“lah ty $A 


TARE fot 


[رضب ١‏ 
اكا 
نه 


دارالشر 
Ay‏ 
ق 


a 
LL صر احضارة “هب‎ oie 
هیرورست 6 واضا م كانت‎ LLG 
Eyl, هسب الانسان الصرى حضارة‎ 


سلما نامه هزین 


To: weew.al-mostata.com 


| 

Goh Lagi LY 
seal Gly وق‎ ۳ ۱ IP ضبطت جران‎ 
HG یت دعام أكياة ارت فق‎ 
أو ل تع مود وأعرق علوم واعدة فا لا‎ EH, 
Biles Mops حضارة‎ eh کت‎ 

م نأصأبناكك 

امان امد مرن 


» ۱ ¢( 
ھ 0 0 
وم مس فى اجغرافيا احضار 


ila» 
yA LA gta 


الجغرافيا علم قديم جديد فى آن واحد ۰ درج فيه الجغرافيون منذ قديم على أن 
يتأملوا وجه الارض من حوطم وأمام ناظرهم » قبل أن یصفوا مايرون » ويحاولوا 
ربط الأحداث والظاهرات بعضها ببعض . ولعل بطليموس aL AL‏ المصرى كان 
( ف القرن الثانی بعد الميلاد ) أول من رتب المعلومات الجغرافية وقسم سطح الأرض 
إلى أقالم مناخحية من الجنوب إلى الشمال » وإلى أقسام من تلك الأقاليم من الغرب 
إلى الشرق » فرسم وجه الأرض المعروف له رسما هندسيا » وحاول أن يتابع كانه 
القئمة على أساس النقسي الرياضى الذى يشبه ما أصبحنا نسميه تقسي دوائر العرض 
وخخطوط الطول » ثم حاول أن يصف الأوضاع ا-جغرافية فى كل مریم ole‏ رابطا 
بصفة خاصة بين الطبيعة الأرضية والأحوال المناخية وبعض أوجه العمران والنشاط 
البشرى . وقد بقيت اراء بطليموس مسيطرة على الفكر اغراف والناهج aL abl‏ 
خلال عدة قرون » شملت بدايات عصر ال جغرافيين العرب الذين تأثروا ببطليموس 
تأثرا شديدا » ولكنهم مالبثوا أن لاحظوا أنه يوسع وجه اليابسة LES‏ على حساب 
وجه البحر واحیط » فلایکاد پترله شیثا یذ کر فى خريطته لما كان اليونان قد أدركوا 
منذ قديم أنه البحر « احیط » . کذلك فان الجغرافيين العرب مالبثوا أن عکست 
كتاباتهم صورة العالم العروف لديهم والذی انسع الملاحون العرب فوق مياهه المطلة 
على البحر « احیط » والمتفرعة منه . بل إن خرائط الجغرافيين العرب من أمثال 
المسعودى وغيره فى القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين قد اتسعت فيا رقعة الاء 
من سطح الكرة > وظهرت فيها المحيطات الدائرة » كا ظهر عليها إمكان الدوران 
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pall‏ حول جنوب الیابس الافریتی ۰ الذى كان بطلیموس قد مد ساحله إلى 
الشرق » Ot‏ اقفل الحيط افندی » وحشر فيه جزر ارخبیل اند الشرقية . على أن 
ثورة الحغرافيين العرب على أفكار بطلیموس لم تكن ثورة مكانية فحسب ‏ وإنما 
كانت Lad‏ ثورة موضوعية » إذ أصبحت الجغرافيا علم « تقوم ٠‏ البلدان ووصف 
احوالها وحياة سکانها ونشاطهم البشرى وصفا شاملا . وبالتدرج تزايد ترکیز AS‏ 
العرب ,على وصف حياة السكان وأحوالهم الاجتاعية والاقتصادية » بل والسياسية 
والروحية » حتى جاء عبد الرحمن بن خلدون By‏ مطالع القرن الرابع عشر 
لیلادی) فطور علم الجغرافيا تطويرا بعيدا » وجعل منه علم عارة الأرض أو علم 
« العمران » »> ووضع القراعد الأولى لا أصبحنا نسميه الآن بعلم ٠‏ الاجيّاع » 
البدوى والريق والحضرى جميعا » وربط بين المكان وأحداث الزمان أو بين كل 
مانسمیه الان بعلم الجغرافيا وعلم التاريخ » وذلك وفق منهج « يفاسف » الأحداث 
الکبری » ویصوغ المناهج الجديدة لفلسفة التاریخ الاجاعی BLA‏ الانسان على 
الاأرض . 

هكذا بدأ ابن خلدون عهدا جدیدا فى الفکر الجغرانى » كان جدیرا أن ببنی 
عليه اللاحقون ما رستخ قواعد العلم والفکر » ويتجه بها إلى اللجغرافيا الإنسانية 
والاجتاعية التى تتابع حياة الإنسان الذى استخلفه الله فى أرضه ليقم عليها دعام 
العمران . ولكن يبدو أن فكر هذا العالم والفکر العربى قد جاء مع بداية اضمحلال 
الفكر العریی والقوة العربية الحضارية بعامة . ومن هنا فقد جرى عليه الزمن » وحبت 
أثواره وغطی الرماد جذوته . وكأن ذلك الفكر الخلدونى كان بمثابة « الومضة » الى 
م تلبث أن خبت وتبددت فى جنح الظلام ولم تخلف غير ه جذوة » حفظها التاريخ 
تحت الرماد » حتى جاءت رياح الثورة الفكرية فى أوربا » وهی التى استوحت 
بعض ما خلفه لها التاريخ من SG‏ اليونان الكلاسيكى » ومن فكر العرب الثاثر 
عليه » فالتقط الخيط بعض مفكرى عصر النهضة الأوربية من تأثروا بالفكر 
الكلاسيكى والفكر العربى المتأحر» وظهرت مفاهم ومناهج جديدة فى الفكر 
والفلسفة والاجتاع والعلوم الطبيعية والإنسانية جمیعا . وتبلور ذلك كله فى القرن 
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التاسع عشر » حين أخذ بعض الفلاسفة والاجاعیین وأهل الفکر العلمی فى أوروبا 
یبحثون فى محال ما نسمیه OV)‏ « نظرية العرفة » . وقد ظهر من بينهم آوجست کونت 
(الفرنسى ) الذى بسط النظرية بطريقة استطاح بها أن يقسم العلوم ويبويها ا 
سهل olds‏ بالعلوم «البسيطة » وتدرج إلى العلوم «الرکبة » .فاعم «الیسیط ه فى یه 
هو ذلك الذى لا يعتمد فى دراسته على العلوم الأخرى الا بقدر محدود . فعرفة 
«الأرقام » فى الحساب مثلاً هی أبسط أبواب المعرفة » بدليل أن الطفل يستطيع ی 
سنواته الأولى أن يتعلم «العد » ولو باللسان (ثم بالترقيم بعد ذلك ) » حتى قبل أن يلم 
۾ بالحروف » وكتابتها مفردة أو متشابكة . وبذلك يكون عم الحساب فى رأی كونت هو 
أبسط العلوم » لأنه لا يحتاج حتی إلى معرفة القراءة والكتابة . ويلى ذلك فى التركيب 
علم الجبر الذی يحتاج إلى معرفة الأرقام ومعرفة الحروف أيضًا 3 م عم Lash‏ الى 
يحتاج إلى معرفة الأرقام ومعرفة Sahl‏ ثم معرفة «الرسم ع کأن يرع الطفل hoe‏ أو 
زاوية أو دائرة أو نقطة » فتکون الهندسة أكث تركيبًا من الحساب والجبر . م تتدرج 
المعرفة فى التركيب إلى علوم الطبيعة فى الادة al‏ . حیث عناج dle‏ الفیزیقا 
(الفيزياء) إلى الالمام المسبق بعلوم الرياضيات ثم معرفة خواص المواد . ثم يتسع ذلك 

فى علم الكيمياء الذى لابد أن يسبقه عم فيزيقا المواد والعناصر قبل التدرج إلى تحليل 
الواد كيميائيًا > وهی عملية أ كثر تركييًا ‘ وتستلزم معرفة خواص المواد قبل خحلطها أو 
تحليل غفاليطها المركبة . وبعد ذلك تتدر- ج العرفة إلى علوم النبات و 
یستلزمان الالام بأسباب المعرفة فى الرياضيات والفيزيقا والكيمياء . ثم تدرج إلى 
العلوم الانسانية الطبيعية وتطبیقانها الطبية والسلالية والانتروبولوجية » ثم إلى 
الا نسانیات النظرية dos‏ الاجغاع وعلم التفس وعم الجغرافيا الذی نحن بصدده 
والذدی aot‏ بين دراسة الطبیعة ودراسة الانسانواحتمعات » ولا يزيد عليه 
كثيرًا فى التركيب والتعقيد إلا علم الفلسقة الذی يعرفه العلماء أحيانًا بأله 
«علم العلوم ؛ . 

ومع ذلك فان من الواجب > ونحن نتحدث عن البساطة والتركيب بين 
العلوم » أن نذكر أنه إلى جانب ذلك فإنه تقوم فكرة «السهولة» و «الصعوبة» 
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ف دراسة العلوم . وهی لا تقوم بالضرورة على نسق GS‏ «البساطة » 
و التركيب ) ... فبعض العلوم « البسيطة » کالریاضیات قد تکون و صعبة » » 
لاسیا بالنسبة لبعض الدارسین الذين لایکون لدیهم الاستعداد الصحیح أو الكافى 
لدراسة هذه العلوم الرياضية الى قد یتقنها وينبغ فیها بعض ذوی Jah!‏ القلیل من 
المعرفة العامة . أو حتى بعض الأميين . كذلك OG‏ بعض العلوم « الركبة » نسبيا قد 
تكون دراستها سهلة بالنسبة لبعض الدارسين. ولكن علا خاصا قد يجمع بين 
« التركيب » وه الصعوبة » فى آن واحد » ويجمع بينهما بالنسبة لكل من يتصدى 
له . وهذا العلم هو و عم الجغرافيا » بالذات » فهو علم « مركب صعب ۲ ق ان 
واحد. ولعل هذا أن يكون هو السبب الأصيل فى أن هذه المادة فى الدراسة 
المدرسية ( وربما الجامعية أيضا إلا إذا اقتصر الطالب الجامعى على تخصص محدود 
من تخصصاتها ) .. لعل هذا أن يكون هو السبب فى أن مادة الجغرافيا تعتبر من 
أصعب المواد وأكثرها تعقيدا بالنسبة للغالبية المطلقة من التلاميذ وطلاب العلم > 
حتى إننا عندما نحلل نتائج الدراسة ( ونقوم الطلاب فى الامتحانات ) نلاحظ أن 
نتيجة النجاح فى مادة الجغرافيا تكون فى العادة أقرب النتائج إلى النتيجة العامة 
جموع المواد . فإذا كانت النتيجة العامة للنجاح مثلا هى ۷۰ من عدد الطلاب 
Of‏ نسبة الناجحين فى مادة الجغرافيا وحدها تكون أقرب التتائج الفردية بين الواد 
إلى نسبة اجموع العام للناجحین » فتكون مثلا ۸۷۵ بالنسبة للجغرافيا » فى حين أن 
بعض المواد الأخرى تكون نتائج النمجاح فیها أعلى من ذلك بصورة واضحة . ومعنى 
ذلك بعبارة أخرى أن الطالب الناجح فى مادة LAL‏ لابد أن يكون قويا ومتمکنا 
ف الواد الاخری او معظمها . وذلك يخلاف المواد الأخرى التى قد يكون الطالب 
متازا فيها ولکنه لايحصل على نسبة النجاح فى المجموع » ومن هنا » وبصفة عامة 
بالطبع » فقد كانت مادة الجغرافيا دا نما مکانتها الوسطية والرابطة فى سام العرفة . 

ولنعد الان إلى نظرية المعرفة وتتطورات تطبیقاتها بالنسبة لعلم الجغرافيا منذ بداية 
هذا القرن العشرين . ذلك أن الجغرافيا كانت دا نما على اتصال بكثير من العلوم 
الأخرى التى تدرس البيئة أو تدرس الإنسان ککائن حى أ و کمجتمع متطور . وقد 
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مرت صلة الجغرافيا بتلك العلوم جمیعا بمرحاتين » أولاهما شملت العقود الثلاثة 
الاول من هذا القرن » وثانیتپیا ظهرت فى العقود التالية منبا . وفى الرحلة الأولى 
كانت Lele Lal pel‏ يعتمد فى دراساته على طائفة كبيرة من العلوم الأحرى » كعلم 
الفیزیقا وعلم ابیولوجیا وعام الناخ dey‏ اللبات وبعض العلوم الانسانية 
كالانثرو بولوجیا الطبيعية او الاجتّاعية ؛ وعلم الاجتّاع وعلم التار يخ وعلم الا قتصاد 
وعلم السياسة وغيرهم وترتب على ذلك شىء من « التبعية » أو مايشبهها فى الفكر 
الجغرافى . فكان اغراف إذا ما أراد أن يرسم صورة للطبيعة والحياة فى ٠.طقة‏ أو 
توت ما » فإنه يؤلف هذه الصورة ( ويرسم خريطتها ) من مجموعة ٠٠‏ القطع ء 
يأحذ کل قطعة منها من أحد العلوم gil‏ يعتمد علا » SLs‏ فا العلرمات 
الجيولوجية التِى يستعيرها » وقطعة من العلومات المناحية رکتوزیه دارة أو 
الأمطار ) أو النباتية ر کتوزیع الغابات أو الزروعات ) أو من اما نات الستمدة من 
اقتصادیات الوارد الطبيعية او البشرية کالعادن والطرق والدن والواصلات 
وغیرها » فیقم دراسته على التوز يم . ثم على ربط العلومات بعضها ببعض وغاولة 
تحليلها أو تعلیلها انحر الامر . وهذا كل مايضيفه ا-حغراف إلى صورة استعار مادتبا 
كلها من معلومات زوده بها غيره من علماء المواد الأخرى . وقد ترتب على ذلك كله 
أن قامت دراسة الجنرافى على أساس « الأخذ » قبل « العطاء » فهو يجمع من غيره 
على نحو اصطلح أصحاب نظرية العرفة على تسميته بالجبمع والتحصیل من مختلت 
العلوم اض Wit atl‏ علا م جامعا Multi - disciplinary = yu‏ ) بل 
أصبح التقدم فى علم الحفرافیا لايم إلا بفضل تقدم العرفة فى العلوم الأخرى 
بل اصبحت Wiad‏ کالبحيرة الكبيرة الق تصب فيا ا المعرفة وروافدها 
من العلوم الأخرى . فلا یتغیر مستوی سطح البحيرة إلا بزيادة مقدار ما يصب 
E ea‏ 
بانعتلاف مستوی سطحها وفقا لا تتلاقاه من مصادر العرفة احفارجية . وشده 
الظاهرة سلبياتها العرفية التى جعلت من طالب ا-بغرافیا والباحث فيا طالبا y‏ أثانيا » 
بأخذ کل حاجته ولا يكاد بعطی شیثا أو بمد غيره من العلوم بشیء كثير » فها عدا 
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مظهر الصورة الجغرافية الشاملة التى يؤلفها ویقدمها للمعرفة الانسانية أو للحياة 
البشرية الق ما كانت لتحصل على الصورة الشاملة لولا عمل ا-حغرای ۰ الذی 
جمع العلومات ووزعها ثم ربط بینبا وحللها بشکل مجعل الاستفادة منها ممكنة 
وهيسرة . 

م جاعت الرحلة الثانية من تطور علم الجغرافيا الحديث مع بداية العقد الرابع 
من هذا القرن وهی لاتزال مستمرة حتى اليوم . وق هذه المرحلة انتقلت الجغراقيا 
روید! رویدا من عم يقش علد «الأخذه عن غيره من العلوم إلى عام يحاول أن 
« یعطی » غيره من العلوم احاورة والمتصلة به . فانتقل بالتدريج إلى مرحلة «البينية» 
بين العلوم Inter - disciplinary ١‏ ) . وكان الفضل فى هذا الانتقال 
لطائفة متکائرة من الجغرافيين الذين سبق لهم التخصص ف بعض المواد المحاورة 
الأخرى لاسما فى علم الانثوبولوجیا (علم دراسة الإنسان) : ومن أوائلهم فى LEI‏ 
هربرت جون فلير ( Floure‏ ,۲.۵ ) الذی بدأ حياته أستاذا لعلوم BLL‏ 
والحيوان » م انتقل إلى التخصص فى de‏ الانثرو بولوجيا » وأنشأ ها مدرسة عليا فى 
جامعة مانشستر حيث التحق صاحب هذا الكتاب لينضم إلى طائفة تلاميذه ف 
الثلاثينيات الأول . وكان الكاتب قبل ذلك قد سعى على Gob‏ دراسة Laat‏ 
التاريخية » التى تبحث تطورات العلاقة بين البيئة الطبيعية والنشاط البشرى » ومع 
التركيز على دراسة مصر والمشرق العربی » ثم زاد من تخصصه وتركيزه على المنطقة 
ذاتها مع اجراء القارنات بينها وبين مرا كز احضارات القديمة والحديثة من العالم . 
ولقد شاء الله أن تمتد هذه الدراسات بنا نحو نصف قرن أو مايزيد انتقل اهتّامنا فيها 
من | حغرافیا التاريخية الخالصة ومن دراسات عصرعا قبل التاريخ ونشأة الحضارات 
الأول فى مصر والمشرق Gall‏ إلى دراسات الحضارة التاريخية ومدى ارتباطها 
بظروف المكان والزمان والإنسان » go‏ اتجه صاحبکم بفكره ونظره إلى دراسة 
أصول الفكر الانسانی منذ قديم وخلال العصور التاريخية » وارتباط ذلك HSL‏ 
الق یعیش فیبا الإنسان » كا اتجه ببعض تفكيره إلى 'بعض الأصول الفكرية 
والوجدانية والروحية والدينية التى اتصلت با اماه «اللحغرافيا الروحية » وانتشار 
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الأديان والعقائد فى العام القديم واتصال ذلك بطرق الانتشار بالبر أو بالبعحر خلال 
ادوار تارحية متعاقبة . 

وبانتقال المؤلف إلى التخصص فى محال الجغرافية الحضارية فتح Cote Ch‏ أمام 
الجغرافيا العربية المعاصرة ۰ بل جعل لهذا الفرع من الجغرافيا دوره الخاص ف التربية 
الجامعية بصفة خحاصة » كا عزز دور ال جغرافيا فى هذه التربية بصفة عامة » حتی أن 
الجغرافيا العربية أصبحت الآن دراسة « بينية » تربط بين العلوم ومدارس الفكر والتربية 
الإنسانية . ذلك أنها تقوم على أساس الأخل والعطاء Ce‏ بين العلوم والات 
الدراسة . پل إن هذا النحو الجديد من دراسات الجغرافيا الحضارية البينية أصبح ذا 
فاعلية خاصة بالنسبة لتنشئة الشباب وتربيته تربية فكرية وسلوكية » خاصة بعد أن 
ظهر بالتدريج وبالمارسة فى العمل الجامعى بعد جديد هذه التربية هو البعد و الأحلاق 
السلوکی » » وبعد أن أصبحت الجغرافيا الحضارية Cle‏ يعطى غيره من العلوم 
المجاورة » OY‏ نتانئجه تدحل فى تفسير الكثير من الظاهرات التاريخية فى حياة البشر 
واشتمعات . وبعد أن كانت الجغرافيا الوصفية العامة تقوم Cal‏ روا أسلفنا) على 
«الأخذ » والاقتباس من العلوم الأخرى لترسم الصورة ال جغرافيا العامة ”> . أصبحت 
نتائج البحث ا جغرافى AST‏ فائدة بالنسبة للعلوم EAM‏ » أو یدعل بها أصحابها إلى 
تكوين الفکر فی بعض العلوم الأخرى رکعلم التار يخ أو de‏ الاجتاع أو de‏ الاقتصاد 
الاجټاعى أو التربية أو (Lad‏ وبذلك كله أمكن تنشفة 


(*) من أبرز ما کتب المؤلف فى هذا الجال کتابان ظهرا فى أوائل الأربعينات باللغة الإنجليزية بالأضافة 
إلى عشرات البحوث التى ظهرت بعد ذلك باللغات العربية والانجليزية والفرنسية . انظر بعضها فى 
کتایی : 
S.A. Huzayyin: ‘The Place of Egypt In Prehistory:‏ — 
a Corelated Study of Cllmates and Culturea’’ Mém. de‏ 
Institut d’ Egypte, tome 43, Le Calre 1941.‏ 
S.A. Huzayyln: ‘' Arabia and the Far East: their Commercial and Cultural‏ — 
Relations (In historic tirnes)'', The Geographical Soolety of Egypt:‏ 
Calro 1942.‏ 


انظر فى هذا احال أيضا کتابا صغیرا ظهر للمؤلف فى موضوع : «شجرة الجامعة فى مصر : رژية 
تارخية نليلية » مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۸۵ . 
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الباحث فى الجغرافيا الحضارية على أن يتيح نتائج بحثه وتجربته لغيره من الباحثين » 
واصبحت اغرافیا علم « عطاء » قبل أن « تكون علا يقوم على « الأخذ » » وبعبارة 
أخرى أصبح الفكر الحغرافى هادفا إلى « الإيثار » بدلا من ان يقف موقف « الأثرة » 
الق تعيش على حساب العلوم الأخرى » ولاتكاد تتبح شيئا یذ کر من أجل تلك 
العلوم ودراساتها . 

وهذا المعنى الذی هدفت إليه الجغرافيا الحضارية رمع عدد من الدراسات 
الجغرافية المؤدية إليها والساندة ها كالجغرافيا التاريخية أو الجغرافيا السياسية 
Geo-Poltics (‏ ) ونحوها ) ... هذا العیی اضاف بعدا جدیدا إلى الفکر | غراف 
ea‏ غار ان تایه تسف رل هلا رالات وال اون شا أن 
نفسر به الحياة والحضارة فى أرض وادی النیل الأدنى ... أرض BUS‏ التى تخلفها 
الصحراء وتحددها على جوانب البر العتيق وف دلتاه . ولقد استفادت ا جغرافيا 
والعلوم الحاورة كلها من هذا التكامل والتبادل بين أبواب المعرفة . فرد هذا التكامل 
إلى المعرفة « وحدتبا » الأصيلة ... ولاشك أن الأصل ف المعرفة البشرية أن تكون 
وحدة متكاملة قبل أن تخرج منها المتفرعات . كذلك فان عام الجغرافيا قد خرج 
عفهومه « البينى » احدید عن أن یکون جرد علم جامع لبيانات العلوم الأخرى التق 
تصب فيه فتجعل منه مايشبه البحيرة الغلقة الق تصب فا روافد فکر العلوم 
الأحرى ولاتخرج منها » ها قد يتحول بالبحيرة إلى مايشبه البركة الراكدة أو 
الآسنة » أو حتى البركة المالحة السبخة فى بعض الأحيان. وهو ركود حرص 
الجغرافيون الحدثون على أن يخرجوا بعلمهم العتيد عنه + فجعلوا لبحيرتهم مخرجا 
يصب فى علوم اخرى تنتفع بتتائج العلم الجغرافى والبحث الحغراق » وبذلك تحولت 
مياه البحيرة الحغرافية إلى مياه جارية ... بل وعلم وفكرجاريين» وكأنها رافد أو 
روافد إلى العلوم وأبواب المعرفة البشرية الأخرى . وبذلك تخطت ال جغرافيا حالة 
الركود إلى حالة الحريان » كا بقول الجغرافيون أنفسهم . 

ولكن BU‏ فضلنا أن نسمى هذا الکتاب «أرض SESH‏ » ؟ dy‏ نشأً مثلا أن 
نطلق عليه تسمية جغرافية خالصة «كأرض النيل + مثلا . dy‏ نشأ أن نطلق عليه 
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تسمية تاريخية متداولة « کارض مصر» » بل ول نشأ أن نستعیر تسمية قديمة من مصر 
الفرعونية » وابرزها ما كان يطلق على الارض الزراعية الخصبة من آنها و کمت أو 
« الأرض السمراء » تمیزا ما عن أرض الصحاری الصفراء والرملية » التى لاتتبت 
إلا بعض ما يعيش على الطر فى اطرافها الثمالية أو على سفوح جباطا العالية أو فى 
قيعان الوديان . ولقد قامت احياة والزراعة كلها تقريبا على أرض مصرالسمراء البنية 
اللون » والتى يحتفظ ثراها بالرطوبة gl‏ تمدها بها مياه نهر النيل وقروعه . ومن 
الطريف أن المصريين منذ قدم كانوا يطلقون صفة الأرض « الخضراء » على التربة 
إذا ما بللتها المياه ( او go‏ بالنسبة للملابس إذا ما بللتها المياه ) ولعل السبب فى ذلك 
انهم كانوا يقرنون بين الرى بالمياه وظهور الخضرة الباتية على أديم الأرض . ويبدو 
أيضا أن لفظ «كمت » قد انحدر Ge‏ ظهر ف اللغة العربية ذاتها » حيث يطلق على 
ما يكون أسود اللون وتشوبه الحمرة . وهو ما يشبه لون تربة أرض مصر الزراعية » 
حصوصا فى بعض أطرافها الخارجية . 

ومع ذلك كله فقد اخترنا آخر الأمر هذا الكتاب أن نسميه « آرض الكنانة » . 
وقد يكون الأصل الاصطلاحى فى هذه التسمية القی جرت بها الألسنة والأقلام أنها 
الأرض «المكئونة » » والتى صانبا الله وحفظها فى قلب الصحراء . « والکنان » فى 
اللغة هو ما يستر الشیء ويقيه من جوانبه . « والكنانة » هى (الجعية » الصغيرة من 
الجلد تحفظ فيها عيدان النصال أو النبال ( وتحمل على الكتف عادة) لتطلق منها 
عند الحاجة بالقوس . وف رأينا أن أرض مصر قد اطلقت عليها تسمية أرض الكنانة 
لأنها كانت بالفعل مكنونة بين الصحارى المجاورة » وكان واديها محفوظا بحافتى 
الحضبة » التی امتازت بأنها أرض قاحلة شديدة الجفاف بحيث لا يستطيع أن يقطعها 
الغزاة القادمون من WL‏ إلا فى صعوبة شديدة » ولا ینفذ منها ألا کل مغامر قوى 
الشكيمة وقادر على أن مجتاز الفیای Ge‏ يصل إلى الأرض المكنونة أو إلى « الکن » 
الذى احتفظ فى سكانه خلاصة المغامرين » وذلك لاف الخال بالنسية لأرض 
مثل أرض السهوب فى شال بلاد العرب » أو فى مناطق السهوب بداحل آسیا » 
حيث كانت قبائل الرحل تهاجر فى جاعات كبيرة تشمل القوى والضعيف والمغامر 
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جمیعا » أو تزحف الماعة حت تنزل السهول الزروعة والتی لاتحمیها الفياق 
وامضاب القفرة . آما فى مصر فقد كانت الاعات الى تنفذ الیها عناصر تحدوها 
روح الغامرة وتدفمها قوة الشكيمة . وکأن الصحاری المقفرة كانت باللسبة لمصر 
ووادی النيل الأدنى بمثابة « الصفاه » التى لاتنفذ منها العناصر الهاجرة الا بأعداد 
صغيرة «تستطیع الکنانة أن تستوعبها) والعناصر القادرة والمنتقاة . حتی إذا ما 
وصلت هذه العناصر إلى أرض النيل الروية والصالحة للزراعة استقرت فوقها 
وصبغتها البيئة بصبغة من الیسر والنعم . ولکن تلك العناصر احتفظت فى قلوبها 
وأنفسها بروح الغامرة المتوارثة » فبقیت تلك الروح «کامنة ه حتی إذا ما حانت 
الفرصة بين حين واخخر » او إذا ما « استفزت » هذه العناصر بشىء من العدوان او 
الغزو الأجنبى (کا حدث ایام امکسوس مثلا أو حتى بالنسبة محاولات الغزو 
الحديث فى أيامنا العاصرة ) حرجت هذه العناصر من سکان وادی النيل الوارئین 
لروح الغامرة ... حرجت هذه العناصر من أهل الکنانة فى اندفاع وحرکة 
و خروج »إلى ماوراء الصحراء ۰ فاذا ما وجدت «القيادة » القوبمة. الصالحة فانها 
تکون کالسهام أو النبال تنطلق من جعبتها ومکنبا وتحمل معها القوة الت ترد العدو 
کا تحمل بين جنبیپا فى الوقت ذاته السلولك التحضر والنفس المثقفة والعقل الذی 
يشع بالنور والید التى تحمل مشاعل الفکر والفن والدنية والحضارة » وانتقلت 
بذلك كله إلى مشرق الأرض أو مغربها أو إلى الجنوب نحو القارة التى غشتها 
الظلمة » أو حت اندفعت إلى ما وراء الماء » فرکبت البحر التوسط إلى الشمال أو 
ركيت البحر الأحمر نحو الجنوب وإلى ما بعده من احیط اشندی وسواحله الافريقية 
أو سواحله الجنوبية والجنوبية الشرقية فى المشرق البعيد . 

والواقع أن تاريخ « أهل الکنانة » وان كان قد امتاز فى جملته بأنه كان تاريخ 
« تمان » وتأقلم Ue‏ فوق أرضها ذات ال جود والرنعاء » be‏ كانت الکنانة أرضا 
« قابضة » لابنائها » فان هذا التاريخ الطويل قد اعترته فترات من « اروج » إلى 
ماوراء الصحراء أو ما وراء البحر . وکان ذلك عندما جاء حطر من الثارج لابد من 
درثه » آو حانت فرصة للتوسع والانتشار با يرفع اعلام السلام ومشاعل النور أو 
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رسالة التجارة أو آمانة الفکر والنور إلى خارج مصر.... إلى ما جاورها أو بعد عنها 
فى الشرق أو الغرب أو فى الشعال أو الجتوب » وکانت مصر فى مثل هذه الأوقات 
جميعا مالكة لزمام مواردها ومتحكمة فى موقعها الجغرافى. ومن أمثلة فترات 
co 2‏ 4 هذه ما حدث ایام مطاردة م افکسوس » وغزاة الخيل الاسیویین 5 آو 
ما حدث أيام البطالة الذين جاءوا بفنون البحر فتعلمتا مصر وحرجت بسفنها 
وحملت التجارة إلى أقاصى المحيط اطندی ومشارف المحيط الحادى فى الشرق 
الأقصى . ومن امثلته ما حدث ف العهد العربى عندما تصدت مصر للغزاة المغامرين 
من الصليبيين » ثم عندما تصدت لجحافل المغول الذين غزوا العراق وأطراف 
المشرق الإسلامى حتى أوقفتهم مصر عند عين جالوت . بل من أمثلة ذلك ما حدث 
وما لاتزال أعقابه تجری تحت ناظرنا من توسع استعاری وعدوانی على المشرق وغزو 
لمصر ذاتها حين تصدت مصر خلال جيل كامل de‏ حصرت هذا العدوان وشره 
الستطیر » بل ماحدث خلال الجيلين الماضيين من انتشار لمصر وحضارتها وقيمها 
الإنسانية والسياسية فى مشرقنا Gall‏ والافريق وف سائر البلاد العربية وهو انتشار 
وخروج سلمى كانت مصر فيه سفيرة البعث الضاری Gall‏ الجديد والمعاصر إلى 
ماحوطا وجاورها ... بل Shy‏ بعض ما وراء ذلك من بلاد اسيا وإفريقية ... وهذا 
هو عهد و الخروج » المعاصر الذى قد لانستطيع أن نتابعه متابعة واضحة لأننا لانزال 
تعيشه بالجسد والروح جميعا . 

وقد يكون من ابر والمفيد فى هذا الصدد أن نشير إلى حالة مشابهة لصر ( مع 
الفارق الكبير من بعض النواحى ) من حيث استكانة السكان فى الأرض ثم 
خروجهم منها تحت ظروف طبيعية وتارخية معينة . والثال الذى نشير إليه فى هذا 
الشأن هو الیزر البريطانية التى كانت تقع على هامش القارة الأوربية » ويفصلها 
عنها بحر الشهال ومضيق المانش » فكانت الهجرات القادمة من داخلية أوربا تصل 
إلى شواطئ البحر فیتوقت معظمها > ولا تعبر البحر منها إلى عالم الجزر امجهول إلا 
العناصر المغامرة والطامحة إلى بناء مستقبل مستقل عن القارة . وبعبارة ا خرى FO‏ 
الشمال كان عثابة و الصفاه » ( تماما كا كانت الصحراء بالنسبة لوادى النيل 
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gin ay aah وقد یت لس الق رز ال و ا‎ COS 
الجزرى ۰ حتى حانت الفرصة فى عهد الاستمار والتوسم البحری إلى آمریکا‎ 
واستزاليا فخرجت جموعهم إلى أرض العالم الواسع » وأقامت‎ Lely وإفريقية‎ 
بريطانيا العظمى أ كبر الستعمرات وأوسعها فى تاريخ الإنسانية » وهی الامبراطورية‎ 
بلغت مساحتها وسکانها أضعاف أرض بريطانيا‎ Sly الى لاتغيب عنها الشمس‎ 
وسکانها . وهكذا « کمنت » روح الغامرة فى أرض الجزر البريطانية حتی حانت‎ 
ساعة « الروج » فکانت الاميراطورية التى غلبت کل ما سبقها من أمبراطوريات‎ 
أخرى حرجت من أسبانيا والبرتغال وهولندا وفرنسا وروسیا وغبرها من أقطار القارة‎ 
الاوريية . وهذا فى رأينا هو التفسیر الجغراف لظاهرات والخروج » الى یعتبر‎ 
. خروج » المصريين العاصرین واحدا منها‎ ١ 

ولنعد الآن إلى أرض الكنانة لنتعرف على مككن القوة فى حیاتبا وتارضها 
وحضارتها . وقد جری العرف العام بين LAL‏ فیین - القدامی وا حدثين منهم على حد 
سواء - أن يكون الفضل الأول فى قوة مصر لنهر النيل العظمم » حتى إن هیرودوت 
فى القرن الخامس قبل الميلاد زار مصر فراعه النهر العظيم » الذى يفيض باسثی کل عام 
والذى وهب مصر تربتها ونیم حياتها » فقال قولته المشهورة إن « مصر هبة النيل » . 
وقد Jel‏ الجغرافيون هذه المقولة ورددوها على تعاقب العصور » وحتی عصرنا 
الحالى . ولكن صاحب هذا الكتاب وقد درج فى دراسة مصر وحياتها وحضارتها 
خلال الفترة الأول من حياته العلمية على أن يشك فى دقة هذه المقولة ومدى الحق 
ف اطلاقها على هذا النحو البعيد ۰ حت كانت أواخر الأربعينيات فسجل اعتراضه 
على اطلاق مثل هذه المقولة » وتردد ذلك فى دروسه لطلابه الذين بادلوه الرأى 
والتشاور . ثم تردد ذلك فى بعض احادیثه العامة ويحوئه المنشورة جما سنشير إليه فى 
صلب هذا الكتاب . وانتبی الأمر لصاحبكم إلى أن يقف عند نسبة فضل التكوين 
الأول للتراب المصرى إلى مصدره الطبيعى وهو نهر النيل العظمم » ولكن إعداد هذا 
الراب وهذه الأرض oY Yas‏ تكون بيئة صا حة لقيام الحضارة البشرية التق 
نعرفها » ثم استغلال تلك البيئة واستدرار خيرها واحفاظ عليها وتنمیتبا على مر 
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الزمن ... کل ذلك اما كان من عمل ١‏ الانسان الصری » . وحقيقة الأمر أن نهر 
النيل (كظاهرة طبيعية ) كان له الفضل الاسبق فى تهید محراه عبر النطاق 
الصحراوى إلى البحر المتوسط » فهو كا سنری فى بعض فصول هذا الكتاب قد حفر 
انجری فى القسم الأخير ما نسميه الزمن الجيولوجى الثالث » ثم بدأ يردم هذا الوادى 
احفور بالتدريج » فلا قاعه وبعض جوانبه بطبقات من الخصى والحصباء والرمال 
الخشنة . وبعد ذلك وفى خلال الزمن الجيولوجى الرابع كانت روافده الحبشية قد 
بدأت تتجه Yale‏ نحو الشمال وتبلغ الوادى الأدنى Gd‏ على سطح قاعه الرملى 
والحصاوى طبقة من الطمی الحبشى العروف . وخلال هذه الحقبة كان الانسان 
يعيش على سطح المضاب المحيطة بالوادى الأدنى ۰ فى العصر الذى نعرفه باسم 
العصر الحجرى القديم » ای قبل ان يعرف الانسان الزراعة والاستقرار . وعندما 
جاءت البدايات الأولى للعصر احجری الحديث ( عصر الزراعة ) كان طبيعيا أن 
يستقر الانسان أول ما يستقر على الحافة الخارجية للوادى والدلتا » أى بين الصحراء 
التى كان قد بدأ يصييها الجفاف التدريجى ( بعد نباية العصر المطير) وبين داحلية 
الوادى والدلتا التى كانت لايزال تغطيها المستنقعات . ولا يمكن أن نحدد مثل هذا 
العصر بالدقة الزمنية المطلوبة » ولکننا لا نخطئ كثيرا إذا قلنا إن مثل هذه الفترة 
الانتقالية تقع بين مطلع الألف الثامنة قبل الميلاد ( حوالى ۸۰۰۰قم .؟) وبين 
منتصف الألف السادسة قبل الميلاد ( حوالى 5٠٠‏ هق م .؟)* . وعلال هذا الدور 
الذى استمر أكثر من الى عام كان النيل نهرا عاتيا يفيض فى مجراه وعلى القاع بغير 
انتظام » ويحول محراه أو حاريه من جانب oY‏ على غير هدى » ويحرف التربة تم 
يرسبها بغير انتظام ایضا وتغطى امجاری المائية والبحيرات والبرارى معظم قاعه 
خلال جزء كبير من العام » حيث لايمكن أن يكون القاع صا-ا لغيرحياة صيد الماء 
أو جمع الثار والالتقاط فى فترة انخفاض الفيضان » وخلال ما أصبحنا نسميه موسم 


(*) هذه السئوات إنما نذكرها هنا تجرد تقريب الفهوم والتصور الزمنى ويراعى فیها احيّال النطاً لعدة 
قرون . 


۳۳ 


« التحاریق » . وبعبارة Gel‏ فان النبر كان سيد ole‏ الطلق وسید الطبيعة 
والانسان معا . بحيث لايمكن أن تقوم فى محراه أو دلتاه ole‏ مستقرة مهد للحضارة 
التاريخية التى تلت ذلك ... وعلى استحياء . 

تم جاءت فترة تالية بين الألفين السادسة والرابعة قبل الميلاد . وهی الفترة التق 
يشب بعضها إلى ما نسميه العصر الحجرى الحديث » أو عصر الزراعة بمعناها 
المعروف وينسب أغلبها إلى ما نسميه بعصر ماقبل الأسرات ( الفرعونية ) الأول 
والأوسط والمتأخر. dy‏ هذه الفترة بدأ الإنسان ينزل بالتدريج إلى قاع الوادى 
وبعض جهات الدلتا. وكان يتخير المواقع العالية نسبيا Sy‏ تقع فوق مستوی 
الفيضان . ولكن استقراره كان مؤقتا وغير Flo‏ » فهو يحاول على استحياء Ol‏ يستعمر 
بعض الناطق فى جوانب الوادى وأطراف الدلتا » ولكنه pe‏ تماما على مغالبة 
النبر الجامح والذی بهدد فیضانه الحياة على ضفي النهر فى كل سنة . ويبدو أن 
جاعات الإنسان المصرى إذ ذاك بدأت بالتدريج تقم بعض « الكومات » الصناعية 
من اتربة الأرض فوق البقاع العالية حتى یقم قراه فوقها » أو يحاول أن يستقر فى 
بعض OW‏ قرب مجری النهر إذا مجح ف اقامة بعض الجسور من حوها لیتحکم فى 
جريان مياه الفیضان ‏ بل ليحاول بالتدريج أن يكبح جريان النهر العاق بقدر 
الامکان . كا يبدو ایضا أن بعض الماعات البشرية التجاورة بدأت تحاول أن تقم 
الجسور الطولية والعرضية لتقسم قاع الوادی إلى « حبضان » تجری الیاه إليبا عن 
طريق قنوات محفورة ». وتصرف منها إلى مجرى النهر ثانية عند النهاية الشعالية لكل 
مجموعة من الحيضان » بعد أن تكون قد أرسبت ما فیا من « طمى » الفيضان 
وخرجت بالیاه الرائقة إلى مجری النبر من جديد . وعلى هذا النحو بدأ الانسان 
المصرى فى عصرما قبل الاسرات الفرعونية يستعمر الوادى ذاته ودلتاه فى الشمال » 
ویضبط جریان میاه الفیضان › بل وحکم ضبط ot‏ النبر ذاته ومحصره بين 
اجسور والشطوط الجانبية » بل إن هذا الانسان المصرى بدأ یکفاحه الدءوب 
اتتصل والنظم فى صورة تعاونية متکاملة ( تمئلت فى إقامة کومات الاب للقرى » 
وحفر القنوات وإقامة الجسور حول الحيضان » dey‏ جانى انجری be‏ 
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لنبر) ... بدأ الانسان الصری بکل ذلك يق اسباب الحياة الستقرة والحضارة 
الزراعية الق نعرفها على أرض الكنانة . ولو أن الإنسان المصرى ترك الحبل على 
غاربه للنپر لبق be‏ عاتیا مخربا يحرف الارض ويغرق الحرث والنسل وینقل التربة 
من مكان ليطرحها كل عام فى مكان آخر . بل إنه ولا أن الإنسان المصرى كبح 
جماح النهر » بل والجمه كا تلجم الفرس العاتية .. لولا ذلك نا قامت مصر 
بصورتبا التى مهدت لقیام الحضارة واستمرار التاریخ . ومن هنا لم يكن غریبا أن 
تنتبى بنا دراسة تاريخ نهر النبل وتطور الحياة الا نسانية على جوانبه ... لم يكن غريبا 
أن نخالف هیرودوت ‏ وأن نقول ان مصر اللحضارة ليست هبة النیل بقدر ماهی 
« هبة الانسان الصری للحضارة الانسانية والتاریخ البشری » أو هی فى أقل الحقيقة 
« ثمرة جهاد OLIN‏ الصری فى thle ty‏ » وظاهر فى هذا القام أن الزراعة 
المصرية لم تكن منذ بدايتها زراعة بدائية كتلك التى تعتمد على الأمطار ویکون فیها 
الطر الساقط هو العامل الأساسى فى رعاية النبات وتغذیته جهد كبير من 
الانسان . وإثما كالث الزراعة فى مصر زراعة « هندسية » تعتمد على تنظم جريان 
النبر. فهى زراعة حضارية أو صناعية إن صح أن تستخدم مثل هذا التعبیر. وهی 
كانت بذلك زراعة برزت فیها براعة الانسان فى ان يستنبت الزرع ويربى الضرع 
ویقم المدنية واعضارة . 

ولننتقل إلى الحضارة الزراعية gh‏ آقامها الانسان الصری فوق أرض BUSH‏ 
وهی كانت حضارة کاملة ... أو هی على الأقل قد تکاملت خلال دورها التکوینی 
الذى استعرضناه » حتی اكتملت الصورة مع انبلاج فجر التاریخ وقيام عهد 
الأسرات والوحدة الشاملة بين الصعيد والدلتا من ارض الکنانة . 

والحضارة الصرية التى آقامها انسان مصر کانت حضارة شاملة للحياة . فهناك 
الزراعة « الهندسة » والتى ترکزت فى محاصیل الشتاء » ولكنها لم تلبث أن شملت 
بعض حاصیل الصيف من اضر والفا كهة . وهی زراعة عرف أصحابها فنون 
الهندسة الماثية . ثم انتقلوا بالتدريج خحلال العصور إلى تقسم السنة إلى فصول زراعية 
للمحاصيل هی ما أصبحنا نسميه فيا بعد الفصل « النيل » رمع الفیضان) 


Yo 


والفصل « الشتوی » ( ويبداً فى الخريف ) ثم الفصل الصینی ( ويبدأ فى الربیع ) 
كذلك فان الزارع الصری قسم الستة إلى أثنى عشرشهرا وعرف مواقع بعض النجوم 
ومطالعها » وعرف «التقويم » بمعناه التاریخی » ثم تفن فى معرفة میول الأرض 
ومسارات المياه. ثم توسع فى إقامة القرى لسكنى الأحياء فى الوادى» ثم تدرج إلى 
إقامة مدن الوتق والعابد والمقابر على حافة الوادى dy‏ الصحراء . كا تدرج فى 
الفنون النظرية والتطبيقية وإنشاء الأهرام والمقابر للموتى والقلاع للدفاع على مداخل 
الوادى والدلتا . تم وصل إلى البحار وركبها إلى أبعد الأرض . كذلك فإنه عرف 
الرياح وسخرها من أجل إجراء المراكب والأشرعة على صفحة النيل ( أو فى البحر 
فها بعد) . ثم انتقل من ذلك كله أو بذلك كله إلى تنظم حياته اليومية وإقامة 
أسباب الدنية المادية من جهة » والثقافة الروحية والدينية من جهة أخرى » والنظم 
الاجتاعية الى تبنى حياة اجتمع « والنظم الا دارية والسياسية التى مهدت للوحدة 
ST‏ الاسر من جهة البة . وبذلك كله تكاملت حضارته BN pall‏ کانت اول 
الحضارات الستقرة والوحدة » والتى جمعت كل أسباب الدنية الادية والثقافة 
الروحية » وبهها معا تکتمل اسپاب الحضارة ععناها الانسانی الکامل الصحیح . 

تلك حضارة مصر وحضارة ارض SUSU‏ التى نقول محق انها كانت من عمل 
الاإنسان الصری 6 الذی يرجو صاحبکم آن یکون على حق حين يبدى هذا الکتاب 
إليه . ثمرة لتأمل واحد من آبنائه المتأخرين فى محال علم الجغرافيا » خلال ما يزيد 
على نصف قرن من الزمأن . 

وق فصول هذا الکتاب * يتدرج الکاتب من هذا الفصل الأول الذی یشرح 
فلسفة الکتاب ومنپجه الذى يجعل منه کتابا مختلفا عن سائر الکتب احخرافية 


(*) کتبت بعض هذه الفصول اصلا کبحوث قائمة بذاتها ؛ یعالج کل منبا موضوعا مستقلا » ولذلك 
فقد حدث بعض التکرار لبعض الافکار هنا وهئاك » ولکته تکرار من زاوية أو زوایا معيئة تناسب 
كل محث . ولعل هذه الزوايا أن coe‏ الصورة المتكاملة فى هذا الکتاب الدی عاول أن يعطى 
صورة شاملة عن أرض الکنانة وحضارتها عبر التاريخ . 


۳۹ 


Sls مانت‎ Lead ال رن‎ eens لس ام‎ SN فهتا‎ al 
جغرافية عن أرض مصر أو أهل مصر أو حتى تاريخ مصر الحضارى . فجال مثل‎ 
هذا المقصد ما نشره غيرنا من کتب جغرافية شاملة ونحوث ومقالاات علمية وعامة‎ 
عن مصر وأرضها ومكانتها التارخية والمعاصرة . آما هذا الكتاب فهو تأمل فى أحوال‎ 
أرض الكنانة وبيئتها وموقعها الجغرافى فى قلب العالم القديم » ودورها التاريخى الباق‎ 
على الزمن والممتد إلى أيامنا الجارية والمستقبلة » ثم تكوين سكانها وسلالتهم وسماتهم‎ 
التاريخية التى حملها‎ BUY الحضارية ودورهم فى بناء الحضارة الانسانية » ثم تلك‎ 
الإنسان المصرى على مر العصور » والتى كان فيها رسول مدنية مادية وثقافة معنوية‎ 
واحد . وأغلب الظن » بل أقرب اليقين » أن إيمانه العميق‎ OF وحضارة إنسانية فى‎ 
وقيمه الأخلاقية والروحية والدينية كانت عاد حياته وحضارته التق كان من أخص‎ 
خصائصها القدم والاستمرار فى آن واحد . ذلك أن مصركانت بكل ذلك من‎ 
أقدم حضارات العالم المستقرة ( ان لم تكن أقدمها من حيث إقامة الوحدة الاقليمية‎ 
الحضارات‎ AST والكيان السياسى ععناه المعروف)ء کا كانت بلا شك‎ 
واستمرارا » وبقاء على الزمن » وهذه ميزة تكاد مصر تنفرد بها بين أثم العالم‎ 
اهم‎ 

هذا الکتاب OS)‏ د غير تقلیدی » فى منهجه ولا فى منحی تأملاته أو رتابة آبوابه 
عل نحو ما نجری عليه mip‏ والفصول فى کتاب جغراق عادى ٠»‏ فضلا عن أنه 
كتب فى أوقات مختلفة ومتباعدة » فهو يشمل أول مقال علمى نشره الكاتب فى عام 
۰ ولكن بعض بحوثه لم تكتب إلا منذ نحو عام أو أقل . ومع ذلك فجميع 
أبوابه تسیر على « نبج » واحد ويتمثل فیہا تطور تفكير الکاتب فى مسيرته على طريق 
منهج الجغرافيا الحضارية » ومثابرته فى السير على هذه الحادة فى على | جغرافیا الحديث 
والمتطور » ولم يخرج من ذلك إلا ليقوى تأمله امحغرافی لأحداث التاريخ المصرى » 
الذى يبدأ فى عصر ما قبل التاریخ وما قبل الوحدة القومية الأولى » ويسير فى اتصال 
منذ فجر التار يخ وحتی عصرنا لحاضر » حين نرى المصرى لايزال بزرع ارضه بأسلوب 
« هندسی » یز زراعته « المروية » عن غيرها من الزراعات الفطرية العتيقة » ولايزال 


۳۷ 


جرى حياته على أساس « التعاون » و ١‏ التکافل » ف بناء حتمعه ونظمه الاجتاعية 
المتوارثة » وف « استدرار » خيرات نيله وموارد arty‏ الطبيعية » بل كما لایزال یقوم على 
د موقع » بلاده امغرافی الفرید ۰ فیصد الغزاة القدامی واحدئین » أو یرسی قواعد 
السلام وينشر الأمن ويسعى بالخير والتواصل ( التجاری والثقاف ) بين أهل الارض 
من حوله ... وتلك كلها مات لاتكاد تمتاز بها حضارة أخرى كما تمتاز بها حضارة 
المصريين . 

وف فصول الكتاب التتالية يظهر تسلسل « الفكر الحغرافى » الحديد كما يتضح 
اتساقه على وتيرة متصلة . ولعل السبب فى ذلك WI‏ راعینا أمرين فى مراجعة 
الفصول العديدة التى سبق نشرها فى هيئة بحوث » عدنا إليها بالراجعة تمهيدا لنشرها 
فى هذا الكتاب . وقد كانت الآراء التى وردت فى صورتها الأولى لاتخرج عن 
أمرين : أما أنها ما يتصل « بالثوابت » فى علم الجغرافيا » أى بالحقائق الجغرافية 
المقررة والثابتة وهذه لابغير منبا الزمن مها طال الوقت على نشرها لأول مرة » وإما 
آنها ما يتصل « بالتغیرات ؛ لاسما فيا يرتبط بدور الانسان والعوامل « الجغرافية 
البشرية » » ومثل هذه كان لابد من أن بتناوا الكاتب بالتفسير أو التغيير أو 
التحديث فما جرى به قلمه من قبل . ولكن على الرغم من أن الكاتب کان.ف كل 
ذلك على تواصل بتلامیذه» وأبناء مدرسته التى شاء الله ها أن نتسع على مر الأيام* » 
فإن المسئولية عن « الفكر ال جغراف » الذی يغلب على هذا الكتاب منذ فصله الأول 


(* ) لقد شاء الله للكاتب ان يسعد عدرسة من تلامیذه الکثر والذين أربت عدتهم على خمسة عشر الفا 
من الطلاب والباحثين » من نحو ستين دولة فى قارات العالم القديم ... کانوا طلابا وطالبات درج 
شيخهم على ان يشاركهم العلم والفكر فى غير تقتير ولامن ولا حرج » حى اصبحنا فيا اتصور 
مدرسة فكرية et‏ بين الانسجام والتنوع والماعية » والفردية فى ماحة كاملة وتوافق رضى . 
ولست مستطيعا أن اذكر بالعرفان واللحمد نفرا منهم دون نفرآخر ولکننی استميحهم فى أن تلوب عنهم 
تلميذق وزوجى وقرينة حياق عزيزة محمد الشعرانى التی احاطت حیانی وآثرتها بالودة والرحمة . ولعله 
أن يشفع ها فى هذا الاختيار أن تكون حفيدة الاإمام الصوفی عبد الوهاب الشعرانى الكبير رضى الله عنه 
وارضاه , 


YA 


هذا » EL‏ هی مسئولية لاحتمل التجزئه . فان كان فى هذا الفكر حير فإنى أسأل الله أن 
abet‏ خيرا جاریا » وان کان فيه شىء من الغطاً فإننى آتحمله كاملا » وأضرع إليه تعالى 
ان محفف الوزر فيه عنى » او Ol‏ برفعه » إنه على کل شىء قدير . 

و وعلى الله قصد السبيل » 


سليمان أحمد حزیتن 


۳۹ 


تطوره آسپولوچی : وأنز ذلك فى نشأة oF‏ ارة الأول 


تمسر اسيل 
تطودهیولوجی : وا کک فى نشأة أحضارة الأول 


نهر النيل نهر عظم » وهذا قول لانسوقه بدافع من عاطفة » وإنما هو وصت 
يستند إلى دراسة هذا النبر ومقارنته بغیره من أنهار العام الکبری . وسر عظمة هذا 
النبريرجع إلى تکوینه الطبیعی ۰ وإلى ما بمتاز به من میزات جغرافية طبيعية سنشیر إلى 
بعضها بعد قليل ۰ ولکنه یرجم WAS‏ إلى تطوره الفزیوغراف » وإلى ما تميزت به 
مراحل ذلك التطور » لاسا خلال الزمن الجيولوجى الرابع » من ترتیب محاص وتتابع 
فى الأحداث > كان ها أبعد الأثر فى تكوين أرض هذا الوادی » واعدادها لأن 
تكون مهدا لحضارة تعتر من أعرق الحضارات . وقد كان من نتائج ذلك كله أن جمع 
نهرالنيل » فى مصر على الأقل » بين ظاهرتين تبدوان لأول وهلة متناقضتين » ولكتبما 
فى واقع الأمر متر بطتان أشد الترابط : أولاهما أن هذا النبریعتبر من الناحية الجيولوجية 
من أحدث أنهار العام الكبرى تكويئاً > وثانیتهیا أن أرضه مع ذلك كانت مهدا 
الحضارة من اعرق اعضارات المستقرة . 

وف رأينا أنه لکی نتفهم الترابط الوثيق بين هاتين الظاهرتين » ينبغى لنا أن 
ندرس هذا النهر وواديه من الناحيتين الجغرافية والجيولوجية » Oly‏ نتتبع بصفة 
خاصة مراحل تطور الوادى ودورات تکوینه من الناحية الفزيوغرافية ‏ فتلك 
وحدها سبيل تفهم مقومات الحياة البشرية التى استفرت قبل التاريخ وف مطلعه 


)4( محاضرة ألقيت بالحمع المصرى DU‏ العلمية (۱9۵۳) . 


۳۳ 


على جوانب النهر» ووجدت بيئتها الصالحة فنمت ثم استمرت خلال العصر 
التاريخى . 

وقد يكون من المفيد قبل أن نستعرض التاريخ الحيولوجى A‏ النبر وواديه ؛ 
أن نعرض بصفة عامة لبعض المميزات الجغرافية الظاهرة فى تکوینه الحالى : فهذا 
النهر من أطول أنبار العالم » إذ aly‏ طوله أكثر من ستة الاف كيلو متر» وهوكذلك 
يمتد فى استفامة غير Lote‏ » إذ أن اتجاهه العام هو من الجنوب إلى الشمال فما بين 
خطى طول ٩۲۹‏ ۰ ۳۹“ شرقاً » رغم ماهناك من بعض تنيات موضعية فى مجراه . 
وتقع gail‏ منابعه الجنوبية عند حط عرض ۴,١‏ جنوب خط الاستواء » وينتبى 
مصبه عند خط عرض ۱ شالا » أى أنه يقطع أكثر من أربع وثلائین درجة 
عرضية . وليس هناك نهر من أنهار العالم الکبری له مثل هذه الصفة الفريدة » بل 
إن معظم تلك الانهار يسبر فى اتجاه Us‏ شرق ء وبذلك ینبم وينتبى فى منطقة 
مناحية واحدة ‏ ومن أمثلة ذلك الأمازون والكنغو . وهما ينبعان وينتهيان فى المنطقة 
الاستوائية » والیانج تسى والحوانجو من أنبار الصين وال جانج من أنبار الهند » فهى 
كلها تنبع وتنتبى فى منطقة مناخية واحدة تقريبا . وكذلك الحال فى نهر الطونة 
بأوربا . أما السسی فإنه يشبه النيل بعض الشبه من هذه الناحية » ولکنه لابتعدی 
منطقتين أو ثلاثا من المناطق المناحية » أما نهر النيل فإنه ينبع فى المنطقة الاستوائية 
الرتفعة » وتر بعض منابعه فى أخاديد يشبه منانحها النوع الاستوای ال منخفض 9 
يمر فى منطقة حوض Jbl‏ والغزال ذات المناخ شبه الاستوای . ويتلق بعد ذلك من 
ce ie ea‏ منطقة شیه بو تم يمر بالسودان » وهو يمثل 
منطقة مناخية UG‏ بذاتها ثم يعبر النيل الأعظم النطاق الصحراوى الحار حى بلغ 
فى النهاية أطراف منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط . وبذلك تحختلف بعضها عن 
بعض » ليس فقط من الناحية الطبيعية العامة أو الناحية المنائحية » وإنماكذلك من 
الناحية النباتية » وما يترتب عليها من اختلاف فى الظهر الجغراف العام . وهكذا يمر 
الیل فى مناطق متنوعة بربط بينها ويجيع بين شعوبها على نحو لانجد له مثيلا فى أى 

نهر tl‏ من انار العام الكبرى . 
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وإذا ترکنا هذه الناحية احغرافية جانبا فاننا نجد أنه من ناحية الحضارة البشر ية 
كان هذا الثبر » أو بعض جهات حوضه على الأقل » مهدا حضارة مستقرة عريقة 
فى القدم . وقد لانبالغ إذا قلنا نها آقدم احضارات النبرية الستقرة » وان كانت 
هنال حضارات آخری تضارعها او تکاد فى القدم . على أن حضارة نهر النیل 
القديمة لاتمتاز بالقدم وحده »> واغا تمتاز ANAS‏ بالاستمرار » حیث إننا حى |ذا 
سلمنا بنتائج بعض البحوث gl‏ تقول إن الحضارة الزراعية المستقرة فى بعض جهات 
أرض العراق GY‏ تضارع حضارة مصر من حيث القدم » فإننا نلاحظ أن 
الحضارة فى أرض العراق لم تكن مستمرة وإنما انقطم حبلها على الزمن . أما فى 
مصر فقد ظهرت الحضارة المصرية المستقرة فى مطلع العصر الحديث قرب نهاية 
الألف السادسة قبل الیلاد » ثم استمر استقرار السكان واشتغالهم بالزراعة 
وتکاثرهم على جوانب النبر على مر الزمن دون انقطاع خلال بقية عصر ماقبل 
. التاريخ » ثم خلال العصر التاريخى إلى يومنا الحاضر . وهنا نلاحظ أنه على الرغم 
من الال بعض مظاهر المدنية فى مصر وتفكك الحياة السياسية من وقت لاخر » 
Ob‏ الحياة الزراعية فى أرض مصر قد استمرت على مر العصور دون انقطاع . وهنا 
يصح أن نلاحظ الفرق بين مصر وغيرها من مهاد الحضارات والدنیات القدية . 
ففى بلاد اليونان مثلا ظهرت حضارة عريقة ثم دالت وانتهت » وكذلك الخال فى 
أرض العراق ذاتبا » إذ تتابعت ا-حضارات السومرية Vy‏ كادية والبابلية والأشورية 
وغيرها » حت جاءت التضارة العربية . وكانت الحياة الزراعية Gd‏ متقطعة حلاف 
الحال فى وادى النيل ومصر على الفصوص » حيث استمرت الحياة الزراعية واحياة 
فى القرية الصرية دون انقطاع . a‏ 

ولنعد إلى ما أشرنا إليه من قبل » من أن الکشف عن سر هذه الحيوية فى حياة 
مصر وحضارتها لايتم لنا إذا لم نرجع إلى البيئة النيلية فى مصر فنحللها ونستطلع 
مراحل تطورها الأولى ۰ لتفهم مقومات البيئة وأثرها فى نشأة الحضارة . 

وقد لايكون هذا محال الاإفاضة والتوسع فى بحث تاريخ التطور الجيولوجى لنبر 
النيل » وهو LE‏ يصح أن يكون مكان نشره مفصلا فى إحدى احلات 
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المتخصصة » ولکننا مع ذلك نستطیع أن نکتفی هنا بذ کر حلاصة وافية لا انتبت 
إليه SEY‏ الجيولوجية التى تمت ف وادی النيل خلال ربع القرن الأخير» عندما 
ازدادت العناية بالكشف عن تطور هذا النبر والتعرف على مراحل تكوين واديه 
وتربته التى استقر من فوقها الانسان . 

ولقد قام بہذه DEY‏ علماء مختلفون نشرت أنحاثهم فى تقارير أو فى مقالات 
وحوث محتلفة (انظر المراجع فى الحر هذا القال ) » نذکر منهم ماكس 
بلانکنپورن۰ GUN erst! Max Blanckenhorn‏ » الذی كان Jal‏ من قام 
بأحاث تفصيلية قبمة عن محرى النيل فى مصر منذ قرابة نصف قرن ۰ وساندفورد 
0 ۹ ۷۰ وزمیله ارکل Arkell‏ .ل .۷ من جامعة أكسفورد » وقد 
کلفته) جامعة شیکاغو بالقیام بأبحاث قيمة فى Ge‏ النیل فى مصر والنوبة . 
ونیلسون ۸1880۸ .5 الباحث السویدی الذی قام بدراسات بالغة القيمة ف کل من 
الحبشة وشرق افريقية . وتوتبل Tothill‏ .9 .ل الریطای الذى درس منطقة 
أرض الجزيرة . ووبلاند . 2.٩. Wayland‏ الذی اشتغل فترة طويلة مدیرا 
للمساحة الجيولوجية فى حکومة أوغنده » وغيرهم من الباحثین من جنسیات 
dae‏ . ویسرنا أن at‏ إلى أن فية AL‏ من Cate td‏ الصرین قد بدات توجه 
اهتامها إلى أن تشارك فى هذه الدراسات » لاسما من بين الباحثين فى أقسام 
الجيولوجيا بالجامعات ومصلحة المساحة الجيولوجية المصرية . 

ولقد انصبت هذه رلاغات على ثلاث مناطق » هی : المنابع الاستوائية » 
والمنابع الحبشية » ثم النوية ومصر. وأمكن بالتدریج إجراء القارنة والعادلة بين 
النتائج التى توصل إليها الباحثون فى كل من تلك المناطق » بحيث إننا نستطيع OV‏ 
أن نخرج بصورة مبسطة لقصة نهر التبل وتطوره الجيولوجى » وهی قصة لاتزال غير 
مكتملة وغير واضحة فى بعض نواحيها » ولكنها مع ذلك تعطى فكرة عامة عن ذلك 
التطور . 

ولقد حرجنا من هذه الأيحاث Ob‏ نهر النيل لم يكن على الدوام فى صورته 
الحالية ¿ وإنما هو قد SAL‏ هذه الصورة التى نراه عليها DOM‏ عهد جيولوجى متأخر 
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للغاية . بل إننا لانجاوز الحقيقة إذا ماذکرنا أن نهر النيل بصورته وامتداده احالیین 
ery‏ إلى بعد من القسم الأخير من البلایستوسین . ویغالی بعض الباحثين أو 
Cie‏ فیتعرض لذ کر بعض الارقام فیقول مثلا : إن نهر النيل لم یتخذ صورته 
الحالية إلا منذ بضع عشرات الآلاف من السنین . ولکننا نعرف أن ذکر الارقام 
والسنین فى احيولوجيا آمر یعزف عنه الباحث الذی يتوخى الدقة العلمية » Wy‏ كنا 
قد ذکرنا هذا الرقم EG‏ نذكره على سبیل التقریب لا آکثر . 

وقبل Ol‏ & اتصال اجزاء نهر النيل بعضها ببعض » واتحاذه صورته وامتداده 
الحاليين » كانت هناك ثلاث نظم نهرية » مستقل کل منها عن الآخرين . آوفا فى 
افضبة الاستوائية » وثانيها فى الهضبة الحبشية » وثالثها فى النوبة ومصر. فأما فى 
الهضبة الاستوائية فقد كان هناك نظام نبری يرجع إلى أواخر الزمن الجيولوجى 
الثالث » أى إلى عصر البلايوسين على الأقل » وكان ذلك النظام يختلف بعض 
الاختلاف عن النظام الحالى » وقد يحث تطوره خلال القسم الأخير من البلایوسیتی 
وخلال عصر البلايستوسين كله » وجمعت الأدلة على ذلك من المسطحات الاثية 
الوجودة فوق افضبة الاستوائية وفى الأخدودين الشرق والغری من جهة . ومن 
احاری الائية التى تصل بين تلك المسطحات من جهة آخری . 

فأما السطحات الاثية فقد درست شواطئها القديمة ومستوياتها التى تذبذبت فف 
الارتفاع بدليل وجود أرصفة عالية حول بعض البحيرات کفکتوریا وغيرها » 
ووجود رواسب محيرية قديمة فى مناطق جافة فى الوقت الحاضر . كذلك درست هذه 
السطحات البحيرية من حیث الحياة المائية الموجودة فيا الآن » وأمکن استتتاج 
بعض اسقائق عن تاريخ تلك المسطحات واتصاها بعضها ببعض . ويمكن تلخيص 
النتائج فى صورة مبسطة فى أنه جاء دور فى القسم الأخير من البلايوسينى والقسم 
الأول من البلايستوسين ازدادت فيه الأمطار » وحدث مايعرف بالدور المطير 
الأول » وكان دورا طويلا » ولعله امتاز ASE‏ من قة واحدة . وقد اتسعت فيه 
المسطحات المائية اتساعا كبيرا » فكانت هناك فى الأخدود الشرق مثلا حيرة قديمة 
أطلق على تكويناتها اسم بحيرة كاهاسيا » وقد أطلق هذا الاسم أيضا على جانب كبير 
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من هذا الدور الطیر الأول ۰ وعرف باسیم الکاماس . ولاشك أن حيرة فکتوریا 
وغرها من شبرات النیل الاستوائية كانت أكثر اتساعا وأعلى مستوی » وقد 
ازدهرت فا SLL‏ المائية فتنوعت Ste‏ وتکاثرت . ويبدوق الوقت ذاته أنه کان 
هناك نوع من الصلة بين تلك السطحات الائية » ولکنها تختلف بعض الاختلاف 
عن انحارى التى تصل بينها الآن . وعلی کل حال فسواء أ کانت تلك البحيرات 
القديمة متصلة بعضها ببعض » أم كانت مستقلة الواحدة عن الأخرى » فإن اتساع 
رقعنها وكثة انحارى الائية المنصرفة إليها > وتقارب أعالى تلك المحارى بعضها من 
بعض عند حطوط تقسم المياه » وهی حطوط ليست شديدة الارتفاع ولا واضمحة 
كل الوضوح  EY‏ كلها تفع فوق سطح امضبة ‏ كل ذلك قد مکن للأسماك 
والحياة المائية من أن تنتقل من بحيرة إلى أخرى . ولکن الشیء العروف OV‏ هو أن 
مياه تلك البحيرات جميعا لم تكن فى ذلك الوقت وعلال الدور المطير الأول كله 
تفيض نحو الشمال ولايتصل ببقية نهر النيل . ولم يكن هناك فما يبدو من مياه ال حضبة 
الاستوائية ماينصرف نحو الشهال إلا مياه نهر أسوا الذى لايزال يصرف مياه.الأطراف 
الشالية للهضبة الاستوائية وينحدر نحو حوض الخبل والغزال , 

وبعد انقضاء الدور المطير الأول جاءت فترة جافة تقطعت فا البحيرات 
وانفصلت بعضها عن بعض ۰ وجف كثير من المسطحات الائية أو تضاءل 
واضمحل . وترتب على ذلك أن انقرض جانب كبير من الحياة الائية لاسها فى 
البحرات افا نسییا » کهحيرة فکتوریا الى فلت اباة الائية فیبا » وفيت 
قليلة التنوع حتى الآن » بخلاف الحال فى بعض البحبرات التى كانت تقع فى مناطق 
منخفضه نسبيا وتتلق مياها اوفر ما ینصرف من سطح اهضبة » مثل حيرة البرت > 
التى لم يصب الحياة المائية فيها مثل ما أصاب الحياة المائية فى bt‏ فكتوريا من 
انقراض بعض آنواعها خلال فترة الحفاف بين الدورين المطيرين الأول والثای . 

وقد كانت فترة Glad‏ معادلة على وجه التقريب لا يمكن أن نسميه 
البلايستوسين الأوسط + وان كان ایولوجیون لم يتفقوا فما بينهم اتفاقا واضحا حتی 
OV‏ على تحديد أقسام عصر البلايستوسين . وبالإضافة إلى الحفاف يظهر أن هذه 
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الفترة أيضا قد امتازت باضطرابات بركانية بدات قبل فترة الجفاف واستمرت بعد‌ها 
خلال مطلم الدور الطیر الثافى . ۱ 

ثم جاء الدور المطير الثانى » وهو یعرف فى شرق آفريقية باسم الدور ال جامبلى » 
ویعادل البلایستوسین الأغل . وقد ازدادت فيه الأمطار » ولکنبا ل تبلغ ما بلغته فى 
الدور المطير الأول . كذلك يبدو أن الدور الجامبل امتاز بأكثر من قة واحدة من 
یت فان الامطاز توذدنها ۵ فعانت: له قجان او Sesh ay. OSE‏ فد 
السطحات المائية من جدید وتکاثرت فيا الأسماك » ولکن احياة المائية بقیت متأثرة 
ما أصابها فى تارخها السابق . فف محبرة فکتوریا مثلا تکاثرت الأسماك من حيث 
العدد » ولكنها بقیت فما يبدو قليلة من حيث الأنواع إذا ماقیست بتنوع الأسماك فى 
نحيرة مثل البرت . ۱ 

كل هذا عن السطحات الائية . فأما عن احاری النهرية فقد درست فى اجزاء 
dake‏ من lel‏ النيل . وقد تبين فى نهر كاجيرا مثلا أن لهذا النهر تاريخا معقدا › 
ولابد أنه حدث فيه أسر نبری فى بعض أجزائه ». فهو نبر متكسر من حيث اتجاه 
محراه » وهو نهر بمتاز فى قسمه الأوسط بوجود منطقة مستنقعات على عكس طبيعة 
امجارى الائية العادية والتى تتوسط الستنقعات محاريها . ولايزال رى الكاجيرا 
محاجة إلى دراسة » وان كان المعروف أنه قد تأثر بالذبذبات: المناحية التى آشرنا 
إليها من قبل » كما أن الواضح أن عراه الأدفى قد اسر محراه.الأوسط. . 

آما نبر السملیکی الذی يصل بين حيرق ادوارد والبرث. فهو يمتاز بأنه فى قسمه 
الجنونى الأقصى by‏ قسمه الثمای الأقصى نهر هادئ الجريان عريض المحرى أما ف 
قسمه الأوسط فإنه بمتاز بوجود مدافع الاء ومنحدراته » ما يدل على أنه فى أول 
الأمركان هناك نيران » أحدهما yt‏ جنوبا ال حبرة إدوارد » والآخر مجری شالا 
إلى محبرة آلبرت . ونظرا OV‏ هذه البحيرة الأخيرة ASH‏ انخفاضا من نحيرة إدوارد » 
فان النبر الذى جرى إليها كان أشد انحدارا وأقدر على نحت .محراه نحتا تراجعيا نحو 
Gt‏ » وظاهر أنه مازال يفعل ذلك حت استطاع أن يأسر الهر الجنوبى » ثم يأسر 
مياه ادوارد كلها فيتجه بها نحو الشمال . ومع أننا لانعرف على وجه الدقة تاريخ 
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حدوث هذا الأسر النبرى فان الرجح جدا أن یکون ذلك قد تم فى وقت حدیث 
نسبیا می الناحية احميولوجية » ولایستبعد آن یکون قد حدث شلال البلایستوسین . 

وأما نبل فکتوریا ففيه أكثر من منطقة حدث بها تشقق وتصدع فى القشرة › 
منها مسقط ريبون الذى تفجرت عن طريقه المياه من فكتوريا نحو bet‏ إبراهم 
(كيوجا ) » ومنها مساقط مرشيزون التى تنحدر فيها المياه عموديا عند الحافة الشرقية 
للأخدود الغرنى . وإذا أحذنا بالأدلة امختلفة الى تجمعت لدینا عن حركات القشرة 
الأرضية واضطرابها فى شرق أفريقية بصفة عامة » جاز لنا أن نعتبر أمثال هذه 
التصدعات فى سطح اهضبة جزءا من حركات الاضطراب الکبری الق انتابت 
Lad‏ الاستوائية وشرق أفريفية بصفة عامة حوإلى منتصف البلايستوسين وف مطلع 
البلايستوسين الأعلى . وسنری فيا بعد أن هذه الحركات كانت أكثر انتشارا فأصابت 
ال حضبة الحبشية » بل انا كانت جزءا من حركات أرضية عنيفة أصابت فى ذلك 
الوقت بعض أجزاء أخرى من مناطق الأخدود الأعظم فى أفريقية وغرب اسيا . 

وأما عن نيل ألبرت فى أقصى الثمال » فإنه يخرج فى أول الأمر نبرا هادثا 
عريضا يشبه لسان الماء » ويمتد فى هبثة بحيرة مستطيلة تسير من بحيرة ألبرت نحو 
الشمال حتى تبلغ قرب حافة الحضبة الاستوائية . وبعد ذلك يصل الهر إلى منطقة 
تصدع كبرى هی منطقة مساقط Vb‏ » وهی منطقة تبدو فيا معالم الحداثة بوضوح . 
والرأى الغالب الان هو أن هذه المساقط إنما نشأت عن تصدع فى القشرة كان معاصرا 
لحركات القشرة التى أشرنا إليبا منذ قليل . 

وهكذا يمكننا أن نصور التاريخ الجيولوجى wth‏ النيل الاستوائية » بأن تلك 
المنابع KEY‏ تكونت بالتدريج منذ نهاية الزمن الجيولوجى الثالث على الأقل » وتأثرت 
فى تطورها بذبذبات المطر خلال العصر المطير فى تلك المناطق من جهة › 
وباضطرابات القشرة الأرضية هناك من جهة أخرى . 

ول يتم اتصال تلك امحارى بعضها ببعض » ول تتخذ صورتها احالية إلا عند 
نباية البلايستوسين الأوسط أو مطلع البلايستوسين الأعلى » عندما ترابطت 
المسطحات الائية عن طريق المجارى المائية »> وتصدعت الحافة الشمالية للهضبة 
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الاستوائية » ففاضت مياه البحيرات نحو بحر الجبل ثم النیل الأبيض ف الشمال . 

فأما عن النابع الحبشية » فان ها قصة أخرى لانعرف عنها » للاسف الشديد > 
بقدر ما نعرف عن امضبة الاستوائية . السبب فى ذلك أن السطحات الائية فى 
الحضبة الحبشية قليلة » ولا یوجد منها مایتصل بنهر النيل فى الوقت احاضر الا حيرة 
تانا » وهی محيرة حديثة نسبیا كا سنری بعد قلیل » ولذلك فان الأدلة الفیزیوغرافية 
أقل تنوعا ووضوحا فى بلاد الحبشة » كا أن ادلة الأحياء المائية القديمة أو العاصرة 
لايكاد يكون ها وجود حتى الرحلة الحالية من امحاثنا على الأقل . 

على أن للدراسة فى الحضبة الحبشية جانبا طریفا » ذلك آنبا هضبة بركانية 
ترا كمية تأثرت شحرکات القشرة الأرضية وبظهور البراكين واللافا الغطائية الق 
تسربت من باطن القشرة عن طريق شقوق فى الأرض وصلت إلى السطح فغطته 
بطبقات سميكة جدا من اللافا » وقد أمكنت دراسة حركات القشرة الأرضية فى 
الحبشة على Bl yt‏ شيئا من الضوء حلى تاريخ نبرالنيل وتطور حار یه فى تلك البلاد. 

ويمكننا فى هذا العرض العام أن نميز من الحاری النهرية الثلائة لأعالى النيل 
الحبشى وهی العطبرة والأزرق والسوباط . فأما نهر العطبرة فإنه يقع عند الأطراف 
الشهالية لحضبة الحبشة » ويجرى جانب طويل هنه فوق السهل السودانى . ولذلك 
فقد كان هذا النهر بعيدا نسبيا عن مركز الاضطراب ف الهضبة الحبشية » ولانعرف 
من حراه أدلة واضحة عن تاريخ تطوره وتأثره بتلك الاضطرابات . ولكن العروف 
والمسلم به الآن بصفة عامة أن هذا النبر أكث انتظاما فى محراه من بقية احاری 
الحبشية أى أنه أقرب شپها بالأنهر العادية » وربما كان من هذه الناحية بمثل أقدم 
الأنبر الحبشية كلها وأقدمها اتصالا بالنيل الأعظم ف النوبة ومصرء بل إن الاتجاه 
الحديث بين الباحثين يرمى إلى النظر إلى هذا الثبر على أنه أحد المنابع العليا القديمة 
للنيل النوبى المصرى . 

وهذا الرأى يسنده مانلاحظه فى محرى نبر العطبرة من أطراد يدل على قدم 
نسبى . وعلى کل حال فقد عثر فى بعض التكوينات الجانبية لنبر العطبرة على الات 
حجرية للإنسان ترجع إلى أوائل العصر الحجرى القديم » ويمكن ارجاعها إلى ما 
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يعادل الدور المطير الأول أو أواخر البلایستوسین الأسفل . 

Lely‏ السوباط فإنه یقع إلى أقصى dy wy‏ يدرس حراه OM ge‏ دراسة 
يمكن أن تهدینا إلى تاريخ تطوره وتجاهه لیتصل بالئیل عند أقصى شمال حوض 
الجبل » ولكن هناك من القرائن مايدل على أن اتجاه خهر السوباط نحو ذلك الحوض 
لايمكن أن يكون ead‏ , لأن مجری السوباط فى قسمه الأدنى لایزال غير ناضج 
التكوين » فهو يفيض على جانبيه ويكسر جسوره التى لم تغراكم فيها الرواسب حتی 
الآن إلى درجة تحدد مجرى النبر » ولذلك فإننا نستطيع أن نستنتج استنتاجا مبدئیا أن 
هذا القسم الأدنى من السوباط حديث نسبیا » وقد لایرجع إلى أبعد من عصر 
البلايستوسين الأوسط أو الاعلی > وان كانت هذه نقطة لاتزال بحاجة إلى حث 
وتمحيص . لاسما وأن من BL‏ جدا أن يكون حفر بعض مجارى السوباط الاعلی 
1 قد بدا قبل ذلك . 

وأما النيل الازرق فان الادلة منه ا كر وضوحا > ویرجع آغلب الفضل فيها إلى 
أعاث الدکتور نیلسن التى لایزید تارحها عن عشرين عاما . وقد كان العروف دا شا 
أن النيل الأزرق لامكن أن يكون رافدا قدبما » وذلك رغم عمق راه وواديه 
الذى يبلغ فى بعض المواضع زهاء ۱۵۰۰ مترء ذلك أن حفر سطح اطضبة فى 
الحبشة أمر سهل نسبيا ؛ OY‏ الصخور البركانية هنا ليست كلها من نوع واحد »› 
ولأن كثرة الأمطار وانحدار السطح يساعدان على نحت الصخور وإزالتها وتعميق 
مجاری الانهار بسرعة ظاهرة . والذى ینظر إلى محری النيل الأزرق بصفة عامة يلحظ 
أنه ينح فى دوران كبير حول مرتفعات جوجام » ويغير اتجاهه أكثر من مرة . فلهر 
آبای الأعلى ( الذى هو منبع النبر) يتجه من الجنوب إلى الشمال ليصب فى بحيرة 
تانا « وثهر ابای الأدنى يخرج من البحيرة متجها إلى الجنوب » والقسم الأوسط من 
ae‏ دی يدور فى تقوس عظم » والقسم الأدى منه يتجه نحو SM‏ والشمال 
Gall‏ إلى سهول السودان . 

وهذه OLY‏ التغيرة دلیل على أن النهر قد تأثر فى تحديد ole‏ بظاهرات 
السطح فى الحضبة | لبشية فإذا ماذكرنا أن هذا السطح نا قد قد اتخذ شكله ALY‏ ف 
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عهد حدیث جدا عندما اتخذت افضبة ابشية صوریبا احالية » وتکاملت فوقها 
التكوينات البركانية التق برجم معظمها إلى القسم الثانى من الزمن المیولوجی 
الثالث » ويرجع بعضها إلى عصر البلايستوسين ذاته » آدرکنا كيف أن النيل الأزرق 
إنما تأثر بشكل بعد أن اكتملت صورته » وبالتالى ينبغى أن يكون النيل الأزرق 
أحدث من ذلك السطح » ولايمكن أن يكون نهرا قديما من الناحية الجيولوجية . 

ولقد بحث نیلسن هذه المسائل وغيرها وعنى على الخصوص بدراسة ثلاث 
مناطق ‏ أولاها عند الركن الحنوبى الشرقی لثنية النيل الأزرق حول منطقة جوجام » 
Yl,‏ عند BUY‏ الشرقية طضبة الحبشة Up,‏ فى منطقة نحيرة تانا . 

فأما فى المنطقة الأولى فقد عثر على تكوينات بحيرية أقدم من محرى النيل 
الأزرق » oY‏ هذا Al‏ يقطع تلك التکوینات ويشق طريقه فيها . وقد أسمى 
نياسن هذه التكوينات باسم بحيرة « يايا » القديمة » وهی ترجع إلى دور مطير من غير , 
شك » لأنها كانت تبلغ سبعة أمثال gt‏ تانا » أو ثمانية آمثاها » من حيك ٠‏ 
الاتساع . ولا كانت تكويناتها تقع الآن فى منطقة منحدرة السطح من افضبة 
الحبشية فمن غير العقول أن تكون تلك البحيرة القديمة قد تكونت واحضبة الحبشية 
فى صورتها الحالية » OY‏ انحدار السطح الحالى نحو الغرب والشمال GA‏ لايسمح 
بتكون مثل تلك البحيرة » ولذلك لابد لنا من أن نفترض أن بحيرة UL‏ إنما تکونت 
فى وقت كانت فيه الحضبة الحبشية AST‏ استواء منبا فى الوقت الحاضر » وم يكن فيه 
سطح تلك اطضبة قد مال صوب سهول السودان بعد . 

وقد أمكن إلقاء شىء من الضوء على هذه النقطة من دراسة الحافة الشرقية 
مضية الحبشة » وتبين من هذه الدراسة وجود رصيف بحرى فى بعض أجزاء تلك 
الحافة يقع الآن على ارتفاع يزيد عن ۱۵۰۰ متر وقد یبلغ ۱۸۰۰ متر فى بعض 
المواضع > وهلا الرصيف إنما تكون فى وقت كان البحر الأحمر يصل فيه إلى حافة 
امضبة » ولابد أن نفترض أن الهضبة كانت أقل ارتفاعا منبا الآن بحيث يستطيع 
البحر أن يبلغ حافتها . ومع أله من الصعب تحديد تاربخ ذلك الرصيف البحرى 
بالدقة » فإن من المرجح جدا أنه يرجع إلى البلايستوسين الأدنى . وعلى كل حال فلا 
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مفر من أن نفترض أنه بعد أن تکون ذلك الرصیف حدثت اضطرابات عنيفة فى 
الحضبة الشرقية لتلك الحافة آدت إلى ارتفاعها ارتفاعا يبلغ ۱۵۰۰ متر على الأقل » 
( وريا بلغ الارتفاع ۱۸۰۰ مترف بعض الواضع ) ۰ وترتب على ذلك الارتفاع فى 
الحافة الشرقية وال جنوبية الشرقية للهضبة الحبشية ميل سطحها وانحداره نحو الخرب 
والشعال Gall‏ » أى نحو سهول السودان . وأغلب الظن أن هذه الحركة هى التق 
أدت إلى انصراف مياه بحيرة يايا وساعدت على تکون محری اليل الازرق ف المنطقة 
I‏ كانت تشغلها من قبل تلك البحيرة القدية . 

وإذا ربطنا بين اضطرابات القشرة فى الهضبة الحبشية واضطراباتها فى بقية 
الأخدود الشرق فى افضبة الاستوائية جاز لنا أن نعتمد على الأدلة الأثرية التق 
حصلنا علیها من دراسة حيرات الأخدود الشرق ف كينيا وتنجانيقا » والتى عثر فیها 
عل حضارات من العصر الحجرى القديم تساعد على تحديد عصر الاضطرابات 
الأرضية بانه بدأ فى القسم الأعلى من الدور المطير الأول chy‏ قرب نهاية 
البلایستوسین الأسفل ) ۰ واستمر حتى مطلع الدور الطیر الثانی (أى بداية 
البلايستوسين الأعلى ) . 

فإذا ما انتقلنا إلى نحيرة تانا وجدنا أن الأدلة منها تبين آنها محبرة Bde‏ نسبيا > 
وقد سبق تكوينها وجود بعض ابجارى المائية فى الحوض الذی تقع فيه » وهی مجاری 
قديمة حفرت فى عهد سابق لتكوين البحيرة ۰ ثم ملأتها رواسب البحيرة بعد 
تکوینبا » تلك الرواسب التی يوجد بعضها على ارتفاع كبير فوق مستوى المياه فى 
البحيرة فى الوقت الحاضر » ما يدل على Shai‏ وقت كانت البحيرة فيه فى مطلع 
تكوينها أعلى وأوفر ماء منها فى الوقت اضر . 

وبدراسة مخرج البحيرة » تبين أن هناك سداً من اللافا الحديثة تکون عند 
الطرف الجنوبى لحوض تانا » وترتب عليه انحباس الیاه فى ذلك الحوض وتكون 
البحيرة وارتفاع مستواها . ويدل مظهر تلك اللافا على أنها أحدث کثیرا ما حوها من 
التكوينات البركانية فوق الحضبة الحبشية » ولايمكن زرجاعها إلى أبعد من الحركات 
الأرضية الى أشرنا إليها » أى إلى نهاية البلابستوسين الأسفل أو منتصف 
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البلايستوسين أو مطلع قسمه الاعلی . وقد تکونت محيرة تانا بعد ذلك خلال ما کن 
أن نسمیه فى الحبشة الدور المطير GEN‏ وهو الذى راینا آثاره وأدلته فى الطضبة 
الاستوائية » وبعد أن بلغت يحيرة UE‏ القديمة ذروتها فاضت میاهها فوق سد اللافا 
نحو الجنوب ونحتت مخرجها وعمقته بالتدریج مما أدى إلى انخفاض البحيرة » ثم زاد 
ذلك الا نخفاض بسبب قلة المطر بعد انقضاء الدور المطير الثافى المشار إليه . وإذا 
صح هذا الربط والتعليل » فإننا لانستطيع أن نرجع بحيرة تانا إلى أبعد من مطلع 
الدور المطير الثانى . 

وهكذا نستطيع أن نتبين حداثة تكوين CF‏ النيل الازرق ۰ فقد سبقته فى 
الدور المطير الأول ( أو فى معظمه على الأقل ) بحيرة « يايا » التى أشرنا إليها . ومع 
ذلك فإنه لايستبعد أن تكون بعض أجزاء ذلك النبر أقدم من محيرة « يايا » أو 
معاصرة ها » فهى بحيرة كانت تقع فى قلب الحبشة » ولايبعد أن بعض مياهها كانت 
تنصرف إلى الشرق قبل أن ترتفع احافة الشرقية للحبشة . dy‏ الوقت نفسه لايبعد 
أله كانت هناك محارى قديمة تنصرف إلى يايا من الشمال » أى من المنطقة الواقعة 
بينها وبين ما أصبح فيا بعد بحيرة تانا » ومجارى قديمة أخرى تصرف میاه الحافة 
الغربية للحبشة وتنتهى إلى سهول السودان » وربما كان من بينها نهر قديم سابق للنيل 
الأزرق كان يحرى فى ole‏ الحالى فى قسمة Gall‏ عند أطراف الحبشة » ثم ازداد 
ذلك المحرى نشاطا وقوة بعد أن زاد ارتفاع الحبشة وكثرت الأمطار فوقها بسبب 
الارتفاع » ونشط OL A]‏ وانصرفت معظم مياه الحبشة نحو سهول السودان » وا SA‏ 
نهر النيل الأزرق صورته احالية أو ما يقرب منها . 

ومها بدا على هذه الأبحاث والآراء كلها من أنها لاتزال فى مرحلتها الأولى » 
فإننا نستطيع أن نستنتج منها أن اتصال النابع الحبشية بالنيل الأعظم فى السودان فى 
جملته اتصال حديث (اللهم إلا فما يختص بنهر العطبرة ) . بل هو اتصال لایرجع 
فى صورته الحالية »> وفها Yat‏ بالنيل الأزرق والسوباط إلى أبعد من نباية 
البلايستوسين الأسفل » وربما رجع إلى البلايستوسين الأوسط أو إلى مطلع 
البلايستوسين الأعلى » أى إلى نفس الوقت تقريبا الذى تم فيه انصراف مياه 
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البحیرات الاستوائية نحو الشمال . وكيا كان نهر « أسوا » يمل بداية قديمة نسبیا 
لانصراف جانب من میاه امضبة الاستوائية نحو الشمال ؛ كان العطبرة وبعضص 
انجاری الأخرى ( وربا كان من بينها نهر سابق للئیل الأزرق ) يمثل انصراف بعض 
میاه اطضبة الحبشية القديمة نحو السودان والنوبة . 

فإذا ما انطلقنا الآن من الحبشة إلى سهول السودان وجدنا أدلة البحث أقل 
ل ی > لأنها نمثل حلقة الاتصال 

بين المنابع الاستوائية واطبشة من جهة» وبين النيل Goll‏ الصری من جهة أخر 

وهتاك منطقتان فى السودان بصح أن نشير إليهيا فى تت نتبع its oF‏ 
منطقة بحر اجبل » وهی تتصل بتطور المنابع ا Lally.‏ منطقة ارض 
الجزيرة » وهی تتصل بتطور النبل الأزرق . فأما بحر الجبل فلم يدرس من الناحية 
الجيولوجية بعد » ولانكاد نعرف عنه شيثا من ناحية التطور الفيزيوغرافى . ولكننا إذا 
نظرنا إليه نظرة عامة » وجدنا أن حری هذا النبر فى حوضه ليس محرى عاديا . فبحر 
الحبل لا مجمع مياه الحوض الذی يجرى فيه » وإ تما الذى مجمع مياه ذلك احوض هو 
بحر الغزال فى الغرب » ومحر الزراف وأعالى نهر بيبور الذی ينصرف إلى السوباط فى 
الشرق . 

أما بحر الجبل فإنه cot‏ وسط هذه الروافد جمیعا ولايتلق عن جانبيه إلا روافد 
قصيرة أو قليلة الأهية » مما يدل على أنه لم ينشأ فى الأصل ليصرف مياه حوض 
الجبل والغزال » Ely‏ هو نهر دخيل على ذلك الحوض بل وغريب عنه . وهذه 
الظاهرة الخاصة فى جريان بحر الجبل يمكن أن das‏ قرينة على أنه فى الأصل نشا 
عن تصدع الحضبة الاستوائية » وتدفق مياهها نحو الثمال أما قبل ذلك فن SLY‏ 
جدا أن میاه لبن (asl‏ كانت تتبدد وتنتشر فی الأجزاء اء اطنوبية فى حوض dt‏ 3 
حيث توجد رواسب كثيرة ترجع إلى البلايستوسين . وان كان من الجائز ایضا أن نهر 
آسوا قد مهد سبيل الجريان لبحر بحر الجبل » الذى استطاع أن يشق سبيله فى وسط 
Em‏ المياه بكثرة » إثر تصدع HEL‏ الثمالية للهضبة 
الاستوائية . 
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فأما عن منطقة الجزيرة فقد CHE‏ رواسها وتبين أن طبقات الطمی فيا قد 
آرسپا النيل الازرق فى وقت امتاز ایضا بزيادة فی الأمطار c‏ ای عدوت دور 
مطير . والدلیل على ذلك أنه كانت تعيش قواقع برية تحتاج إلى مقادیر أوفر من الطر 
الحالى . والذی نستطیع أن نتصوره هو أنه بعد أن قفزت الحافة الشرقية والجنوبية 
الشرقية للحبشة  Aly‏ النيل الأزرق صورته الحالية » وأخذ ینحت رواسب بحيرة 
Lb‏ القديمة ویعمق محراه ویزیل الصخور والرواسب من سطح اطضبة الحبشية تدفق 
إلى سهل السودان » وأنفق جانبا من الوقت فى إلقاء رواسبه وتمهيد مجراه فى أرض 
الجزيرة » حتى استطاعت مياهه أن تصل فى انتظام ووفرة إلى النيل الأعظم . 
وبالتدريج استطاع النيل الاعظم أن يعمق مراه ف بلاد النوبة بإزالة الصخور 
والجنادل » مما ترتب عليه حدوث نحت تراجعى نحو الجنوب » وتدفق مياه النيل 
الأزرق فى غزارة نحو الشمال » فأحذ هذا النيل الأزرق يعمق يحراه فى أرض 
الجزيرة » ولم تستطع مياهه أن تفيض على سطح ال جزيرة الذى يقع GOV‏ مستوى 
أعلى من مستوى فيضان مياه النيل الأزرق . 

فأما عن مجری النيل الأبيض فانه للأسف لم يدرس حت الآن » ولا نستطيع أن 
نقول عنه شيئا من حيث تطوره الفیزغرای » وإن كانت هناك قرائن وادلة غير 
واضحة » منها مثلا أن هذا GAL‏ يسير فوق رواسب طينية حديثة التكوين نسبيا 
لايعرف تاريخها بالضبط » ولکنبا فى أغلب الظن ترجع إلى البلايوسين أو أوائل 
البلايوستوسين » ولابد بالطبع أن يكون محرى النيل الأبيض أحدث منها . 

ولقد كان هناك رأى للدكتور جون بول يقول بونجود بمحيرة قديمة فى جانب كبير 
من محرى النيل الأبيض سماها يحيرة السد » ولكن الأيحاث الحديئة تى وجود مثل 
هذه البحيرة » إذ لا توجد رواسب نحيرية فى هذه المناطق على الااطللاق » بل كلها 
رواسب نهرية أو شبه هوائية . 

OW‏ لثنتقل إلى نهر النیل فى النوبة ومصر ؛ وربما كان تاريخه فى هذا القسم 
لاسما فى مصر ATT‏ وضوحا » نظرا لزيادة العثاية بالدراسات والبحوث العلمية فى 
هذا القسم خلال فترة تقرب من نصف قرن . 
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ولقد كان بلانكنبورن أول من بحث تاريخ نهر النیل بشیء من التفصیل » 
فاهتدی إلى أله قبل أن يتكون نهر الثيل المصرى بصورته الحالية » كان هناك نهر لحر 
ole‏ هو « الیل القديم 4 أو د النيل الليى » وهو نهر قديم لاصلة مباشرة بينه وبين 
النيل الحالى . وكانت دلتاه ا القديمة تقع فى شمال منطقة الفیوم الحالية وقد عثر فيها على 
رواسب سميكة للغاية تبلغ ۰ مترا أو أكثر : وترجع على الخصوص إلى عصر 
الأوليجوسين » وقد عش فيها على بقايا لكثير من الثدييات والحيوانات الضخمة > 
وعلى جذوع أشجار متحجرة ولايعرف بالضبط محرى ذلك النبر القديم » ولكن 
لايستبعد أنه كان بمثل نظاما نبریا معقدا GL‏ بعض روافده من الحنوب الشرق › 
dl‏ بعضها الآخر من الجنوب أو الجنوب Qa‏ وقد بدأ ذلك النهر القديم 
جریانه بعد أن انحسر البحر الأبيض التوسط القديم عن أرض مصر نحو الشمال » 
واشتد جريان ذلك النبر على المخصوص خلال عصر الأوليجوسين » الذى امتاز فما 
يبدو بزيادة كبيرة فى الأمطار مع ارتفاع فى درجة الخرارة . وقد تكونت Ws‏ النهر 
القديم عند ساحل البحر الذى كان يقع إذ ذاك فى شال الفيوم . ثم تكامل تكون 
الدلتا عند ظهور عصر المايوسين » وحدثت اضطرابات بركانية هی التى ظهرت 
بسیپا تكوينات جبل القطرانى المعروفة . 

وخلال عصر المايوسين حدثت اضطرابات ف مصر وف منطقة البحر الأحمر على 
الخصوص . والرأى السائد OW‏ أن أخدود البحر الأحمر وهبوطه العظم نا حدث 
فى عصر المايوسين . وقد ترتب على هبوطه رد فعل أدى إلى أن قفزت حافتا ذلك 

الأخدود › فظهرت تلال البحر الأحمر فى مصر من جهت وجبال كن 
الجانب الشرق من جهة أخرى » والظاهر أن ارتفاع الأرض ف شمال شرق أفر 

أدى ال حدوث تغيير فى نظام > old Ob‏ > فانتهی النیل القد یم بصورته ۳ 
حاول أن يرسمها بلانكابورن » وبدا نظام نهر النيل الحالى . وقد صاحب ارتفاع 
القشرة تقوس خفيف فى صخور عصر الایوسین نتج عنه هبوط خفيف ف المنطقة 
الق Gt‏ فيها نهر النيل الحالى » فتجمعت المياه فى ذلك ابوط » وجرت نحو 
الشمال إلى البحر الأبيض التوسط » وكنتيجة للارتفاع العام ازداد انحدار الماء نحو 
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الشمال ما ساعد على زيادة النحت وحفر GAL‏ . وبذلك بدأ نهر التيل الحالى حفر 
ol‏ الذى نعرفه فى مصر والتوبة » وكان الاتجاه العام نمو الشمال بحكم ميل 
السطح » وق دراسة الاتجاه العام لر الثيل فى النوبة ومصرء هناك بعض مسائل 
عرض فا الباحثون » لاسما تثنيات النبر » منها ثنية دنقلا الكبيرة ومنها ثنية قنا ‏ فأما 
ثنية دنقلا » فقد كانت هناك بعض الآراء التى ترجع ثنيات النهر وتغير محراه فيها إلى 
حدوث تشقق وتمزق فى القشرة هناك ولكن هذه الآراء لايمكن الاعذ BY ce‏ 
ليس هناك أى دليل على حدوث أى تشققات فى القشرة ببلاد النوبة » وإنما هی 
ظروف السطح BH‏ حددت اتجاه النبر.. فكتلة بيوضه مثلا هی التى جعلت fell‏ 
الأعظم يحرف فى شهال الخرطوم نحو الشمال الشرق ۰ ثم يدور حول الكتلة حى 
بصطدم بكتلة عطمور ) فيدور يعد Ul‏ حمد نحو dl‏ الغر » ثم يعود فيتجه 
نحو الشمال من جدید » واما ثنية قنا » فان السبب فیها حدوث تحدب موضعی فى 
الطبقات فى تلك النطقة يتجه من الغرب والجنوب Gal‏ إلى الشرق والشهال 
الشرق . ما جعل النبر عند آرمنت ينحرف إلى الشرق ویدور حول التحدب لیعاود 
سيرته من جدید بعد قنا إلى الغرب والجنوب الغربى ثم إلى الشمال . 

وقد كان هناك رأى لبلا نكنهورن بأن نهر النيل فيا بين الفشن والقاهرة يتبع حط 
انکسار » ولكن BEY‏ الحديثة قد نفت ذلك فنهر النيل كله فى مصر وف بلاد 
النوبة إنما هو محرى تحانى » قد coll and‏ ولا أثر لانکسارات القشرة وتشققاتها 
فيه ؛ ولنكانت هناك بعض انكسارات بسيطة » فهى ظاهرات علية لا أثر لها فى 
تحديد مجری النبر ومن الطريف أن بعضها يتجه فى اتجاه مستعرض أو فى زاوية قائمة 
مع ری الثبر الأساسى » كيا هى الخال فى بعض التشققات عند جبل السلسلة فى 
let‏ كوم امبوء وكذلك قرب منطقة حلوان . 

وحق فى بعض مناطق الجنادل والشلالات » بحثت منطقة الشلال الأول بصفة 
تفصيلية » وتبين أنه حدث تحولات فى محرى النبر هناك فانتفل من الشرق نحو 
الغرب » وكان انتقاله نتيجة لتحويلات ف المجرى ونحت فى جوانبه الغربية » وم 
يتأثر احری هناك بأبة تشققات تذ کر » وكذلك الخال فى منطقة الشلال GU‏ وما 
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بقع إلى الجنوب منها فى منطقة بطن الحجر » حيث تأثر GAL‏ بظاهرة النحت 
العادى دون الانکسار > وان كان النهر فى تلك المنطقة قد انتقل بمجراه من الغرب 
J}‏ الشرق » على عكس ما حدث فى منطقة الشلال الأول وأسوان . 

ولنعد OV‏ إلى تتبع أحداث التطور الفيزغرافى wed‏ النيل الحالى فى النوبة 
ومصر منذ أن بدأ يتكون فى عصر المايوسين » ذلك أن نهر النيل هنا بدأ بدوره نحت 
شديد حفر على أثرها حراه الحالى ge‏ إذا ما جاء عصر البلايوسين عادت الأرض 
فهبطت قليلا بالنسبة إلى البحر» وكان النهر قد عمق ole‏ فطغت مياه البحر من 
جدید » ولكنا فى هيئة لسان طويل من الاء المالح أو شبه الالح وصل إلى منطقة 
أسوان ذاتها . وترك ذلك الخليج المستطيل أثره فى تکوینات ملحية أو خليجية توجد 
الآن فى قاع الوادى وعلى بعض جوانبه » وهی ترجع إلى البلايوسين الأدنى » وربا 
امتد بعضها إلى البلايوسين الاوسط - وان كان تحدید البلايوسين وأقسامه فى مصر 
لایزال غير واضح كل الوضوح . 

وف البلایوسین الأعلى أو قرب نهایته پدا العصر الذی نسمیه بالعصر المطير» 
وهو الذى أشرنا إلى آثاره فى شرق أفريقية والحبشة من قبل » والذی یعادل فى 
تحطوط العرض الدفيئة والحارة ما يعرف باسم العصر الجليدى فى آوربا . ولكن 
تفصیلات العصر الطیر وذپذباته تختلف بعض الاختلاف عن تفصیلات العصر 
اجلیدی وذبذباته » وإن لم يكن هذا محال الدخول فى معادلات بين أدوار کل من 
العصرين المطير والجليدى . 

ويختلف الباحثون فى شأن العصر المطير فى مصر من حيث ذبذبات المطر فى 
الزيادة والنقص » ولكننا نستطيع أن نلخص قصته فى أن الاتجاه العام الآن هو نحو 
اعتبار هذا العصر منقسما إلى دورين واضحين : yl‏ الدور المطير الأول وهو أطول 
وأهم كثيراً من الدور الثاني . وربا كانت هذا الدور الأول أكثر من فة واحدة فى 
زيادة المطر » وهو يعادل القسم الأخير من البلايوسين » ويستمر خلال البلايستوسين 
الأسفل . وتلى هذا الدور المطير الأول فترة جافة يمكن أن نعادها بالبلايستوسين 
الاو > ثم يليها الدور المطير الثانی » وهو أصغر وأقل أهمية من الدور الأول > 
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وکانت له قتان أو ثلاث قم » محيث إن ذبذبته تشبه ما رآیناه فى شرق إفريقية 
ويعادل هذا الدور الثانى ما يمكن أن نعتبره البلايستوسين الأعلى . وقد تلت هذا 
الدور الثانى فترة جفاف تدريجى ۰ جاءت فى أعقابها زيادة طفيفة فى المطر نسميها 
على سبيل الاصطلاح باسم « دور مطر العصر الحجرى الحديث ومابعده » . وهذا 
الدور «المطر » كان أقل فى أمطاره من الدور « الطیر » بالعنی الصحيح » ولكنه 
على كل حال كان أكثر مطرا من الوقت ااضر . 

ويبدأ هذا الدور الممطر فى الألف السادسة قبل اليلاد على وجه التقريب » 
ويستمر إلى الألف الثالثة قبل الميلاد . ثم تبدأ الأمطار فى القلة حتى تبلغ مستواها 
الحالى حوالى القرن الخامس أو السادس الیلادی . وهذا الدور الممطر له ما بعادله 
فى شرق إفريقية والحبشة ويعرف هناك بالدور الما كالى . وهناك من القرائن ما يدل 
على أن فيضان الحبشة فيه كان أعلى من الفيضانات االية » ما سنشير إليه بعد 
قابل ۷" ry‏ 
بدا العصر المطير إذن فى مصر والنوبة فى اواخر عصر البلايوسين » وقد ترتب على 
زيادة الأمطار اشتداد فى جريان المياه » ونحت الصخور وجرف الرواسب من 
مرتفعات النوبة وشرق السودان وأطراف اريتريا والحبشة الشمالية وكذلك من 
الصحراء الشرقية المصرية . 

وكان نهر النيل الأعظم يجمع كل تلك المياه والرواسب . وكانت بلاد النوبة إذ 
ذاك تمثل الأجزاء العليا من محری هذا النبر الشهالى » وكانت مصر تمثل الأجزاء 
السفلى منه » وبذلك امتاز المجرى فى بلاد النوبة بالئحت » وامتاز ا رى فى مصر 
بالارساب وألقيت تلك الرواسب الكثيرة فى الخليج القديم الذی أشرنا إليه » 
فردمته » بل ملأته بالرواسب إلى مستوى أعلى كثيرا من مستوى النهر فى الوقت 
الحاضر . ؛ 

وكنتيجة هذا تكونت مدرجات نهرية على جوانب النيل ؛ يوجد بعضها » على 
أن ارتفاعات عالية وق مستويات متتابعة على ارتفاع ۱۵۰ ۰ ۱۰۰ ٠ه‏ ۰ ۱۷ ۰ 
۹ " مترا فوق مستوی السهل الفیفضی فى الوقت الحاضر. وهذه الدرجات 
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تکونت بالتدریج ابتداء من البلایوسین ( وربما الأوسط ایضا !) حت مطلع 
البلایستوسین الأعلى بل وعلال جزه منه . وقد ع فى الدرجات التى نقع مع 
مستوی ۳۰ مترا أو أقل على OW‏ حجرية ترجع إلى العصر الحجرى القديم الأسفل 
ثم الأوسط . 

وليس هذا جال الدحول فى تفصیلات تطور مجرى النيل ورواسبه خلال العصر 
المطير بدوریه » ولکن يبمنا أن نشير إلى أن دورات النحت والارساب ف هذا 
القسم من المحرى إذا ذاك قد تأثرت بعاملين أساسيين » أضیف eed]‏ عامل ثالث فى 
القسم الأخير من العصر المطير. فأما العامل الأول فهو ذبذبة سطح البحر الأبيض 
التوسط » إذ الثابت OW)‏ أن ذلك البحر قد تذبذب سطحه بالارتفاع والانخفاض 
خلال العصر الجليدى » پل ابتداء من البلایوسین الأوسط أو الأعلى . وقد عثر على 
أرصفة محرية مرتفعة على مستوى مائة متر » ونحمسين إلى ستين Lie‏ وثلاثين متراً » ۸ 
إلى ۱۸ متا » وتعرف بأسماء الصقل والبلازی والتيرافى والمناستيرى على التتابع . 
ولابد أنه كانت لذبذبات سطح البحر نتائجها بالنسبة لدورات النحت والارساب فى 
مجری نهر النيل » لأن سطح البح ركان يمثل مستوى الانصباب أو المستوى القاعدى 
للنهر » فإذا | تخفض سطح البحر اشتد انحدار النهر إليه » وأدى ذلك إلى قلة اللعت 
أو الإرساب فى أدفى الثبر . 

اما العامل DU)‏ الدى أثر فى دورات النحت والارساب فهو زيادة الطر أو 
قلته . فعندما تزداد الأمطار حلال دور مطير » أو فى إحدى قم الزيادة فى مثل 
ذلك الدور ؛ فإن المياه تكثر وتحمل معها الرواسب من الروافد الجانبية فى الصحراء 
الشرقية والنوبة » وبذلك تتکاثر الرواسب ف مجری الثبر فى مصر » ویرتفع مستوى 
إرسابها » وتتکون المصاطب والمدرجات الجانبية . أما إذا قلت الأمطار فان المحارى 
لاتحمل الرواسب » كا أن مستوی الیاه فى النبر فى مصر بنخفض ولا تتکون 
الدرجات .على اانبین . 

وأما العامل الثالث فقد جاء متأخرا > وبعد أن وصلت میاه الحبشة إلى مصر فى 
الدور المطير الثانى . وعندما وصلت تلك المياه جلبت معها رواسب جديدة من 
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أقصى الجنوب . وإذا ما لاحظنا أن الدور المطير الثانى كان أقل أهمية » وأن أمطاره 
بدات تقل تدريجيا فى النوبة ومصر » وأدركنا أهمية وصول مياه الحبشة ورواسيها فى 
الوقت الناسب » إذ لولاها لجف نهر النيل بالتدريج » ولا زاد عن أن يكون نهرا 
بسيطا كغيره من الانهار أو الأودية التى تقع فى المناطق الصحراوية وشبه 
الصحراوية . 

وهكذا تدانعلت عوامل فيزيوغرافية مختلفة » منها ذبذبات سطح البحر » ومنها 
الذبدبات المناحية ومنها التغيرات الهيدروغرافية فى اتصال أجزاء نر النيل بعضها 
يبعض » ووصول مياه المنابع احيشية والاستوائية . وقد ترتب على ذلك التداحل 
تعقيد كبير فى دورات النحت والإرساب » وتطور نهر النيل فى النوبة ومصر على نحو 
جعل من العسير علينا أن نتفهم بعض تفصيلات قصة نبر النيل . 

ومع ذلك فإن الادلة كما نراها فى النوبة ومصر تلق ضوءا كبيرا على تطور هذا 
النهر > لاسها علال المراحل الأخيرة بعد أن وصلت مياه المنابع الحبشية والاستوائية . 
وإن دراستنا لتطور النبر فى تلك المراحل الأخيرة لتفيدنا أبلغ الفائدة إذا ما أردنا أن 
نعود إلى ما أسلفنا الإشارة إليه فى مطلع هذا الحديث عن أثر تطور البيئة الجغرافية فى 
نشأة الحضارة البشرية المستقرة الأول فى القسم BW‏ من وادى النيل . 

والحق أن تتابع الأحداث الجيولوجية والدورات الفيزيوغرافية فى تكوين نهر 
النيل لاسما فى القسم الأدنى من واديه قد انطوى على كثير من التنظم والتتابع 
امسق » الذی كان له کب الأثر فى أن البيئة المصرية الطبيعية أصبحت tty‏ صا حة 
OY‏ تقوم فیپا حضارة مستقرة للإنسان . فالوادی نفسه قد حفر فى هضبة مستوية » 
ثم ردم برواسب جلبتها أمطار العصر المطير فى أواخر البلاد وخلال البلايستوسين » 
وهى مواد رملية أو حصباوية غطت الطبقات الخليجية الملحة التى توجد فى قاع 
الوادى . وما يلاحظ أن الثیل الشهالى فى معظم العصر المطيركان يقتصر فى جريانه 
على مصر وصحراثبا الشرقية وبلاد النوبة وشرق السودان والأطراف الثمالية 
القصوی من الحبشة . وهذه المناطق جمیعا كانت المياه الجارية تجرف منها مواد 
عشنة شيا فيا عدا بعض ما يحلبه نهر العطبرة . وهنا نلاحظ أن الحبشة فى معظم 
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عهد البلایستوسین أو فى البلایستوسین الأدنى على الأقل ۰ وهو أطول زمنا من 
البلايستوسين الأعلى ) » كانت أقل ارتفاعا منها OV‏ . أى أله لم تكن لنبر العطبرة إذ 
ذاك شدة الانحدار وقوة النحت gH‏ تمتاز مها منابعه الآن . ولذلك فان الجانب 
الأكبر من الرواسب نما كان GL‏ من النوبة والصحراء الشرقية » وهی مناطق تجلب 
الأودية منها مواد حشئة أو حصباوية » هی القى ردمت وادى النيل فى مصر ء 
وكونت المدرجات الجانبية من جهة ۰ والرواسب القى ملأت قاع الوادى من جهة 
أخرى . ولقد كانت تلك الرواسب بثابة « البطانة » لما جاء بعدها من رواسب 
الحبشة الدقيقة والمكونة من الطمى وقشيرات الميكا الدقيقة » CaN‏ جلبتها الروافد 
الحبشية » بعد أن اتصلت بنهر الثیل الأدفى فى البلايستوسين الأعلى . وهذا التتايع 
فى الرواسب كانت له قيمته العظمى فى تكوين التربة المصرية . إذ أن ما نجده OVI‏ 
هو أن وادى النيل فى مصربه طبقات خشنة فى القاع تعتبر بمثابة المصفاة التى تتشرب 
المياه وتجرى بها تحت سطح الماء حتى تبلغ البحر . اما الطبقة العليا من التربة فهى 
تلك المواد الغرينية الناعمة وغير المسامية » والتى أمدتنا بها الحبشة فيا بعد . ولقد 
جاء الانسان واستقر فوق التربة السطحية واشتغل بالزراعة وأنشاً احضارة الستقرة . 

ويمكننا أن نتصور BL‏ كان حدث لو أن التتابع انعکس » فکان الطمی فى 
القاع » وکانت الرمال والواد الخشنة والحصى والحصباء على السطح ۰ إذن لتخیر 
وجه الحياة واحضارة فى مصر ء بل KE‏ أن نتصور أيضا ء ماذا كان حدث لو أن 
التكوينات الغرينية والتكوينات اسفشنة جاءعت فى هيئة طبقات متداخلة ومتتابعة » 
إذن لتعذر انصراف الیاه الجوفية من التربة نظرا لعدم مسامية طبقات الطمی » 
ولانتبى ذلك إلى تكوين الستنقعات على السطح واضعاف صلاحية الأرض 
للزراعة والاستقرار . 

ولكن الذى حدث هو أله أثناء الجانب الأ كبر من العصر المطير » اقتصر جريان 
النيل فى الشمال على المياه gh‏ تأيه من الصحراء الشرقية والنوية وما جاورها . وم 
تكن مياه الحبشة الغزيرة وطميما الوفير قد وصلا بعد . ولو أن هذه الیاه الأخيرة 
وصلت بطمیها أثناء الدور المطير الأول مثلا لاجرف معظمها إلى البحر ولضاع 
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معظمها بسبب ذلك » وان كان من FULT‏ إذ ذاك أن يرسب بعضها فى شکل 
عدسات تنطمر بين طبقات الرمل على نحو يؤدى إلى سوه تصريف الیاه الجوفية فى 
الوادی . بذاك كله Ke‏ آن تتصور ما ترئب على تأخير وصول طمی احبشة الوفير 
إلى القسم الأخير من العصر المطير» عندما أحذت مياه الامطار فى الشمال تقل 
بالنسبة لا كانت عليه إبان الدور المطير الأول » ولذلك استطاعت رواسب اللحبشة 
أن ترسب فى الطبقات العليا من التربة المصرية . وقد تركز إرسابها فى أول الأمر فى 
بلاد النوبة ely‏ الصعيد دون مصر السفلى . ويرجع السبب فى ذلك إلى عوامل 
فيزيوغرافية خاصة لانستطيع الدخول ف تفصيلاتها فى مثل هذا البحث المبسط » 
ولكن يكف أن نشير إلى أنه فى أوائل الدور المطير GU‏ » عندما بدأت أجزاء نبر 
النيل يتصل بعضها ببعض » وتدفقت مياه الحيشة نحو الشمال وساعدت تلك المياه 
على جريان النيل الأعظم » بل ساعدت أيضا على تمهيد السبيل IL‏ مياه الحضبة 
الاستوائية والنيل الأبيض نحو النيل الأعظم عن طريق تمهيد خانق سلبوقه وغيره من 
الشلالات العليا بالسودان الشمالية ... عندما حدث كل ذلك كان سطح البحر 
الأبيض المتوسط أكثر انخفاضا عا هو الآن ء ما جعل من العسير على نهر النيل فى 
منطقة الدلتا ومصر الوسطى أن jhe‏ بالارساب » لأن البر ف أقصى شماله كان 
ينحدر إلى البحر المنخفض انحدارا سريعا أدى إلى تعميق مجراه فى ذلك القسم منه . 

أما بلاد النوبة ومصر العليا فقد كانت بعيدة عن البحرء فلم تتأثر فى ذلك 
الوقت بانخفاض مستواه . وتکاثرت فیپا الرواسب حت بلغت عند وادى حلفا 
ارتفاع ۳۰ مترا فوق مستوى السهل الفيضى فى الوقت الحاضر. وكلا اتجهنا شمالا 
نخفض مستوی إرساب الطمى الحبشى الأول » حتى نصل إلى نجع حادى فنجد أن 
إرساب الطمى هناك كان فى نفس مستوى السهل الفيضى SE‏ . ومکذا تجد أنه 
فى الحزء الأول من الدور المطير الثانى امتازت النوبة ومصر العليا بالإرساب وامتازت 
الدلتا ومصر الوسطى بالنحت وتعميق امحرى » واستمرت الحال على ذلك حتّى 
ارتفع مستوى سطح البحر الأبيض التوسط بالتدريج قرب نباية الدور المطير الثانى 
( وهو الدور الذى كان يعادل الدور الجليدى الأخير فى أوربا US‏ ذاب اليد 
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انصرفت مياهه إلى البحر فارتفع مستواه ) » وکلا ارتفع سطح البحر ساعد ذلك 
على زيادة الاارساب والتحول من دورة نحت وتعمیق إلى دورة ردم وإرساب ف 
الدلتا ومصر الوسطى . وقد استمرت دورة الإرساب هذه فى اتجاهها نحو etl‏ 
حت شملت مصر العليا . 

Lal‏ بلاد النوبة فقد انتبت فیها دورة الارساب التی آشرنا الیها > وحلت لها 
بالتدريج دورة نحت ذلك أن دورات النحت والارساب الى تیدا عند مصبات 
الأنبار كنتيجة لا نخفاض الستوی القاعدى ( أى مستوى سطح البحر الذی ينصب 
فيه النبر) وارتفاعه تسیر سيرا تراجعيا من المصب إلى أعلى » فدورة BN Coed‏ 
كانت موجودة فى الدلتا تراجعت نحو احنوب Ge‏ بلغت الآن بلاد النوبة ذاتها » 
حيث لايزال النبر يعمق حراه ويزيل الجنادل والشلالات وما يعترضه من عقبات 
حتى الآن . ودورة الارساب التى ظهرت ف الدلتا فى أعقاب دورة اللحت ألحذ 
أثرها بمتد نحو الجنوب Ge‏ بلغت أقصى الصعيد فى الوقت الحاضر. 

ویهمنا أن نذ کر مرة أخرى » أن وصول طمى الحبشة إلى النوبة ومصر العليا ثم 
إلى الدلتا ومصر الوسطى » إنما جاء فى وقت كانت فيه الأمطار فى أقصى الشمال قد 
أخذت تقل » وبذلك كان وصول مياه الحبشة » ومعها الیاه الاستوائية » بمثابة 
إنقاذ للبر النيل » ولولا ذلك لتحول النيل الشعالی بالتدريج إلى واحد من تلك 
الأودية احافة gl‏ نراها OM‏ بالصحراء الشرقية أو فى بلاد النوبة وشرق السودان . 
ولكن مياه الحبشة Cole‏ غزيرة وفيرة الطمى تجری على الخصوص ف فصل 
الفیضان » وتساعد با تحمل من رواسب على تمهيد ut‏ النیل الاعظم وازالة 
العقبات منه » لاسیا في مناطق الجنادل والشلالات » OY‏ الواد التى حملها النهر 
كانت بمثابة العاول التى تقطع قاع ll‏ وجوانبه وتساعد على تمهيده . أما میاه 
الهضبة الاستوائية فقد كانت قليلة نسبيا وقليلة الرواسب جدا » ولكن ها مع ذلك 
ميزة ة خاصة » هى آنها دائمة الجريان على مدار العام 1 وبذلك ضمنت للنيل الأدنى 
أن يكون نبرا دام الجريان . 

وهكذا تستبين أمامنا نقطة ظاهرة جوهرية فى تطور نهر النيل » هی أنه فى 
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الوقت الذی بدات فيه الوارد المائية للنیل الشمالی تجف وصلت مياه النابم الحبشية 
والاستوائية » ووصلت.متکاملة - فنبع فصلى ولکنه غزير المياه وفير الطمی » ومنبع 
قليل الیاه ولکنه دام الجريان : ومنذ ذلك الوقت أصبح لتر انيل العظيم منبعان 
مختلفان ۰ ولکنهیا متکاملان » وکان هذا التکامل عاملا اساسیا فى حياة نر النيل 
الذی عرفناه فى أواخر عهد ماقبل التاریخ وخلال العهد التاریخی . 

وقد كان لوصول مياه المنبعين فى وقت بدأت فيه الصحاری تجف تدریجیا أثر 
كبير فى تركز حياة الانسان فى وادی النيل » ذلك أن عناصر السکان التى كانت 
تعيش ف القسم الأخير من العصر الحجرى القديم ( هو الذى يعرف بالعصر ا حجری 
القديم الأعلى ) » بدأت تضيق بها سبل العيش ف المناطق الصحراوية » إذ أن قلة 
الأمطار وما حل من جفاف تدريجى أدت إلى إفقار الحياة النباتية وما يعيش عليها 
من حياة حيوانية » وبالتالى ضاق محال العيش أمام الانسان » وتضاءلت موارده 
سواء من الجمع والالتقاط واستغلال اححياة النباتية » ام من الصيد واقتناص 
الحيوان » بل إن الحيوان ذاته del‏ يبجر مناطق المراعى التضائلة فما صار بالتدريج 
مناطق صحراوية » إلى حافات الوادی وقاعه حيث مجرى الماء وتعيش النباتات 
معتمدة على مياه النهر ATT‏ من اعتّادها على تساقط الأمطار . وهکذا امتاز العصر 
الحجرى القديم الأعلى ببداية تركز إقليمى BLL‏ النبات والانسان والحيوان جميعا فى 
قاع وادی النيل وعلی جوانبه » وانحصر محال تنقل السكان على طول ذلك انجحری أو 
فى بعض أرجاء دلتاه . وكان هذا ول دور تركزت فيه LLL‏ البشرية » وأحذت 
حضارة مصر الحجرية تصبح حضارة مميزة وذات طابع إقليمى على » جعلها فى 
الهاية تختلف عن بقية حضارات العالم فى العصر الحجرى القديم الأعلى . ويبدو أن 
هذا التركيز فى الحياة والحضارة كان تمهيدا لتطور جديد فى الحضارة ظهرت ثمرته فها 
بعد خلال مایعرف باسم العصر الحجرى الحديث عندما تعلم الانسان استنبات 
النبات ف تربة مصر من جهة » واستثناس الحيوان وتربیته من جهة اخری . 

ومع ذلك فليس ينبغى لنا أن نتصور أن ترکز الحياة فى نهاية العصر احجری 
القديم قد انتبی إلى انقطاع الصلة بين الوادی والناطق القى ازداد جقافها ف 
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الصحاری اشاورة انقطاعا لاتجديد فيه . ذلك أله بعد أن حل الجفاف عادت 
احوال الطر كا ذکرنا من قبل إلى التحسن قلیلا خلال ما أسميناه الدور المطر فى 
العصر cect!‏ الحديث وما بعده . وقد أدى تجدد احوال الطر قلیلا إلى انفراج 
الأزمة وانساع محال الحياة والاتصالات الحضارية » فاتصلت حياة السکان بعض 
الاتصال بالصحاری امحاورة » بل وبما وراء الصحاری فى بعض بلاد الشرق الأدفى 
وشهال افريقية كا امتد الاتصال أيضا عل طول محرى النيل » بل وعلى طول بعفس 
الأودية ما بين مصر وبلاد النوبة والسودان » وكانت تلك الاتصالات من الجانبين » 
ما أدى إلى اتساع أفق الحياة فى العصر الحجرى ا-حدیث > وهو العصر الذى ترجع 
أقدم حضاراته فى مصر إلى نحو ۰ سلة قبل الميلاد . 

وکا رأينا من قبل امتاز هذا الدور المطر بزيادة الأمطار أيضا فى بلاد الحبشة 
وف شرق إفريقية . وقد ترتب على ذلك ازدیاد فى كمية المياه والرواسب الق تصل 
إلى مصر بان الفيضان . وكان من نتائج ذلك أن جاءت ساسلة من الفيضانات 
العالية النى جلبت مزيدا من الرواسب إلى مصر» وألقت بها على سطح التربة » 
فردمت ما تخلف من مستنقعات قديمة » وأكملت تكوين الدلتا وقاع الوادى فى کل 
من مصر الوسطى والعليا » وبذلك زاد تمهيد الأرض وإعداد التربة وتوسيع رقعة 
الطمی والأرض السوداء » ما أعان بالتدريج على تکوین بيئة الاستقرار الزراعى فى 
أرض مصر خلال ما یعرف باسم عصر ما قبل الأسرا ات ثم عصر الاسرا ات 
الفرعونى . 

وللعد مرة آخری إلى بداية العصر الحجرى الحديث وظهور الزراعة بصفة 
خاصة . إذ آن الزراعة كانت کشفا جدیدا فى ale‏ الا نسان ن وحضارته » وترتب 
عليها انقللاب خطير فى طريقة حياة الجاعات البشرية . فبعد أن كان محال اللحياة 
أمام الانسان يكاد ينحصر قل جمع النباتات والتقاط SIP)‏ » أو فى الصيد 
والقنص » أصبح الإنسان يعيش بطريقة إنتاجية ‘ فيزرع ot Al‏ الحصاد . کا 
تعلم الانسان ایضا تريية ایوان واستیلاده » .وبذلك كله أصبح الانسان يعيش 
بطريقة إنتاجية بعد أن كان یعیش بطريقة استغلالية واستبلاكية أو هدام بل 
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أصبح الانسان يستدر خير الأرض والبيئة » بعد أن کان يعيش من يوم إلى يوم نحت 
رحمة الطبيعة وماتجود به عليه . لذلك لانكون متكثرين فى القول إذا اعتبرنا الزراعة 
ومعها استئناس الحيوان أخطر اكتشاف فى تاريخ الحضارة البشرية . ولعلنا أن 
نستطيع إدراك صحة هذا القول إذا ماتصورنا أن الانسان فى الوقت الحاضر قد نسی 
فجأة ( ولأى سبب من الأسباب ) حرفة الزراعة وتربية الحيوان » إذن GLAS‏ محال 
الحياة وانقطعت سبلها آمام الغالبية العظمى من سکان وجه الارض . وف اكتشاف 
الزراعة يبدوان ارش مص ركان ها دور حاص 6 وان كان من السلم به أن من جاثز 
أن تكون زراعة أنواع الحبوب امختلفة قد | كتشفت فى أكثر من مكان واحد . ذلك 
أن أرض مصر امتازت بميزة خحاصة هی أن فيضان النيل كان Gh‏ فى أواخر الصيف 
وأوائل الخريف » حتى إذا ما حل هذا الفصل من السنة بدأت مياه الفيضان تتحسر 
عن جوانب الوادى ودلتاه . وهنا نلاحظ أن منتصف التريف أو أواخره هی الوقت 
الاثم لزراعة نباتات الحبوب الشتوية » وأهمها الشعير والقمح . وبعبارة أخرى كان 
الفيضان Dh‏ فيمد أرض مصر بالطمى والاء » ثم ينحسر عنها فى أصلح وقت 
لزراعة تلك النباتات » حتى إذا مازرعت ونبتت كان فصل الأمطار الشتوية فى مصر 
قد بدأ . وظاهر أن تلك الأمطار فى العصر الحجرى الحديث وما بعده كانت أوفر 
منها الآن » فكانت تغذى النباتات وتمدها بالحياة فى أشهر الشتاء » حتی إذا ما جاء 
انحر الربيع وأول الصيف وكانت نباتات الشتاء قد أكملت نوها » انقطع المطر 
وحل فصل الحصاد . وهكذا تکامل عنصران فى par‏ هما عنصر الفیضان وعنصر 
الأمطار الشتوية . وكان من SLE‏ ذلك التكامل أن أصبحت أرض النيل Bole‏ 
كل الصلاحية لتكون مهدا من مهاد الزراعات الشتوية القدعة . 

على أن التكامل بين عناصر البيئة الطبيعية فى مصر لايقف عند ذلك » فبعد أن 
يتم احصاد » يحل أول الصيف » وهو فصل شديد الحرارة » فتجف التربة » 
وتشقق الارض » وتموت الحشائش الضارة » والتى تمتص خير الأرض ولاتفید 
شیثا . ويؤدى التشقق إلى تفتح التربة » ودخول غازات افواء الى تجدد حصیا . 
حتى إذا ما جاء الفیضان من جدید فى آخر الصيف » عاد فغطی الارض وکساها 
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بطبقة من الطمی » حت بنحسر النهر ويجىء الانسان لیزرع الأرض من جدید . 
وهکذا اصبحت دورة الطبيعة متکاملة العناصر والعوامل » وتلك ظاهرة SISSY‏ 
نجدها فى نهر اخر من انهار العالم الكبرى » بل تلك ظاهرة ميزت أرض مصر منذ فجر 
التاريخ ء وربماكانت هی العامل الأساسى فا أسميناه فى مطلع هذا المقال « باستمرار 
الحياة واعضارة وتجددهما على مر الستين 6 . 

ومع ذلك فان تكامل عناصر البيئة الجغرافية فى بلادنا لم يقف عند ذلك احد » 
. وإنما كانت هناك نواح أخرى لاتقل أهمية وروعة » يك أن نذكر منها ظاهرة 
واحدة » هی أن نهر النيل TL‏ من الجنوب فيندفع تياره من الصعيد إلى الدلتا » 
ويدفع ذلك التبار سفن الملاحة فى ذلك الاتجاه . ولكن هناك عاملا آخرء هو 
عامل الرياح الدائمة » وقد كانت تلك الرياح ولازالت تجری فى أغلب أيام السنة فى 
اتجاه User let‏ ۰ وبذلاث استطاع الانسان أن يستغل قوة الريح » وظهر الشراع 
وانطلقت سفن مصر من الدلتا نحو الصعيد مغالبة تيار النبر حتی إبان فصل 
الفيضان ۰ وقد ترتب على ذلك التكامل بين جريان المياه وانصراف الريح أن برزت 
لنهر النيل العظم وظيفة أخرى » فهو لم يكن واهب التربة والماء والحياة للانسان 
فحسب 6 وإئما كان كذلك شريانا للمواصلات والترابط بين سكان الوادى والدلتا 
فى الجنوب والشمال . وهكذا ربط النيل بين أجزاء مصر » ومهد ذلك لقيام وحدتها 
العتيدة . واختلف نهر النيل فى ذلك عن بقية آنهار العام » لاسما فى الشرق 
الأدنى » فعلى دجلة والفرات مثلا قامت حضارات ودويلات كثيرة » أما مصر فقد 
امتازت حياتها وحضارتها بالوحدة كا امتازت بالقدم والاستمرار . 

على أن تکامل SAI‏ واحضارة فى مصر لم يكن مرده إلى البيئة وحدها » وإنما 
كان مرجعه آیضا إلى استجابة الانسان لدوافع تلك البيثة . ولأن كان هيرودوت فى 
القرن الخامس قبل الميلاد قد قال أن مصر هبة النيل ۰ فإن ذلك القول يحتاج إلى 
شىء من التصحيح . ذلك إن بر النيل إن ترك وشأنه فإنه نهر عنيف » لاسما إبان 
الفيضان » ويتمثل ذلك العنف ف أنه يحرف جوانبه » ويزيل التربة وينقلها من 
جانب إلى جانب » ولذلك فإنه كان دواما يحاجة إلى ضبط وإلى تنظم لوسائل 
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الاستفادة من مياهه . وهنا جاء دور الانسان فأكمل ما بداته الطبيعة » واستطاع أن 
ینش حضارته بفضل استجابته لدوافم بيثته احلية . 

وقد يحتاج هذا القول إلى قلیل من التفصیل BA‏ به هذا القال » ففیضان نهر 
النيل كان مصدر خطر مشترك يهدد حياة السكان جميعا فى وادى النيل أو على 
جوانب الثبر وف دلتاه » فكان من الضرورى أن تقام الحسور إبان فصل الفيضان . 
ومثل هذا العمل محتاج إلى توحيد للجهود » بل محتاج إلى جهود جبارة ومنظمة فى 
الوقت نفسه . وكذلك إقامة القرى » إذ كان الأمر يستلزم أن تبنى القرية فوق كومة 
كبيرة وعالية » يتضافر السکان على جمعها من تراب الأرض » لتكون من الضخامة 
بحيث Yt Y‏ التيار ولا پتخللها الرشح » وبحيث تكون من الارتفاع بحيث لایعلوها 
الماء . وقد ترتب على ذلك تركيز القرى فى وحدات كبيرة . واستازم ذلك كله توحيد 
جهود السكان وتنظم تلك الجهود بحيث تقام القرية فى مأمن من غائلة الفيضان . 
وبعبارة آنعری كان الفیضان کا ذكرنا مصدرا للخطر المشترك » ولكن ذلك الخطر de‏ 
سکان وادى الیل الوحدة » كا علمهم ف الوقت نفسه حسن النظام وأحكام 

ولقد كان الفیضان فى الوقت ذاته مصدرا فير مشترك » فهو الذی SL‏ بلماء » 
وهو الذی يجدد التربة كل عام . ولكن تنظم الاستفادة بهذا WAY‏ المشترك كان 
بقتضی توحيد الجهود وتنظيمها فى حفر الترع مثلا وشق قنواتها » أو فى إقامة السدود 
العالية حول الحياض . ومثل هذه الجهود لايقوم بها فرد ولاجاعة قليلة من الناس > 
وإنما بقوم بها سكان إقلم كوحدة منظمة . ثم إن هؤلاء السكان ذوى الجهود ا موحدة 
النظمة » يشعرون أن هذا الحوض الذی يقيمون من حوله اسور ويشقون من أجله 
القع استندت مقومات SLL)‏ فيه إلى عاملين : أوها ما وهبته الطبيعة » وئانیهیا ما 
أضفته على الأرض يد الانسان وجهوده » وبذلك تعلق السكان منذ القدم 
بأرضهم ‏ لأن فیها جهودهم التى تعاقبت فى يلها الأجيال جیلا بعد جيل › 
وبذلك آیضا pel‏ الصری أول ما اعتز بوطنه الصغیر الذى نشا فيه وترکزت فيه 
وو م تعلم بعد ذلك من الطبيعة ذاتها أن مياه النيل وخيره رج من حوض 
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إلى حوض » وأن إقامة الجسور وشق الترع لاتقف عند حوض بذاته » وإنما تمتد إلى 
ماوراء الوطن الصغیر جنوبا وشالا إن كنا فى الصعید » وشرقا وغربا إن كنا فى 
الدلتا . وانعکست صورة هذه الوحدة الطبيعية فى نظر المصرى إلى وطنه الکبیر كا 
انعكست معها صورة العمل الشترك والجهاد من أجل استدرار got‏ الثيل » وصورة 
النظام الذى عام الصری منذ فجر التاریخ أن جهود الفرد إلا هو من جهود المجاعة . 
تلك نحلاصة مبسطة غاية التبسط لقصة نهر النيل ولقصة الحياة واحضارة 
الأولى فيه » قد عمدنا yd‏ إلى أن نسرد نتائج البحوث العلمية الق تمت إلى هذه 
السنوات الأخيرة »> وهی خلاصة لاندعی لها الكمال ولا الدقة الكاملة فى 
تفصيلاتها » ولکنها مع ذلك وفى نطاق ما انتهى إلينا من عام » تعطى صورة صادقة 
بقدر ما پتیسرالصدق ف محال البحث عن حقيقة علمية لايزال يكتنفها الغموض . 
وکل مانرجوه أن تكون هذه الصورة قد كشفت عن بعض مظاهر الانسان 
وترابط الحلقات فى تطور البيئة النيلية فى مصر » وأن تكون قد كشفت فى الوقت 
نفسه عن بعض معالم BLL‏ المصرية > وما امتازت به منذ أقدم عهود الاستقرار من 
تجاوب صحيح وتكامل مثمر بين الإنسان والطبيعة على جوانب هذا النهر العظيم . 
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ar 
m5) مقوناست‎ 
الل والإشان وا ساره 5 وادی سل اد‎ 


. مقدمة : البيئة والانسان‎ -١ 

۲- آثر التطور الفزیوغرای والمناحى فى تكييف البيئة ونشأة الحضارة . 
۳- تکامل عناصر البيئة وأثره فى احضارة الستقرة والوحدة فى أرض مصر . 
٤‏ - التجاوب بين الانسان والبيثة فى تاريخ مصر. 

ه - تطور الثروة النباتية وا حيوانية فى أرض مصر. 

5 الموقع GALI‏ وأثره فى تاريخ مصر العام . 

۷- صفوة القول فى أثر العوامل الجغرافية . 


مقوداست اکصض ار الصبية 
ابس تة والاشان واعضارة ق وادی اسنیل اد 
۱- مقدمة : البيئة والانسان 


ترتبط نشأة المجتمع وتاريخه فى أرض مصر ارتباطا وثيقا بعوامل البيشة الحغرافية > 
فلقد قامت فى وادى النيل GoM‏ حضارة من أقدم حضارات العالم »> وجرت على 
أرضه قصة بشرية من أروع القصص » تتابعت أحدائها على نحو يبدو فيه ارتباط 
الانسان بالبيئة والموقع الجغرافى . على أن الذين بحثوا تاريخ المجتمع فى مصر قد 
انقسموا فما بينهم فريقين : فريق برجم الفضل الأول للبيئة الجغرافية » فصر هبة 
النيل » وحضارتها تستند فى مقوماتها الأولى إلى البيثة الطبيعية » ولولا هذا :الوطن 
الصالح ماقامت لمصر حضارة » ولا كان لأهلها ذلك الذكر الذى كان لهم ف 
التاريخ . وفريق يرى أن البيئة لم تكن إلا مسرحا استخدمه الإنسان واستغله » 
وكانت العبرة فى القصة بالأشخاص الذين تعاقبت أجيالهم فى تلف فصوا » فأجاد" 
بعضهم » ولم يوفق البعض الاخر » وجاءت الفصول على ذلك غير متكافئة 
ولامتناظرة فى كل الأحايين . 

والفريق الأول معظمه من الحغرافيين وأنصار «الحتم الجغرافى » » والفريق 
الثاني معظمه من المؤرحين والاجتاعيين. ولسنا هنا بسبيل المفاضلة بين الفريقين » 
ولكننا نود أن نسلك فى هذه المقدمة طريقا وسطا »> ترسمه مبادئ « احغرافیا 
التاريخية 4 » تلك التى تمثل فرعا من ال جغرافيا بقح ین وبين التاريخ » ويدرس 
اصحابه العلاقة بين الانسان وبيثته الحغرافية على أنها علاقة تأثير متبادل » متطور 
الظاهر © . فالبيئة والانسان يرتبط کل منهیا بالاحر » والتاريخ ان هو فى الغالب 
)١(‏ يعرف الجغرافيون OV‏ علمهم : بأنه العلم الذى يدرس البيثة والانسان » من حيث أن كلا bye‏ 

يؤثر فى الآخر ويتأثر به , LAL‏ التاريخية هی : ذلك الفرع من ا-مخرافیا الذی بتتبع تطور العلاقة - 
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إلا نتيجة لتفاعل جهود الانسان ومؤثرات البيثة » تفاعلا تتطور مظاهره من عصر 
لآب ولکنها مع ذلك تنتظم فى نظام متسق تحاول الغرافیا التاريخية فى 
استعراضه أن تعطى ما للبيئة للبيئة » وما للانسان للانسان . 

ولقد امتاز تاريخ المختمع ف أرض مصر بظاهرتين أساسيتين هما : القدم 
والاستمرار . فأما عن القدم فإن أرض مصر فى اجاع الباحثين من أقدم مواطن 
الحضارة التاريخية » إن لم تكن أقدمها فى كثير من ضروب الدنية » بل إن بعض 
عناصرها الأولى ترجع إلى عهود طويلة قبل فجر التاريخ » فهى تمتد إلى العصر 
العروف بالحجرى القدم » عندما كان الانسان يعيش على التقاط الثمرات » 
وجمع الحبوب والنباتات » وصيد البر والبحر » يتنقل من مکان إلى مكان » 
ایعرف وطنا ولا مستقرا . واما عن الظاهرة الثانية وهی الاستمزار » فإن التاريخ 
هنا من أطول التواريخ › ومع أنه قد حدثت فيه فترات انقطاع » كعهد الاقطاع 
الأول » الذى حدث بين الدولة الفرعونية القديمة والدولة الوسطى » وكعهذ 
الاقطاع الثانى بين الدولتين الوسطى والحديثة » وعهد الاضمحلال الأخير بعد 
عصر الفراعنة » وعهد غزوة الأتراك » فان تلك العهود جمیعا إذا ما أضيف 
بعضها إلى بعض » لا تزيد على جزء محدود من تاريخ الحضارة والدنية فى أرض 
مصر. وقد استطاعت هذه البلاد | کث من مرة أن تنبض بعد اضمحلاطا . وأن 
تجدد التاريخ بعد عفائه » IS‏ استطاعت ¢ برغم آدوار الصعود واطبوط » أن 
bas‏ على مر الأيام بطابع حضارتا العام ٠»‏ وان كان احتفاظها بالقديم قد 
انصب غل اسفن المدنية المادية » ونظم الحياة Lele Vi‏ ؛ ۳9 انصبابه على 
مظهر الثقافة الذی تغیر من عصر إلى عصر . 

وهنا نلاحظ أنه على الرغم من تفكك الحياة السياسية فى مصر من وقت 
لآخر » فان الحباة الزراعية الى بدأت فى هذه الارض الطيبة » مع ظهور حرفة 
الزراعة فى العصر الحجرى الحديث قربا نباية الألف السادنة قبل الیلاد » قد 


ar tie =‏ ا ع اي و fata eile‏ 
وتطور الحضارة ومقوماتبا من جهة أخرى 
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استمرث دون انقطاع على مر العصور » واستمر معها استقرار السکان »> واشتغالهم 
باستغار بر الاارض » وتکاثرهم فى مقارهم على جوانب الثهر دون انقطاع » خلال 
بقية عصر ما قبل التاريخ » ثم خلال العصر التاريخى إلى يومنا الحاضر .. وهنا يصح 
أيضا أن نلاحظ الفرق بين مصر وغيرها من مهاد الحضارات والمدنيات القدمة ع 
التى قامت فيها المدنية » ولكن حبلها انقطع على مر الزمن » فق بلاد اليونان مثلا 
ظهرت حضارة عريقة ثم ولت وانتبت . وكذلك الخال فى أرض العراق قبل أن 
ينزله العرب فيوحدوا بين مختلف أرجائه . فقد تتابعت حضارات متفرقة كالسومرية 
والأكادية والبابلية والآشورية وغيرها » وكانت abl‏ الزراعية بين هذه الحضارات ٠‏ 
القديمة كلها متقطعة » مخلاف الخال فى وادى النيل الأدنى » حيث استمرت الحباة 
الزراعية Wale‏ متكاملة المعالم فى القرية دون انقطاع . 

فا السر فى ذلك القدم » وف هذا التجدد والاستمرار فى وادى النيل الأدنى ؟ 
أهى البيئة التی كانت مسرحا صا حا نمت فيه جهود الانسان فأنتجت هذه الحضارة 
العريقة التصلة ؟ أم هو الشعب الذى عاش على ضفاف النيل » واستطاع أن يستغل 
ظروف البيئة على نحو لم يوفق لمثله كثير من الشعوب ؟ الحق أن مثل هذا السؤال 
لايمكن أن نجيب عنه إجابة صحيحة كاملة إلا إذا اعتبرنا البيعة والارنسان ف وادى 
النيل الأدى ف منهما للاخرء يؤثر فيه ويتأثر به . 


gh -۲‏ التطور الفزیوغرای والناخی فى نكييف البيئة ونشأة الحضارة 
لعل من المفيد أن نذ کر أن تتابع الأحداث الجيولوجية والدورات الفيزيوغرافية ' 
ف تكوين نهر النیل لاسما القسم الادی من واديه قد انطوی على كثير من التنظم 
والتتابع التسق » الذی كان له أكبر الأثر فى أن البيئة pall‏ & الطبيعية » أصبحت 
بيثة alle‏ لأن 7 تقوم فا حضارة مستثرة OLGA‏ . فالوادی نفسه قد حفر فى هضبة 
مستوية » ثم ردم برواسب جلبتها أمطار العصر المطير فى أواخر البلايوسين وحلال 
البلايستوسين » وهی مواد رملية أو حصباوية غطت الطبقات الخليجية الملحة الى 
توجد فى قاع الوادى . ونما پلاحظ أن النيل الشمالى فى معظم العصر المطير كان 
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يقنصر فى جریانه على مصر وصحرائبا الشرقية وبلاد النوية وشرق السودان 
والأطراف الشعالية القصوی من الحبشة . وهذه الناطق جمیعا كانت المياه الحارية 
تجرف منها مواد حشنة نسبيا » فيا عدا بعض ما مجلبه نهر العطبرة . وهنا نلاحظ أن 
الحبشة فى معظم عهد البلايستوسين ( أو فى البلايستوسين الأدنى على الأقل » وهو 
أطوك زمنا من البلايستوسين الأعل ) كانت أقل ارتفاعا منها الآن . أى أنه لم تكن 
لنهر العطيرة إذ ذاك شدة الانحدار وقوة التحت gh‏ تمتاز مها منابعه الآآن . ولذلك 
فإن الجانب الأكبر من الزواسب انا كان DL‏ من النوبة والصحراء الشرقية . 
مناطق تجلب agi‏ منها مواد نحشنة ار هی الق ردمت وادی الیل فی 
nae‏ وکونت الدرجات الجانبية من جهة » والرواسب التى ملأت قاع الوادی من 
جهة اخحری . ولقدکانت تلك الرواسب بمثابة « البطانة » لا جاء بعدها من رواسب 
الحبشة الدقيقة والکونة من الطمی وقشیرات الیکا الدقيقة » gh‏ جلبتبا الروافد 
البشية » بعد آن اتصلت بنهر النيل الأدني ف البلايستوسين الأعلى . وهذا التتابع ف 
الرواسب كانت له قيمته المؤثرة فى تکوین التربة الصرية . إذ tal‏ نجد الآن أن 
الوادى ف ف إقلم مصر به طیقات ite‏ فف د تعتبر عثابة المصفاة Jl‏ تتشرب الیاه 
وتجرى بها تحت السطح ae‏ تبلغ البحر أما الطبقة الغليا من ال فهى فلك اواد 
الغرينية الناعمة وغير المسامية » والتی أمدتنا مها الحبشة فها بعد . ولقد جاء الاإنسان 
واستقر فوق التربة السطحية واشتخل بالزراعة وأنشأ ضارة الستقرة . 

ويمكننا. أن نتصور ماذا كان حجدث لو أن التتابع انعکس ۰ فکان الطمی فى 
القاع وکانت الرمال والواد الخشنة واسخصی gale slat ly‏ | إذن لتغير وجه 
الحياة والحضارة فى أرض مصر ! بل يمكننا أن نتصور أيضا » BL‏ كان حدث لو 
أن التكوينات الغربنية والتكوينات ا-فشنة جاءت فى te‏ طبقات متداخلة 
ومتتابعة » إذن لتعذر انصراف المياه الجوفية من التربة نظرا لعدم مسامية طبقات 
الطمى 6 ولانتبى ذلك إلى تكوين المستنقعات على السطح واضعاف صلاحية 
الأرض للزراعة والاستقرار ! 

ولكن الذی حدث هو أنه أثناء الحائب الا كبر من العصر المطير » اقتصر جريان 


الثیل فى الشمال على الیاه التى تأتیه من الصحراء الشرقية والنوية وما جاورها » وم 
تكن میاه الحبشة الغزيرة وطميبا الوفیر قد وصلا بعد . ولو أن هذه الیاه الأخيرة 
وصلت بطميها أثناء الدور المطير الأول مثلا لا نجرف قسط كبير ما تحمل إلى البحر ف 
الشيال » وان كان من SEL‏ إذ ذاك اق رست بعضه فى شکل عدسات تنطسر بين 
طبقات الرمل على نحو يؤدى إلى سوء تصريف المياه الجوفية فى الوادی . بذلك كله 
يمكننا' أن نتصور ما ترتب على تأخير وصول طمى الحبشة الوفير إلى القسم الأخير من 
العصر المطير > عندما det]‏ مياه الأمطار فى الشمال تقل بالنسبة لما كانت عليه أبان 
الدور الطبر الأول . ولذلك استطاعت رواسب الحبشة أن ترسب ف الطبقات العليا 
من التربة المصرية . 

ویپمنا أن نذ كر مرة أخرى » أن وصول ظمى ابشة إلى النوبة ومصر العليا ثم 
إلى الدلتا ومصر الوسطى » إ نما جاء فى وقت كانت فيه الأمطار فى أقصى الشمال قد 
أعذت تقل » وبذلك كان وصول مياه الحبشة »> ومعها المياه الاستوائية » بمثابة 
انقاذ لنبر الیل . ولولا ذلك لتحول النيل الشمالى بالتدريج إلى واحد من تلك 
الأودية الحافة التى نراها OV‏ بالصحراء الشرقية أو فى بلاد النوبة وشرق السودان . 
ولكن مياه الحبشة جاءت غزيرة وفيرة الظمى » تجرى على الخصوص ف فصل 
الفيضان » وتساعد ما تحمل من رواسب على تمهيد مجحری النيل الأعظم وإزالة 
العقبات منه » لاسما فى مناطق الحنادل والشلالات » OV‏ المواد التى يحملها النهر 
كانت جثابة العاول التى تقطع قاع الثبر وجوانبه وتساعد على تمهيده . أما مياه 
الهضبة الاستوائية فقد كانت قليلة نسبیا وقليلة الرواسب جدا » ولكن لحا مع ذلك 
ميزة خخاصة » هی أنها دائمة OL LI‏ على مدار العام » وبذلك ضمنت fe‏ الادف 
. أن یکون be‏ دام الجريان . 

وهكذا تستبين أمامنا نقطة ظاهرة وجوهرية فى تطور نهر النيل » .هی أنه فى 
الوقث الذی بدات فيه الموارد المائية fol‏ الشمالى تجف» وصلت مياه المنابع الحبشية 
والاستوائية » ووصلت متکاملة - فنبع فصلى ولكنه غزير المياه وفير الطمی » ومنبع 
قلیل المياه ولکنه داثم الحريان . ومنذ ذلك الوقت اصبح لنبر النیل العظم منبعان 
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مختلفان » ولکنبا متکاملان » وکان هذا التکامل Male‏ أساسيا فى حياة نهر النيل 
الذى عرفناه فى أواخر عهد ما قبل التاریخ وخلال العهد التاريجى 

وقد كان لوصول مياه المنبعين فى وقت بدأت فيه الصحارى تجف تدرا أث ركبير 
فى تركز حياة الانسان فى وادى النيل . ذلك أن عناصر السكان التى كانت تعيش فى 
القسم الأخير من العصر الحجرى القديم ( وهو الذی يعرف بالعصر الحجرى القدم 
الأعلى ) © بدأت تضيق بها سبل العيش فى الناطق الصحراوية » إذ أن قلة الأمطار 
وما حل من جفاف fot‏ ادت إلى إفقار.الحياة النباتية .وما يعيش علیپا من حياة 
حيوانية »: وبالتالى ضاق محال العیش أمام الانسان » وتضاءلت موارده سواء من 
الجمع والالتقاط واستغلال SLA)‏ النباتية » أم من الصيد واقتناص الحيوان . بل ان 
الحيوان ذاته أخيل me‏ مناطق الراعی التضائلة فيا صار بالتدریج مناطق 
صحراوية » إلى حافات الوادى وقاعه » حيث يجرى الماء وتعيش النباتات معتمدة 
على میاه النهر أكثر من اعتادها على تساقط الامطار . وهکذا أمتاز العصر الحجرى 
القديم الأعلى. ببداية ترکز إقليمى" ياة النبات والإنسان والحيوان جميعا فى قاع 
وادى النيل وعلى جوانبه . وا نحصر محال تنقل السكان de‏ طول ذلك GAL‏ أو فى 
تعقو een‏ دلتاه . وکان هذا أول دور تركزت فيه الحياة البشرية . وأعذت 
حضارة مصر الحجرية تصبح جضارة مميزة وذات طابع إقليمى على » جعلها فى 
النهاية تختلف عن بقية حضارات العالم فى العصر الحجری القديم الأعل يبد ]ان 
هذا التركيز فى اياة كان تمهيدا لتطور جديد فى الحضارة ظهرت ثرته فها بعد 
خلال ما يعرف باسم العصر tl‏ الحديث » عندما تعلم الارنسان استنبات النبات 
ف تربة مصر.من بجهة > واستئناس المیوان وتربيته من جهة أخرى . ۱ 

ومع ذلك فليس ينبغى لنا أن نتصور أن ترکز الحياة فى نباية العصر الحجرى 
القدیم قد انتبی إلى انقطاع الصلة بين الوادى. والمناطق التی_ازداد جفافها فى 
الصحارى احاورة انقطاعا لانجدید فيه . ذلك أنه بعد أن حل الفاف cle‏ 
أجوال الطر کی ذکرنا من قبل إلى oe‏ قليلا خلال ما أسميناه الدور الممطر فى 
العصر الحجرى الجديث وما بعده .وقد أدى تجدد أحوال الطر قليلا إلى انفراج 
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الأزمة واتساع محال اللحياة والاتصالات الحضارية » فاتصلت حياة السکان بعض 
الاتصال بالصحارى انحاورة » بل با وراء الصحارى فى بعض بلاد الشرق الأدف 
وشمال افريقية » كا امتد الاتصال أيضا على طول مجری النيل » بل على طول بعض 
الأودية ما بين مصر وبلاد النوبة والسودان . وكانت تلك الاتصالات من الحانبين ء 
مما أدى إلى اتساع أفق الحياة فى العصر الحجرى الحديث ء وهو العصر الذى ترجع 
أقدم حضاراته ف مصر إلى نحو ۵۲۰۰ سلة قبل الميلاد . 

ولقد امتاز هذا الدور الممطر بزيادة الأمطار أيضا فى بلاد الحبشة وى شرق 
أفريقية وترتب على ذلك ازدياد فى كمية المياه والرواسب التى تصل إلى مصر إبان 
الفيضان . وكان من نتائج ذلك أن جاءت سلسلة من الفیضانات العالية التى جلبت 
مزيدا من الرواسب إلى مصرء وألقت بها على سطح التربة » فردمت ماتخلف من 
مستنقعات -قديمة وأ كملت تكوين الدلتا وقاع الوادى فى كل من مصر الوسطى 
والعليا » وبذلك زاد تمهيد .الأرض واعداد التربة وتوسيع رقعة الطمى والأرض 
السوداء » ما أعان بالتدريج على تكوين بيئة الاستقرار الزراعى فى أرض مصر 
خلال ما يعرف باسم عصر ما قبل الأسرات » ثم عصر الأسرات الفرعوفی . 


*- تكامل عناصر البيئة Goth,‏ الحضارة المستقرة والوحدة فى أرض 
مصر : 

ولنعد مرة Gel‏ إلى بداية العصر الحجرى الحديث وظهور الزراعة بصفة 
خاصة . إذ أن الزراعة كانت كشفا جدیدا فى Ble‏ الانسان وحضارته » وترتب 
عليها انقلاب خطير فى طريقة حياة الهاعات البشرية. فبعد أن كان محال الحياة أمام 
الإنسان IK‏ ینحصر فى جمع النباتات والتقاط الفرات أو فى الصيد والقنص ء 
أصبح الانسان يعيش بطريقة إنتاجية » فيزرع الحب ويجنى الحصادء كا تعلم 
الإنسان أيضا تربية الحيوان واستيلاده . وبذلك كله أصبح الإنسان يعيش بطريقة 
إنتاجية بعد أن كان يعيش من يوم إلى يوم تحت رحمة الطبيعة وما تجود به عليه . 
لذلك لا نكون متكثرين فى القول إذا اعتبرنا الزراعة ومعها استئناس الحيوان أخطر 
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| کتشاف فى تاريخ الحضارة البشر ية . ولعلنا نستطیع إدراك صحة هذا القول إذا ما 
تصورنا أن الانسان فى الوقت الحاضر قد نسى فجأة (ولای سبب من الاسباب ) 
حرفة الزراعة وتربية الحيوان ! إذن لضاق محال احياة وانقطعت سبلها آمام الغالبية 
العظمی من سکان وجه الارض . وف | کتشاف الزراعة يبدو أن أرض مص ركان لها 
دور حاص » وان كان من السلم به أن من LLY‏ أن تکون زراعة آنواع الحبوب 
اختلفة قد | کتشفت فى RST‏ من مکان واحد . ذلك أن أرض مصر انفردت بميزة 
خاصة هی أن فیضان النبل كان Gb‏ فى آواعر الصيف وأوائل الخريف ۰ حتی إذا ما 
تقدم هذا الفصل الأخير من السنة پدات میاه الفیضان تنحسر عن جوالب الوادی 
ودلتاه . وهنا نلاحظ أن منتصف ا-ریف أو أواخره هو الوقت الملاثم لزراعة نباتات 
الحبوب الشتوية » وأهمها الشعير والقمح . وبعبارة أخرى كان الفیضان Sh‏ فیمد 
أرض مصر بالطمی والاء ‏ ينحسر عنما فى أصلح وقت لزراعة تلك اللباتات » حتی 
إذا مازرعت ونبتت كان فصل الامطار الشتوية فى مصر قد بدأ . وظاهر أن تلك 
الامطار فق العص الجر ارك وما بعده كانت آوفر ما OW‏ فکانت تغذی 
النباتات ونمدها بالحياة فى آشهر الشتاء » حتی [ذا ما جاء آخر الربيع وأول الصيف 
وکانت OGL‏ الشتاء قد | کملت نموها » انقطع الطر وحل فصل احصاد . وهکذا 
تکامل عنصران فى مصر » هما عنصر الفیضان وعنصر الامطار الشتوية . وکان من 
رات ذلك التکامل أن اصبحت أرض النيل صالحة كل الصلاحية لتکون مهدا 
من مهاد الزراعات الشتوية القدعة . 

على أن التكامل بين عناصر البيئة الطبيعية فى مصر لايقف عند ذلك » فبعد أن 
يتم الحصاد » يحل أول الصيف » وهو فصل شديد الخرارة » فتجف التربة » 
وتشقق الأرض » وتموت الحشائش الضارة » والتی غتص خير الأرض ولا تفيد 
شيئا . ويؤدى التشقق إلى تفتح التربة ودخول غازات اطواء التى تجدد خصبها . حتى 
إذا ما جاء الفيضان من جديد فى آخر الصيف » عاد فغطى الأرض وكساها بطبقة 
من الطمى » حى ينحسر النبر ويجىء الانسان ليزرع الأرض من جديد . وهكذا 
أصبحت دورة الطبيعة متكاملة العناصر والعوامل » وتلك ظاهرة لانكاد يجدها. فى 


۷ 


نهر انعر من آنهار العالم الکبری ‏ بل تلك ظاهرة ميزت أرض مصر منذ فجر 
التاريخ » وربا كانت هی العامل الاساسی فيا عرفناه من استمرار الحياة وا حضارة 
وتددهما فى أرض مصر على مر السنين . 

ومع ذلك فإن تکامل عناصر البيئة الجغرافية فى وادی النيل الأدنى لم یقت عند 
ذلك الحد أيضا » وإنما كانت هناك بعض نواح لاتقل LAL‏ وروعة » يكفى أن 
نذكر منها ظاهرة واحدة » هی أن نهر النيل Dk‏ من الجنوب فیندفع تياره من 
الصعيد إلى الدلتا » ويدفع ذلك التيار سفن الملاحة فى ذلك الاتجاه . ولكن هناك 
عاملا آخر» هو عامل الرياح الدائمة » وقد كانت تلك الرياح ولازالت نجرى فى 
أغلب أيام السنة فى اتجاه شمالى ager‏ » وبذلك استطاع الانسان أن يستغل قوة 
الريح » وظهر الشراع وانطلقت سفن مصر من الدلتا نحو الصعيد مغالبة تیار النبر 
حتى إبان فصل الفيضان » وقد ترتب على ذلك التكامل بين جریان المياه 
وانصراف الريح أن برزت لنبر النيل العظم وظيفة أخرى > فهو لم يكن واهب 
التربة والماء والحياة للإنسان فحسب ء وإنما كان كذلك شريانا للمواصلات 
والترابط بين سكان الوادی والدلتا فى الجنوب والشمال . وهكذا ربط النيل بين 
أجزاء مصرء ومهد ذلك لقيام وحدتها العتيدة . 


4 التجاوب بين الانسان والبيئة فى تاريخ مصر : 
على أن تكامل الحياة والحضارة فى مصر لم يكن مرده إلى البيثة وحدها » وإنما 
كان مرجعه أيضا إلى استجابة الانسان لدوافع تلك البيثة . ولان كان هيرودوت فى 
القرن الخامس قبل الميلاد قد قال إن مصر هبة النيل » فإن ذلك القول يحتاج إلى 
شىء من التصحيح . ذلك أن نر النيل إن ثرلك وشأنه فإنه نهر عنيف ء لاسما إبان 
الفيضان » ويتمثل ذلك العنف فى أنه يحرف جوانبه » ويزيل التربة وينقلها من 
جاتب إلى جانب » ولذلك فإنه كان دواما بحاجة إلى ضبط وإلى تنظم_لوسائل 
الاستفادة من مياهه . وهنا جاء دور الانسان فأكمل ما بدأته الطبيعة » واستطاع أن 
ینشی" حضارته بفضل استجابته لدوافع بيثنه احلية . 


وقد يحتاج هذا القول إلى قلیل من التفصیل . ففیضان نهر الیل كان مصدر 
حطر مشترك بهدد حياة السکان جمیعا فى وادی النيل أو على جوانب النهر وف 
دلتاه » فکان من الضروری أن تقام الحسور وتحرس إبان فصل الفیضان . ومثل هذا 
العمل يحتاج إلى توحید للجهود ۰ بل حتاج إلى جهود جبارة ومنظمة فى الوقت 
نفسه . وكذلك إقامة القری ؛ إذ كان الامر يستلزم أن تبنى القرية فوق كومة كبيرة 
وعالية » يتضافر السکان على جمعها من تراب الأرض ٠‏ لتکون من الضخامة 
بحيث لا مجرفها التيار ولا یتخللها الرشح » وبحیث تکون من الارتفاع با محعلها فوق 
مستوی الماء . وقد ترتب على ذلك ترکیز القری فى وحدات کبيرة » واستلزم ذلك 
كله توحيد جهود السکان وتنظم تلك الجهود » بحيث تقام القری فى مأمن من غائلة 
الفيضان . وبعبارة آحری كان الفيضان كا ذکرنا مصدرا للخطر المشترك » ولكن 
ذلك الخطر ple‏ سكان وادى النيل الوحدة > كا علمهم فى الوقت نفسه حسن 
النظام وأحكام التنظم . 

ولقد كان الفيضان فى الوقت ذاته مصدرا بر مشترك ۰ فهو Glo‏ بالماء » 
وهو الذى يجدد التربة كل عام . ولكن تنظم الاستفادة ببذا اطفیر المشترك كان 
يقنضى توحيد atl‏ وتنظيمها فى حفر الترع مثلا وشق قنواتها » أو فى إقامة السدود 
العالية حول الحياض . ومثل هذه اهود لا يقوم بها فرد ولا dele‏ قليلة من 
الناس » واغا يقوم بها سكان کل منطقة كوحدة منظمة . ثم إن هؤلاء السكان ذوئ 
الجهود الموحدة المنظمة » يشعرون أن هذا الحوض الذى يقيمون من حوله اطسور 
ويشقون من أجله الترع استندت مقومات SLL‏ فيه إلى عاملين : أولها ما وهبته 
الطبيعة » وثانیپیا ما أضفته على الاارض يد الانسان وجهوده . وبذلك تعلق السکان 
منذ القدم بأرضهم ‏ لأن فيا جهودهم ال تعاقبت ف dy‏ الا جال جیلا بعد 
جيل . وبذلك أيضا pel‏ الفرد أول ما pel‏ بموطنه الصغير الذی نشأ فيه وترکزت فيه 
جهوده . ثم تعلم بعد ذلك من الطبيعة ذاتها أن مياه النيل وخيره تحرج من حوض 
إلى حوض » وأن إقامة الجسور وشق الترع لاتقف عند حوض بذاته » وانما تمتد إلى 
ما وراء الموطن الصغير جنوبا وثمالا إن كنا فى الصعيد » وشرقا وغربا إن كنا فى 
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الدلتا . وانعکست صورة هذه الوحدة الطبيعية من الوطن الصغير إلى الوطن 
الكبير » كا انعکست معها صورة العمل المشترك والجهاد من أجل استدرار خير 
النيل » وصورة النظام الذى عام أبناء هذه الأرض الطيبة منذ فجر التاريخ أن 
حهود الفرد إنما هو من مهود ALL‏ ۱ 

على أنه بالإضافة إلى ما كان هناك من تجاوب رائع بين الانسان والبيثة » فان 
الطبيعة كانت دائمة العمل فى أرض الكنانة » حتى فى فترات اضمحلال الدنية 
وانقطاع حبل التاريخ واهمال المجتمع للأرض والزراعة . فالشمس مشرقة أبدا » 
والنيل GL‏ بانتظام فى كل سنة » فيكسب الأرض خصبا جديدا » سواء فى ذلك ما 
كان منبها منزرعا وما كان بورا مهملا . وكان من اثر ذلك ان استطاعت مصر ان 
تطرج من كثير من فترات اضمحلالها أصلح مما كانت » وأقوى على النبوض 
والتقدم . وهكذا قامت الدولة الفرعونية المتوسطة مثلا بنبضتها فى المدنية والثقافة 
على أنقاض عهد الاقطاع الأول » كما تلت الدولة الحديثة برحائها العظم وصلاتها 
الواسعة عهد الفوضى والهكسوس » پل هكذا أيضا ظهرت النبضة الحديئة وما 
صحبها من تقدم فى الانتاج الزراعى بعد فترة الاهمال والاضمحلال فى العهد SA‏ 

وإلى جانب هذا كله فان مصر قد أفادت من موقعها GAL‏ بين الشرق 
والغرب فى كثير من أدوار تاريخها » ولو أن هذا الوقع كان وبالا عليها فى بعض 
العهود » فقد نظمت هذه البلاد مرور التجارة فى أراضيها خلال العصور القديمة 
والوسطی » وأضافت بذلك إلى موارد ثروتها » ولا تزال لموقعها أهميته الخاصة فى 
المواصلات العالية حتی الآن . ولكن مصركانت تستفيد على الخصوص فى عصور 
قوتها » کا كان غيرها من الأثم يطمع فى التسلط عليها » واستغلال موقعها الجغراى 
فق عصور ضعفها واكاشيا: ذلك مکن - هذا الموقع الحغرافى التوسط كثيرا من 
الغزوات وموجات الهجرة - من الوصول إلى ارض العير بين قارتین كبيرتين هما اسيا 
وأفريقية . وكثيرا ما حولت تلك الغزوات Ge‏ التاريخ فى أرض الزاوية . ولكنها 
كثيرا ما جددت حياة السكان وثقافتهم » وأضافت إلى ميراشهم فى الملكات 
والقدرات والمواهب جيلا بعد جيل . 
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ومع ذلك فان مصر قد استطاعت داما أن تدمج الوافدین فيا وأن تسمهم 
بسیاتها . وهی وان كانت قد غيرت مظهرها الثقافى فى اللغة والدين من عصر إلى 
عصر » فانها قد استطاعت أن تحتفظ بطابعها الخاص ف الدنية الادية وبعض معام 
الحضارة الأخرى . فالزراعة هی هی لم تتغير ( إلى عهد قريب جدا ) فى أسسها 
ونظمها الأولى » والفلاح هو هو فى عمله ومعيشته » والحقل النيل وقريته لايزالان 
يحتفظان بالكثير من مظاهر الدنية التى بدأت ف العصر الحجرى الحديث » ثم 
العادات والتقاليد الريقية الموروثة لاتزال نجری » فى غير قليل من نواحيها » على نحو 
ما جرت عليه ایام قدماء المصريين » ومن سبقهم من الماعات الزراعية فى وادى 
النيل . 

فا السر فى هذا الاستمرار العجيب » وفى هذه الحافظة الشديدة على الماضى » 
والتمسك به إلى حد لا محلو من الغرابة فى بلد قد اتصل فى جاب كبير من تاريحه 
بالعالم الخارجى » أو هو على الأقل لم يكن بمعزل عنه . هناك أسباب عدة قد يكون 
أظهرها أن الهاعات الزراعية عامة شديدة المحافظة على القدم ‏ لا ترغب فى تغييره 
أو تبديله . ومثل هذا عرف عن الصينيين وغيرهم من شعوب آسيا الزراعية . وهو قد 
تمثل فى أرض مصر بصورة واضحة  OY‏ نظام الفيضان قد طبع الزراعة فى الوادى 
والدلتا بطابع خاص » مجدد نفسه بنفسه فى كل سنة بانتظام لایکاد يختل فى شىء 
من تفاصيله . ول يستطع الزارع المصرى أن يغير من طبيعة الأشياء إلى أى حد 
ملموس حتى العهد الحديث » الذى ظهر فيه نظام الرى AIA‏ » وأدخلت فيه 
محاصيل جديدة لم يكن ری الحياض ليسمح ye‏ إلا بمقادير ضئيلة لا تغير طابع 
الزراعة العام فى شىء . وما دام أساس اللحياة الاقتصادية فى هذه الأرض ۸ يتغير 
خلال عهود WE‏ الطويل » فإن حياة الأفراد ونظرتهم إلى LLL‏ قد تكيفت 
بالبيئة احيطة » وانتظمت ف نظام الطبيعة المتأصل ۰ فاتخذت وجهة لم تنحرف عنها 
كثيرا على مر الأيام . ومع ذلك فثل هذه الحال لايصح أن توصف بالجمود » فان 
استمرار نظام صالح » کا حدث فى أرض مصرء ليس معناه ركود الحضارة » 
وإنما هو يرجع إلى أن كثيرا من مظاهر النشاط والحضارة الأصيلة كانت Be‏ 


VA 


للبقاء فبقيت » کا يرجع إلى أن حياة السکان ومدنيتهم المادية قد تلاعست وانظروف 
الطبيعية » فاستمرت فى بيئتها دون تغيير ظاهر » على الرغم من انقلاب الاوضاع 
السياسية والثقافية فى كثير من فترات التاریخ . 

وفوق ذلك فان الصحراء قد ساعدت فى هذا الاتجاه . فبعد أن كانت هی 
مسرح النشاط فى العصر الحجرى القديم » جفت أو کادت تجضن تماما فى عصور 
التاريخ » وقل بها السكان » عدا بعض القبائل المتنقلة فى الصحراء الشرقية » وى 
شال الصحراء الغربية »> وبعض السكان المستقرين بالواحات . وغدت تلك 
الصحارى فى عصور التاريخ » كالدروع تق أرض مصر شر الغزوات . وهی LOLs‏ 
تقطع صلات هذه الأرض بالخارج » فإنها قد « نظمت » تلك العلاقات »> 
وخحففت من أثرها » بحيث أنها لم تستطع أن تغير من أسس الحضارة الحلية » ولا أن 
تطمس معالها . واستطاعت أرض الكتانة بفضل ذلك أن تتحمل الغزوات » Oly‏ 
« تبضمها » وتصبغ العناصر الوافدة بالصبغة ا محلية فى النهاية » وذلك على الرغم ما 
استتبعته تلك الغزوات فى بعض الأحيان من عهود الفوضى والانقطاع » كا حدث 
بعد غزوة اللهكسوس أو غزوة الأتراك . والواقع أن الدور الذی قامت به الصحارى 
فى تاريخ مص ركان سلبيا إلى حد ما > ولكنه كان فى غاية الأهمية » لأنه مكّن 
للكتانة فى عصور التاريخ المتعاقبة من أن تساير حياتها فى أمن واطمئنان » كا أنه 
جعل الغزوات من القلة النسبية فى العدد والتأثير بحيث ان مصر استطاعت فى جميع 
الحالات أن تنبض وتعاود سيرتها الأولى بعد فترة طويلة أو قصيرة من الاضطراب . 


- تطور الثروة النباتية والحيوانية فى أرض مصر : 

ولكن بيئة مصرف وادى النيل GoM‏ م تقتصر على أرض الوادى وما يحيط بها 
من صحار على الحانبين » وإنما شملت البيئة كذلك ما يعيش ف الوادی أو يسعى 
على أرضه من نبات وحيوان . والحق أننا حين ندرس البيئة الجغرافية دراسة متكاملة 
فانه يجب علینا أن نمتد بالدراسة إلى الثروة النباتية التى استغلها الانسان فى الزراعة 
وغيرها » والثروة الحيوانية التى غير الانسان معالمها كذلك » حين أضاف إليبا من 
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pad par‏ حیوانات جديدة جلها من الخارج ورباها على أرض النيل . فالصورة 
الکاملة حياة الانسان فى البيئة لاتتم إلا بدراسة مایعاصر اللانسان أو يعاشره من نبات 
وحبوان » وما يتأثر بحياة الانسان أو يؤثر فیها من هذين العنصرین الأساسپین من 
عناصر BLA‏ فى البيثة . 

ولنبدأ بالثزوة النباتية . ویهمنا فیها تلك الثروة الزراعية التی تأتلف من النباتات 
الزروعة » والنى انتقل بها الانسان من مرحلة الانبات الطبیعی إلى مرحلة الاستنبات 
المصطنع . أما النباتات الطبيعية فى وادی النیل الادفی فقد كانت أقل أهمية وأثرا فى 
حياة الإنسان » لاسما فى العصر التاريخى » بعد أن قل المطر فى الصحارى الخاورة » 
وجفت النباتات فى أرض لم تكن فى يوم من الأيام أرض غابات كثيفة » حت ف 
أوج العصر المطير» لأن الأمطار لم تكن فى يوم من أيام العصر المطير الذى أشرنا إليه 
من الغزارة فى شمال شرق أفريقية محیث تنبت الأشجار الضخمة المتكائفة » وكل ما 
حدث إبان ذلك العصر أن الصحارى الحاورة كانت تكتنفها وتقطعها الأودية التى 
تقوم فيا الاشجار المتفرقة والأعشاب » كا أن وديان المرتفعات الشرقية وسواحل 
البحر المتوسط كانت تكسوها الحشائش والأحراج التفيفة . فلا حل الجفاف فى انحر 
الزمن الجبولوجى الرابع حلت بالتدريج ظروف نباتية تشبه ما نراه OW‏ على جوانب 
الوادى الصحراوية » واقتصرالنماء والاخضرار على قاع الوادى ذاته ودلتاه » حيث 
قامت نباتات بعضها had‏ يزدهرق اعقاب الفيضان ۰ وبعضها دام فى المستئقعات 
وقرب ری الر . ۱ 

ونستطیع على الجملة أن نقول إن ثروة مصر فى النباتات الطبيعية فى آواعر عصر 
ماقبل التاریخ وعلال العصر التاریخی لم تكن تشتمل على شىء یذ کر من الأشجار 
ال تنمو بطبیعتبا دون أن يزرعها الانسان » وأن أهم pate‏ من عناصر هذه الثروة 
النباتية الطبيعية نما هو الحشائش التى ترعاها الاشية والأغنام فى أقصى Sled‏ الدلتا 
وكذلك البردى وبعض حشائش الاء التى استغلها الانسان فى مختلف أغراضه » 
ومنها اقامة الا کزاخ فى العهود الأولى » وصناعة abl‏ وورق البردی فيا بعد . 

Ll‏ عن الثروة النباتية الزروعة فان سکان الوادی قد استطاعوا. أن محسنوا 


استنبات كثير من BOUL‏ وجدوها تنمو طبيعية فى واديهم وصحاریهم انحاورة . 
کا استطاعوا أن يدخلوا من LAS COL‏ من النباتات الاخری التی أضافوها تباعا إلى 
ثروتبم » فزادوا بذلك من تنوعها » وجعلوا من بلادهم کنانة الله فى الأرض . وقد 
ساعدهم على ذلك اعتدال الناخ مما جعل الارض صا حة لأن تنمو بها حاصیل 
البلاد الدفيئة والعتدلة على حد سواء . كا ساعدهم فى ذلك أيضا حصب التربة 
وتوافر الماء للرى ٠‏ والموقع الجغرافى الذى جعل من اليسير عليهم أن يتلقوا النباتاث 
والبذور التى انتقلت إليهم من الجنوب أو الشرق أو من الشمال . 
ويبدو أن الشعير والقمح كانا من أقدم نباتات الحبوب المزروعة فى وادى النیل 
الأدى . وقد | كتشفت بعض حبوب الشعير بين آثار العصر الحجرى الحديث بالفيوم 
( حوای EROS‏ وأظهر فحصها فحصا دقيقا أنها لاتکاد تختلف فى 
فصيلتها عن الشعير الذى يزرع اليوم بالفیوم ومنطقة مربوط . وهذا قد يدل على أن 
البداية الأولى لاستنباط الشعير فى شمال شرق افريقية ترجع إلى أبعد من التاريخ 
الشار إليه . ومن العروف أن بعض فصائل الشعير لاتزال تنمو برية فى أطراف 
الحبشة وساحل شهال افريقية . ومن الرجح أن يكون شمال شرق أفريقية هو الوطن 
الأصلى الأكبر لنبات الشعیر » وهو البيثة القى استنبت فما الانسان هذا النبت 
الطیب و 
أما القمح فقد | كتشفت حبوبه أيضا ES) ia‏ ف فير 

السفلى والعليا على حد سواء » وكذلك بين الاثار العاصرة تقريبا فى جنوب غرب 
اسیا . ولكن الأرجح آن یکون وطنه be‏ غرب اسیا وجلويبا الغری . فقد 
وجدت بعض آواعه تنمو وتتکاثر برية فى منطقة جبال إيران والأناضول » وكذلك 
المنطقة الحبلية إلى all‏ من حوران ( جنوب خرب سورية وشال فلسطین ) 
ويتجه الرأى بين الباحثين إلى اعتبار هذه الناطق وطنا أصليا للقمح » أو لبعض 
أنواعه على الأقل » وإلى ترجیح انتشار زراعته من هناك إلى وادی bY Je‏ فى 
مطلع العصر الحجرى احدیث . 


وهنالك انات أشرى WY‏ أن تکون مصر قد عرفت US dhe Wels‏ 
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الوقت » وان كانت الأدلة والقرائن أقل وضوحا . فنحن لانعرف على وجه الدقة 
مثلا متی بدأت زراعة الذرة الأفريقية » ولکن من العقول أن یکون بعض أنواعها 
قد بدأ استنباته فى جزء ما من شرق أفريقية حوالى بداية العصر الحجرى الحديث أو 
بعد ذلك بقليل » ثم انتشرت زراعته فى مصر بعد ذلك . 

أما أشجار الفاكهة فالرأى السائد الآن أن حوض البحر الأبيض التوسط هو 
الوطن الأصلى لكل من الكرم ( العنب ) والزیتون . ومن FL‏ أن يكون الساحل 
الشمالى من أفريقية أولى من الساحل الأوری المقابل کوطن أصيل هاتين الشجرتين 
اللتين كان لما أثر واضح فى تاريخ الدنية والحضارة فى هذا الحوض وما مجاوره . 
ولابد أن تكون دلتا النيل وساحل مريوط من أوائل المناطق التى غرس الانسان فيها 
شجرة فاكهة العنب وشجرة الزيت المباركة . كذلك يغلب على الظن أن يكون شرق 
البحر التوسط هو موطن التين وشجرته » وأن يكون جنوب غرب اسیا وشمال 
أفريقية موطن نخيل التمر التى استغلها الانسان وكان ها أثرها فى فن العارة وإقامة 
الأعمدة وزخرفة البناء منذ أوائل العصر التاريخى فى مصر. 

هذه أمثلة من النباتات والأشجار القديمة نستطيع أن نضيف إليها بعض الخضر 
والأشجار ا محلية الى عرفها الانسان وغرسها فى وادى النيل فى عهد لايمكن تحديده 
بدقة » ولكنه لا يبعد كثيرًا عن العصر الحجرى الحديث أو عصر بداية المعدن. ومنها 
بعض البقول والمنضر وبعض الأشجار كالجميز والسنط وغيرها من إشجار البيئة 
المصرية القديمة . ولكننا نکتفی بهذا القدر » ونضيف إلى ذلك أن سكان وادى النیل 
عرفوا كيف يحددون ثروتهم النباتية ويضيفون إليها باستمرار مايزيد من إنتاجهم وينوع 
من حاصیلهم » ويننى عنهم حب الحافظة على القديم . ومن ذلك مثلا آنهم أدخلوا 
إلى بلادهم نبات البرسم فى العهد Galt‏ ».وقد جاءهم فها يبدو من اند عن طريق 
إيران . وكذلك بعض أشجار الفاكهة الأسيوية الجنوبية كالبرتقال . ثم بعض النباتات 
الحديثة نسبيا كالأرز وقصب السكر والقطن التى يبدو آنها أدخلت من المند أو عن 
طريقها فى العهد العریی » ولكن زراعتبا لم تنشرولم تعمم فى البلاد إلا بعد ظهور الرى 
الدائم فى مطلع القرن الماضى . وكالذرة الأمريكية والطاطم والبطاطس وغيرها من 
AY‏ 


نباتات الأمريكيتين التى لم تدخل العالم القديم الا منذ قرون قليلة » ولم تدخل آرض 
النيل بالذات إلا فى أوائل القرن التاسع عشر( . 

ومثل هذه الظاهرة الطريفة من التجديد فى الثروة الزراعية » وتتمثل أمامنا اليوم 
أيضا فى الثروة الحيوانية GH‏ لاتكتمل بدونها صورة البيئة الريفية فى وادى النيل 
GoW‏ . فسكان الوادى عرفوا البقر الأفريق ذی القرون الطويلة منذ أول العصر 
امحجری الحديث » ولابد أن استئناس هذا الحيوان قد بدأ فى شرق افريقية با فيه 
وادى الثيل الادفی » ولو أن سكان هذا الأخير قد استبدلوا بالفصيلة الأفريقية نوع 
البقر الأسيوى ذى القرون القصيرة » والذى دخل من جنوب غربی اسيا فى أواخر 
الدولة الفرعونية القديمة » ثم حل بالتدريج محل النوع الأفريق . وعلى العكس من 
ذلك لم يعرف سکان الوادی الأدنى غير الخاموس الأسيوى الذى دحل من افند ف 
العهد العربى » آما الجاموس الأفريق فقد بق غير مستأنس حت اليوم » ويعيش بريا 
فى حوض الیل الأعلى والجهات امجاورة . كذلك عرف أولئك السکان الأغنام 
بأنواعها امختلفة فى العصر الحجرى الحديث » وهی الأغنام ذات القرن الذى يبرز 
متلويا وخارجا من الرأس فى اتجاه أفق من الجانبين » وذات القرن المتقوس نحو 
الخلف . ویبدو آن النوع الأول أقدم بعض الشىء من النوع الثانى . ولا يعرف بالضبط 
این بدأ استعناس النوعين » ولو أن من العروف أن بعض أنواع الأغنام البرية لاتزال 
تعيش غير مستأنسة فى تلال شهال غرب افريقية . 

ومن الحيوانات التى استؤنست فى مكان غير بعيد من شرق افريقية أو غرب آسيا 
لزان .وق عرس كان تراد الال GN,‏ سد رما Siege‏ یم اتقمل 
وقد عثر على بعض صور ومحسهات من الطين احروق تشبه هذا الحيوان وترجع إلى 
عصر ما قبل الأسرات » كبا te‏ على قطعة حبل من الوبر ترجع إلى الأسرة الفرعونية 


(۱) موضوع اللباتات التى أدخلت إلى مصر فى متلف العهود » لاسیا العهدين الوسيط والحديث » 
لايزال يحاجة إلى مزيد من البحث والاستقصاء . ولذلك فان التواريخ البى ذكرناها هنا نما قصد 
بها التقريب لا التدقيق . ولعل هذا الموضوع ینال ما يستحق من عناية الباحثين . 


AY 


الثالثة » ویقال أنبا تدل على أن الجمل كان قد استؤنس حول ذلك التاریخ . 
ولكن المعروف أن هذا الحيوان لم يستتخدم بصفة ظاهرة فى صحارى مصر إلا فى 
العهد الأغريق الرومانى . وأما الحصان فقد استؤنس أول الأمر فى داخلية آسيا > 
حتى أدخله الحكسوس إلى مصر حوالى القرن السابع ' عشر قبل الميلاد . 

وهكذا يتبين أن ثروة مصر النباتية وايوانية قد تجمعت ها بالتدريج + وان 
بعض النباتات والحيوانات قد.أدخلت إلى وادى النيل الأدنى من افريقية المجاورة » 
أو من اسيا القريبة أو البعيدة » أو من الأمريكيتين فى العهد الحديث . وهذا إن دل 
على شىء EG‏ يدل على أن الحياة الزراعية فى أرض الكنانة قد قامت على اساس 
التجديد الستمر من عصر لآخر . ولكن الشىء الطريف أن مثل هذا التجديد تمثل 
ایضا فى الأدوات الزراعية الى تستعمل فى فلاحة الأرض وربا . وكانت هذه 
الآلات يضاف بعضها إلى بعض دون أن ينسخ اللاحق منها ما سبقه من الات 
وأدوات . فالشادوف مثلا عرف منذ عهد ماقبل الأسرات أو منذ الأسرات الاو » 
ولكن الساقية لم تظهر إلا فى العهد الاغريق الرومانى . وكذلك «الطنبور» أو 
« محوى أرشميدس » جاءت نظريته مع العهد الاغريق dy‏ يطبق العمل به إلا فى 
عهود لاحقة . وكذلك الحال فى أدوات الزراعة . فالفأس الحجرية عرفت فى أواخر 
العصر الحجرى واستخدمت فى الزراعة منذ العصر الحجرى الحديث Shyer)‏ 
۰ . م ) » ولكنها تطورت وأصبحت فأسا معدنية فى أوائل عهد الأسرات » 
وربما قبيل ذلك » ثم تطورت إلى ا محراث الذی تجره Pll‏ » وقد بدأ استخدامه 
منذ الأسرة الثامنة تقريبا » وكان سلاحه حجريا أول الامر » ثم أصبح من البرونز ثم 
من الحديد . كذلك حل المنجل المعدفى محل المنجل الحجرى بالتدريج . ولكن 
استعال الالات الحجرية لم ينقطع دفعة واحدة » ولا تزال المطاحن والرحوات 
الكبيرة تدور حجارتها فى قرى الوادى حتى اليوم » ولو أن ذلك لم يوقف ركب 
التجديد . فاليوم مثلا نشاهد اجرار وا محراث الآلى الحديث يعمل يجانب المحراث 
الذى عرفتاه فى اواخر الدولة الفرعونية القدعة , 

هذه بعض أمثلة مختارة من نباتات البيئة المصرية وحیواناتها وأدواتها الزراعية 
Ag‏ 


التى تجددت وتنوعت على مر الزمن والتى جمع فیها زراع وادی النيل BW‏ بين 
القديم والجديد فى اتساق وتكامل » وقد العكست فى هذا الجمع والتوافق صورة 
اححياة الريفية الى م تعرف الجمود » وإنما تجددت عناصرها ومظاهرها تجددا برز 
أثره فى حياة المزارعين ونشاطهم الدائب على جوانب نهر الثیل . 


: الموقع الجغراف وأثره فى تاريخ مصر العام‎ - ٩ 

إلى هنا ننتهی من تتبع أثر ظروف البيئة الجغرافية احلية فى نشأة المجتمع فى وادى 
النيل الأدنى » وف استقرار نظمه واستمرارها مع الزمن . وكذلك من تكوين سكان 
هذا الوادى وصلاتهم السلالية والثقافية الوثيقة ببقية سكان البلاد المجاورة منذ أقدم 
العهود . ولكن هناك عاملا جغرافيا آخر له قيمته وله خطره » ذلك هو الموقع 
الحغراف » وأما استتبعه من اتصالات بالعالم اجاور والعالم البعيد كان ها أثرها فى 
تاريخ مصر العام . ونستطيع أن نتتبع هذا الأثر من ناحیتین () 

. موقم مصر واتصالاتها ببقية العالم امحاور‎ : YI 

ثانا : موقم مصر بالنسبة للمواصلات العالمية بين الشرق والغرب . 

› عن عالنا ا محاور فان مصر قد اتصلت به منذ عصور ما قبل التاريخ‎ Lb 
واستمرت اتصالاتها به حیی يومنا هذا » وان كانت الصحاری والبحار قد نظمت‎ 
تلك الاتصالات وحددتها » محيث استطاعت مصر أن محتفظ بدورها الخاص‎ 
عن الموقع العالی فإن مصركانت مجمع قارتين ( أوراسيا‎ Lely. داحل الاطار العام‎ 
> وافريقية ) » ومفرق بحرين داخليين يمتد أحدهما إلى احیط المندى ومناطقه الحارة‎ 
ويمتد الآخر إلى احیط الأطلسی ومناطقه الباردة . ومن أجل ذلك كانت مص رأرض‎ 
الجنوب‎ fal الزاوية التى تجتمع عندها مسالك الشرق والغرب » والتى تمر بها متاجر‎ 


(۱) يستطيع القارئ أن بتابع مراحل تأثير الموقع الجغرافى فى تاريخ مصر العام » Oly‏ يوازن بين هذا 
التأثير وبين ما كان للبيئة الحغرافية احلية من أثر فى مبحث تال من هذا الکتاب عن ١‏ البيئة والموقم 
idl atl‏ وأثرهما ف وتاريخ مصر العام » 8 


وأهل الشمال . ولکن قيمة هذا الوقع الجغرافى العالی ۸ تظهر إلا بعد أن تواصلت 
تلك الجهات جميعا » وامتدت بینها أسباب التجارة »> وصلات السياسة والثقافة 
والناظر إلى تاريخ الصلات العلمية بين الشرق والغرب يستطيع أن يميزء فى غير 
صعوبة » بين عصرين كبيرين » نفصل بينهما نقطة نتحول حطر اتفقت وغزوات 
الاسکندر . فقبل عهد الاسكندر كانت هناك عدة مرا كز » لكل منها حضارتها 
الخاصة» فى الصينء وامند والشرق الأدفى الاسیوی؛ ومصرء وبلاد الأغريق وكان 
كل من هذه المرا كز یکون دائرة حضارية » لا تكاد تتصل اتصالا مباشرا إلا ALWIL‏ 
احاور لا » كاحتكاك مصر بالشرق الأدلى الاسیوق > أو بلاد الأغريق pat‏ + أو 
الشرق الادنی ببلاد الاغريق . فلا جاء الإسكندر » وقام بحملته التاريخية من بلاد 
الاغريق إلى الشرق الادنی الآسيوى › م مصرء ثم حدود برقة » ثم عاد إلى 
مصر » ومنها إلى الشرق الادفی وإيران وتركستان الغربية وحدود تركستان الصينية » 
م اتجه نحو اند » ثم عاد إلى الشرق الأدنى وقضى نحبه » كانت هذه أول حملة 
احتكت فیا مرا كز الحضارة احتلفة بعضها ببعض احتكا كا مباشرا » فتقاربت 
أجزاء العالم وظهرت العالية ( أو بعض بوادرها على الأقل ) » ووضعت أسس 
الاتصال العالی » ففتحت الطرق » وسعى عليما التجار والملاحون فى البر والبحر» 
وتبادل الناس السلع والأفكار بين مراكز لم يكن بعضها يعرف بعضا قبل عهد 
الإسكندر إلا بطريقة طارئة وغير مباشرة . 

ولعل من نتائج ظهور العالية أن هیی* الفكر الدينى فى الشرق GW‏ ليتلق 
رسالته الجديدة . فقبل عهد الإسكندر لم يكن الناس مهيثين OV‏ يتقبلوا الأديان 
١‏ التبشيرية » التى تفرض على من يؤمن بها ابلاغ الرسالة إلى غير المؤمن . وعلى هذا 
أتزلت المبودية غير تبشيرية ؛ ول تنتشر ف العالم ( ولو أن اليبود أنفسهم قد انتشروا 
ف الأرض ) » على حين أنزلت المسيحية والإسلام بعد الاسکندر دينين تبشيريين » 
دعا کل منهما إلى نوع من الأخوة العالمية » فنقله أنصاره إلى الشرق أو الغرب » أو 
إلى الاثنين معا . 

ومع ظهور العللية برزت قيمة موقع مصرا- غراف ۰ واتجهت أنظار أهل الغرب 


AN 


وأهل الشرق نحو أرض الزاوية » واهتم الناس بشئون هذا الوقع الجغراف الذی 
یتحکم فى مواصلات الشرق Cally‏ والشهال وا نوب . فافتتحت صفحة جديدة 
فى تاريخ spas‏ ول يعد آمر هذا التاريخ مقصورا على أهل الوادی واستهارهم 
للبيئة الحلية وإ نما اصبح متصلا كذ لك بمسائل كثيرة « عالمية » » لادحل لمصر فيها » 
بل كثيرا ما سيرتها عناصر لاتتصل بمصرء ولا بالعالم اجاور لها » وإتما هی عناصر قد 
تشابكت مصالحها فى أقصى الغرب وأقصى الشرق . 

وى ضوء هذه الظاهرة الأساسية نستطيع أن نقسم تاريخ مصر العام قسمين 
كبيرين : أولما ( ويشمل أواخر عصر ماقبل التاريخ ) es‏ بظهور الحياة الزراعية 
المستقرة بالوادى ( العصر الحجرى الحديث ) GOVE She‏ م ويستمر إلى نهاية 
العهد الفرعونی . وانیپا : یبدا بغزوة الاسكندر ويستمر إلى وقتنا هذا . 

وفى مطلع القسم الأول ( وحتى الأسرة الأولى أى ۳۲۰۰ق .م ) أحذت نظم 
امجتمع المصرى تستقر رويدا رويدا » حتى اكتمل نضوج تلك النظم فى عهد 
الأسرات . وكان العامل الأساسى فى توجيه تاريخ مصر الفرعوفى متصلا بالبيئة 
احلية » واستغار السكان لها » واستجابتهم لدوافعها التى رأينا أنها تدعو إلى الوحدة 
والتضامن والنظام 3 دفع الخطر المشترك وجلب المنفعة المشتركة . ولقد كان عامل 
الضمت الأساسى فى فترق الاقطاعین الأول والثاف من عهد الفراعنة راجعا إلى 
تفكك الوحدة وا نحلال النظام > ما أدى إلى ضعف مصرء وأطمع فا الغزاة » کا 
كان ea dt‏ من هاتين الفترتين» وتکوین الدولتین الوسطی والحديثة » مرتبطا آشد 
الارتباط Gay‏ الوحدة واعادة النظام » والاستجابة من جدید لقتضیات البيثة » هما 
جدد التاریخ وأعاد للمجتمع الضف :ميته الا alg‏ 

وأما عن أثر الوقع الجغرافى فى هذا القسم الأول من التاریخ المصرى ٠‏ فقد كان 
مقصورا على علاقات وادى النيل Go‏ بالعالم اجاور » الذى وصلت منه احجرات 
حينا »> وخرجت إليه الحملات من الوادى حینا اخر » والذى تبادل ومصر الوان 
الدنية والثقافة » ولكنه مع ذلك لم يطغ على حضارتبا » ول يقطع حبل التاریخ 
على محتمعها فى أكثر من فترات محدودة . 


AY 


فلا جاء عهد الاسکندر » وظهرت العالية القى أشرنا إليها » برزت للعالم قيمة 
موقع مصر الجخرافى » وأصبح تاريخ مصر وحياة محتمعها مرتبطین بعاملین هما البيئة 
احلية واستغلال موارد أرض الكنانة من ناحية » ثم الموقع الجخرافى العام وتشابك 
المصالح العالمية فوق ارض الزاوية من ناحية أخرى . ولكن أثر كل من هذين 
لماملین f‏ يكن متکافتا ولا حتی متوافقا عع AM‏ ىكل الاحیان » علی الم من 
تاراسم میت بو خلات . وقد نستطيع فى ضوء هذه الحقيقة أن 

نتتبع الأدوار الاتية فى هذا القسم من تاربخ مصر العام . 

أ- بعد عهد الاسکندر مباشرة بدا البطالة بتنظم استغلال موارد مصر 
الداخلية » واعداد مصر OY‏ تكون قاعدة صاحة للتحكم فى المواصلات العالية » 
5 لا تصال التجاری والثقای الواسع التطاق . وفعلا بدا البطالمة بانعاش البلاد » 
وتحسين وسائل الادارة والاستغلال . ثم التفتوا نحو فتح طرق التجارة حصوصا 
طریق البحر الاحمر إلى شرق آفريقة وافند » فأصبحت مصر بالتدريج حلقة 
الاتصال التجاری فى العام . حتی إذا ماورث الرومان ملك البطالة استمروا فى 
استغلال مصر من ger‏ الوارد الداخلية والوقع الجغرافى » ولکن استغلالهم ۸ 
يكن قائما على مثل ما قام عليه استغلال البطالة من فهم لظروف البيثة » ومن 
سره انم ایح ۰ فانتبی الاستغلال غير المنظم إلى تدهور سر يع ظهرت atl‏ 
فى أواخر عهد الروم . | 

عام جاء الدور العربى اللإسلامى فظهرت نبضة جديدة قامت عن استئار 
موارد 9 امحلية » م الافادة من الموقع الجغرافى ( ولو بصفة متقطعة Gy‏ بعض 
الفتزات دون الأخرى ) » فأصبحت مصر مفتاح الاتصال بين الشرق والغرب » ولا 
سما فى عهد الماليك » كبا غدت أيضا مركز الثقافة الاسلامية » وقامت القاهزة فى 
العهد الاسلامی بدور يشبه من بعض الوجوه ما قامت به الإسكندرية' فى العهد 
الاغريق الرومانى » فكأن الموقع الجغرافى الواحد قد احتضن ثقافتين مختلفتين فى 
عصرين مختلفين » وكل ما حدث أن التوجيه الثقافى لمصر قد اختلف » فبعد أن كان 
نحو أهل الشمال والغرب فى عهد الاغريق والرومان » عاد فأصبح نحو بقية الوطن 


AA 


الأصلى الکبیر والمتد إلى الشرق والمنوب الشرق ر وكذلك إلى شهال افريقية ) فى 
العهد العربى . وقد تبع اختلاف التوجيه أن تغير مظهر الثقافة العام من عصر لعصر » 
وتم كل ذلك فى ظروف جغرافية تتصل با للموقع الجخراف من أثر بعيد . 

ج ثم جاء العهد التركى » وتغير من بيدهم شثون مصر. ولكن الأتراك لم 
يكونوا كالعرب . فالأتراك أتوا كغزاة لا كوافدين » dy‏ تكن لهم حضارة أو ثقافة 
يضيفونها إلى تراث الشرق GoW‏ » وإنما هم قد استعاروا لأنفسهم ثقافة الشعوب 
القهورة. . كا أنهم أتوا من داخلية آسبا » يخلاف أبناء الأقلم من العرب الذین 
كانوا حداة بل ورجال قوافل » هيأهم موقع جزيرتهم الجغراى OV‏ يعملوا منذ القدم 
ف النقل والتجارة بين الشرق والغرب . لذلك لم يستطع الأتراك أن يحلوا محل العرب 
فى الوساطة التجارية » وف الافادة من.الموقع الجغراف الذی وجدوا أنفسهم سادة 
له . ولسوء LL‏ أن اتفقت بداية السيادة التركية على الشرق الأدلى رف أوائل 
القرن السادس عشر) من عصر الاستكشافات الكبرى » وبداية استعال طريق 
رأس:الرجاء الصالخ للوصول إلى اند دون الحاجة إلى طريق الشرق Go‏ فكان 
من نتائج ذلك إن نم يستطع الطريق القديم منافسة الطريق البحرى الجديد » عل 
الرغم من.طول هذا الأخيرء' وكثرة أخطاره » بل على الرغم من أنه كان يتحاشى 
قلب العالم المعمور » وير بمناطق بعضها غير صحى » وبعضها غير معروف » وبعضها 
الآخر لم يكن أهله من المدنية على شىء یذ کر . 

وهکذ! انتهی الأمر بالتجارة إلى أن اتخذت طريقا انعر » قدخحلت wae‏ والشرق 
ule: Gall‏ فى عهد مظلم » زاد فى ظلمته اهمال وسائل استؤار البيئة الحلية » 
واستدرار lag‏ فى بلاد كمصر والعراق . 

٠‏ د وأخيرا جاء العهد الحديث » الذي بدأ بالحملة الفرنسية ثم محمد على . ولقد 
جاءت الحملة الفرنسية كعامل خحارجى غير حری تاريخ مصر ¢ وأعاد ابراز قيمة 
الموقع الجغراق > فاتجهت الأنظار من جدید نحو الشرق الأدلى » وجو أرض 
الزاوية ge.‏ إذا ما جاء محمد على الحتار ان يبدا باعادة تنظم استغلال موارد البيثة 
احلية > فتحولت مصر إلى قاعدة قوية صالحة » استخدمها فى التوسع نحو الجنوب 
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ونحو الشرق ونحو الشمال » فامتد سلطاته فى العالم انحاور » ون كان محمد على قد 
أجل مشروعات القناة » وا GT‏ باستغلال موارد مصر الحلية من ناحية » وموقعها 
الجغرافى بالنسبة للعالم اجاور من ناحية آخری . 

ولكن حركة الاتصال العالمية كانت سائرة فى محراها الطبيعى » ول يكن ليوقفها 
شىء . فقد حولت غزوة نابليون أنظار العام الأوربى نحو قلب الشرق » ونحو الطرق 
القديمة التى كانت تؤدى من قبل إلى AN‏ وما وراء الند ولم يكن تنفيذ مشروع شق 
القناة فى الحقيقة إلا مسألة زمن » وانتهازا للفرص ¢ حصوصا Oly‏ استخدام طريق 
مصر البرى بين البحرين : المتوسط والأحمر كان قد سبق ذلك . وفعلا تم شق 
القناة » وتحول النقل البحرى تدریجا نحو مصرء وزاد معه تحول أنظار العالم » نحو 
هذا الوقع لاف »لذ م نكن مص الأس من القوة ولاك جیت سطع 
الافادة منه » کا فعلت فى بعض عصورها السابقة 

وانتبى الامر إلى ما نعرف من تاريخنا الحديث » الذى جددت فيه مصر نبضتها 
الداخلية » ولكنها لم تستطع مع ذلك أن تکون سيدة تاريخها > OY‏ العالم البعید عنا 
قد اشترك فى تسطير ذلك التاريخ » اشترا كا تمثل فى تسابق الدول إلى التسلط على 
موقعنا BLATT‏ وف وقت لم تكن فيه من المنعة والقوة بحيث تناظر هذا العالم » 
الذى تشابكت مصالحه فى أقصى الغرب وأقصى الشرق .. بل فى وقت تسلط فيه 
على مصر حكم دخيل » لم ينيع من صمم البيئة » ول ينحدر من سلالة الشعب » 
وتحالف فيه الحا كم الدخيل مع الأجنى الستعمر » حين أطتنا مشكلاتنا الداخلية » 
واتقساماتنا عا يجرى حولنا فى العام من أمور وهی أمس ما تكون بمصر ومستقبل 
الوطن Gall‏ كله من حولنا . 

واستمرت الحال على هذا النحو go‏ جاءت ثورتنا المعاصرة » فاستقلت مصر 
بشئونها » وموقعها DUAR!‏ » وقناتها التى تربط الشرق بالغرب » والجنوب بالشهال . 
تم امتدت هذه الثورة بنورها إلى الشرق العربى » dehy‏ العرب یجتمعون على الخخير 
من جديد » ويسعون متكاتفين إلى تطهير بيئتهم احلية واستؤار خيراتها من جهة › 
وتحرير موقعهم اجغرافى من السيطرة والنفوذ الأجنى من جهة أخرى . وليس من 
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شك فى أننا نعيش الآن فى مطلع عهد یتجدد فيه التاریخ » ویصبح الشرق العری 
فيه ان هو ترك وشأنه - سبیلا إلى الاير والتواصل السمح بين شطری العام . 


۷- صفوة القول فى أثر العوامل احخرافية 
إذا نحن حاولنا الآن أن نحمل القول عن البيئة والانسان » وعن علاقة الظروف 
الجغرافية باحوادث التاريخية الأساسية فى مصرء فإلنا نجد أن هذه البلاد ( وادى 
النيل الأدنى والأوسط فى كل من أرض مصر والسودان ) كانت نمثل وطنا غنيا » 
ومسرحا be‏ أثمرت فيه جهود البشر فى إنشاء حضارة عريقة متصلة الحلقات » 
استطاعت أن تغالب الدهر Oly‏ تبق على الزمن » على الرغم جما أصابها من فترات 
ركود » لا تزيد فى موعها على ربع التاريخ المصرى منذ بداية الأسرات (سنة 
۰ م)ء ولا على خمسه (أو سدسه) إذا رجعنا به إلى بداية الحضارة 
الزراعية المستقرة على ضفاف النيل ( قبل 5٠٠ She‏ هق . م) . ولم يكن هذا 
القدم والاستمرار نتيجة المصادفة أو الاتفاق » وإنما هما قد ترتبا على توافر سس 
جغرافية معينة » وعلى تكامل عناصر البيئة فى مصر تكاملا له أثره فى abe‏ نواحی 
الحياة . فالصحراء LA‏ بالوادى من جنباته » وتقيه كأنها الدروع . والنبر تجری 
مياهه بالخير فى كل عام . والتربة الزراعية دانمة امخصب » نتجدد حت فى فترات 
امود وعهود الاهمال . والمناخ صالح للإنبات والنمو والانتاج » والثروة الزراعية 
غنية وفيرة بما لايكاد يضارع ف بلاد غير مصر . والاتصال النبری سهل ميسور بين 
مختلف أجزاء الوادى . ثم الموقع الحغرانى » فقد جعل من مصر مفرق البحرين 
وملتق الأرضين . كل هذه العوامل محتمعة قد تضافرت » وأ كمل بعضها بعضا 
فى هذا الوطن الصالح . الذى أخرج للناس شعبا عريقا فى LAL‏ وف الحضارة 

والمدنية. . 

ثم أن هذا الوطن امتاز اجالا بظاهرتين ترتبت علیپیا ظاهرة ثالثة . فأما الظاهرة 
الاول فتتمثل فى أن ظروف هذا الوطن الحغرافية كانت تفرض على الناس 
« الوحدة » . فأساس الحياة فى أرض مصر واحد 6 ومصدرها واحد . والفائدة التى 
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يحنيها السکان من تنظم شئون الری والزراعة مشتركة » كا أن الخطر الذی یتهددهم 
به الفیضان فى کل سنة مشترلك . والواقع أن الطبيعة قضت Ob‏ یکون وادی النیل 
Go‏ وطنا Moly‏ » ترتبط فى داخله تلك الاوطان الصغيرة التى عرضنا CU‏ 
ويتضامن سكانه فى الغاية والوسيلة ۰ وف السراء والضراء . وقد تجلت عظمة ذلك 
الوطن فى الأوقات all‏ استجاب فا السكان للبيئة » فأخذوا بأسباب الوحدة فى 
الحياة والمدنية والفکر والثقافة » على حين انحلت أوصاله وتضعضعت شثونه عندما 
باعد الانسان بینه وبين مقتضيات بيثته » فتنابذ اللاس » وتنافرت الأقالم 3 
وضاعت المصلحة العامة » وفسدت الأمور » ذلك أن البيئة فى مصر هی من النوع 
الذی يغلب الماعات البشرية الصغيرة متفرقة » ولامحضم ها الا مجتمعة . ولعل 
هذه الظاهرة قد مثلت آمامنا فى التاریخ الحديث » مثوطا فى عصور التاریخ » وف 
الاضی البعید . 

Ll,‏ الظاهرة الثانية فهی التضامی والتکافل . ولقد فرضت البيثة النبلية هذا 
النظام على الناس منذ بدأ استقرارهم على ضفاف الثبر العظم » فکان من الضروری 
تنظم الجهود وتسیقها » لضان نجاح المحهود الاجاعی فى إقامة الحسور وحراسة 
النيل » وتکدیس کومات التراب GH‏ تقام عليها القرية الصرية فوق مستوی 
الفیضان » وشق الترع والقنوات وغير ذلك من مرافق الحياة . ولقد كان شعب مصر 
بطبيعة. بيئته شعبا نظامیا متکافلا منذ البداية » وکانت استجابته لدواعی النظام 
والتکافل سجية » فطرته علیها الطبيعة . والحق أن مصر نما اختل آمرها » وضعف 
شاخ »> وعمتها الفوضی ؛ وسادها الاهمال عندما خرج الناس على الوحدة والنظام 
والتکافل . وإذا كانت هذه القاعدة ما ينطبق على غيرنا من الأقوام والأم القديمة 
والحديئة » فان انطباقها على احالة فى بلادنا كان أظهر وأشد وضوحا . 

وأما الظاهرة الثالثة والأخيرة فقد ترتبت على هاتين الظاهرتين » واتصلت بعامل 
جغرافى آخر » هو موقع مصر بالنسبة لبقية الوطن الحاور من جهة » وبالنسبة للعالم 
البعيد من جهة آخری . فقد كان هذا الموقع مما يصح أن يكون خیرا لصر ولعالنا 
الحاور » أو وبالا علیهیا معا . فق العصور التى استعصمت فيا البلاد بوحدتها ) 
ay‏ 


واستمسکت بترابطها مع بقية الوطن Gall‏ الکبیر فى غرب آسیا وشمال أفريقية 
وشرقها ازدهرت الحضارة وافاد هذا الوطن » بل آفاد العام كله » من هذا ا موقع 
ا لجغرافى . وق العصور التق انحلت فما الوحدة » وعمت الفوضی » وترانعت 
الصلات » ول تغارس مصروجودها كهمزة وصل بين أرجاء الوطن العربی الکبیر » 
طمع فى مصرالطامعون وسعى إليها الغزاة من أقصى الأرض ۰ وامتدت أطاعهم إلى 
بقية الوطن الكبير »> وصارت مصر اداة يسخرها العام ويستغل موقعها » كما يستغل 
مواردها وموارد بقية الشرق العری من حوها . ويحاول بذلك كله أن يوجه تاريخها 
وتاريخ المشرق والعروبة وجهة تنحرف بهذا التاريخ عن محراه الطبيعى ولو إلى 

ولكن التاريخ الذی عرضنا له » والمعالم الكبرى للأحداث التاريخية التى 
استعرضناها فى أوضاعها الجغرافية » تعلمنا أن الحياة والحضارة فى مصر والمشرق لما 
أصضوطا العيدة > Gly‏ الثبت الطيب فى هذا الاقلم قد تميل به الريح » ولكنه 
لايلبث أن يعتدل ويستقم . ولقد کان کل هذا التاريخ المحيد قادرا أبدا على أن يعود 
بالمشرق سيرته الأول .. بل على أن یعود ‏ بعد توقفه أو انحرافه » فیتجه بأهله 
والانسانية وجهة الق » فى طريق الوحدة والتكافل والترابط من أجل الخير ومن 
أجل السلام . 


aye 
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مقدمة : البيئة الجغرافية 

ترتبط نشأة etl‏ وتاریخه فى مصر إرتباطًا وثيقًا بعوامل البيثة الجغرافية + فلقد 
قامت فى وادى النيل الأدفی حضارة من أقدم حضارات العالم » وجرت على أرضه 
قصة بشرية من أروع القصص » تتابعت Yale‏ على نحو يبدو فيه ارتباط الانسان 
بالبيئة والوقع الحغرافى . على أن الذين بحثوا تاريخ المجتمع فى مصر قد انقسموا فما 
بینهم فريقين : فريق يرجع الفضل للبيثة الجغرافية ؛ فصر بنت النيل» وحضارتما 
من مار البيئة الطبيعية » ولولا هذا الوطن الصالح ما قامت لمصر حضارة » ولا 
كان للمصريين ذكر فى التاريخ . وفريق يرى أن البيئة لم تكن إلا مسرخا استخدمه 
الانسان واستغله » وكانت العبرة فى القصة المصرية بالأشخاص الذين تعاقبت 
أجيالهم فى تلف فصوفا » فأجاد بعضهم » ول يوفق البعض الانحر + وجاعت 
الفصول على ذلك غير متكافئة ولا متناظرة فى کل الأحايين . 

والفريق الأول معظمه من الجغرافيين وأنصار able‏ الجغراى » ي والفريق الثافى 
معظمه من المؤرخين والاجتاعيين . وقد لا يتسع القام OY‏ نفاضل بين الفريقين فى 
هذا البحث القصير ؛ ولكننا نستطيع أن نسلك طريقًا وسطًا » ترسمه مبادئ 
«الجحغرافيا التاريخية» » تلك التى ee‏ فرعا من احخرافیا يقع بينها وبين التاريخ > 
والتى يدرس Gel‏ العلاقة بين الانسان وبيشته الحغرافية على أنها علاقة تأثير 
متبادل » متطور الظاهر) + فالبيئة والإنسان يرتبط کل منهما بالآخر » والتاريخ 


)1( يعرف الجغرافيون الآن علمهم بأنه العلم الذى يدرس البيئة واللإئسان » من حيث إن كلا مهيا يؤثر ف - 
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إن هو فى الغالب الا نتيجة لتفاعل جهود الانسان وموثرات البيئة » تفاعلاً تتطور 
مظاهره من عصر لاخر » ولکنها مع ذلك تنتظم فى نظام متسق » تحاول الجغرافيا 
التاريخية فى استعراضه أن تعطی ما للبيئة للبيئة » وما للانسان للانسان . 
ولقد امتاز تاريخ الحتمع فى مصر بظاهرتین أساسيتين هما القدم والاستمرار . 
فأما عن القدم فإن مصر فی اجیاع الباحثين من أقدم موطن حضارة البشر CRASS‏ 
إن لم تكن أقدمها فى كثير من ضروب الدنية ؛ بل إن بعض عناصرها الأولى ترجع 
إلى عهود طويلة قبل فجر التاريخ » فهى تمتد إلى العصر العروف باحجری 
القديم » عندما كان الانسان يعيش على التقاط الشمرات » وجمع الحبوب 
واللباتات » وصيد البر والبحر » یتنقل من مكان إلى مكان » لا يعرف hy‏ 
ولا مستقرًا . وأما عن الظاهرة الثانية وهی الاستمرار » فان التاريخ المصرى أطول 
التواريخ ؛ ومع أنه قد حدثت فيه فترات انقطاع » كعهد الاقطاع الأول » الذی 
حدث بين الدولة الفرعونية القديمة والدولة الوسطى وكعهد الاقطاع الثانى بين 
الدولتين الوسطى والحديثة » وعهد الاضمحلال الأخير بعد عصر الفراعنة » وعهد 
غزوة الأتراك » فان تلك العهود جميعًا إذا ما أضيف بعضها إلى بعض » لا تزيد 
على جزء محدود من تاريخ الحضارة والمدنية فى مصر. وقد استطاعت هذه البلاد 
اکثژ من مرة أن تنبض بعد اضمحلاها » Oly‏ تجدد التاريخ بعد عفائه ؛ كا 
استطاعت » رغم آدوار الصعود وامبوط . أن تحتفظ على مر الأيام بطابع 
حضارتها العام؛ ون كان احتفاظها بالقديم منصبًا على أسس الدنية المادية» ونظم 
الحياة الاجتاعية AST‏ من انصبابه على مظهر الثقافة الذى تغير من عصر إلى عصر. 
فا السرفی ذلك القدم » dy‏ هذا التجدد والاستمرار ؟ أهى البيثة الصرية الق 
كانت مسرحًا صالخا نمت فيه جهود الانسان فأنتجت هذه الحضارة العريقة 
التصلة ؟ أم هو الشعب الذى عاش على ضفاف النيل » واستطاع أن يستغل ظروف 


= الآحر ويتأثر به . LE WILLY‏ هی ذلك الفرع من الجغرافيا الذى يتتبع تطور العلاقة بين الانسان 
وبيتته فى ale‏ العصور . 
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البيئة على نحو لم يوفق ath‏ غيره من الشعوب » القی عاشت فى بیئات قد تبدو ممائلة 
للبيئة المصرية » أو أك منها صلاحية وأدر خيرًا فى بعض نواحى الانتاج ؟ الق أن 
مثل هذا السؤال لا يمكن أن نجيب عنه إجابة صحيحة كاملة إلا إذا اعتبرنا البيكة 
والانسان فى وادى النیل الاأدنی متممين كل منهيا للآخر » 3h‏ فيه ويتأثر به . 


البيئة ونشأة احضارة وتطورها فى مصر : 

وإذا نحن اردنا أن نعبع أثر البيئة فى سكان هذه البلاد » فقد يكون من المفيد 
أن [ay‏ باستعراض الحالة فى عصر ما قبل التاريخ ۰ عندما كانت الدنية فى دور 
تكوينها الأول » وكان الانسان أكثر خضوعا للظروف المحيطة به منه الآن . 

إمتاز العصر الذی يعرف بالبليستوسين ۰ أو الزمن الجيولوجى الرابع » بوجود 
أحوال مناخية تختلف عا يسود العالم OW‏ » فكان معظم آوروبا يكسوه الجليد ؛ 
على حين كانت الأقالم الصحراوية الواقعة جنوب البحر الأبيض التوسط ذات 
مناخ يشبه من وجوه كثيرة مناخ جنوب أوروبا فى الوقت الحاضر » ويعرف ذلك 
العصر فى آوروبا بالعصر الجلیدی » وف أقالم الصحراء بالعصر الماطر أو المطير. 

وكانت لأقالم الصحراء إذ ذاك ثروة نبائية متوسطة » من الحشائش والأعشاب 
والاشجار المتفرقة + ال كانت تتركز فى بعض الوديان إلى درجة تقرّبها من الغابات 
الخفيفة غير المتكائفة » وكانت تعيش بين تلك النباتات قطعان من الحيوان المناسب 
للبيئة » كالوعل والغزلان والضباع والأغنام الوحشية والبقر الوحشى والنعام وما إلى 
ذلك . أما الإنسان فكان لا يزال فى العصر الحجرى القديم ۰ يعيش على الجمع 
والالتقاط واقتناص الحيوان » ويصنع CYT‏ الخشنة من الصوان وما يشاكله من 
الحجر . وقد وجدت مقادیر كبيرة من تلك الالات متناثرة على سطح الصحراوين 
الشرقية والغربية فى مصر . كا وجد كثير منبا مطمورًا بين الطبقات فى الدرجات 
النبرية على جانى النبر » وكذلك على جوانب بعض الودیان فى الصحراء الشرقية » 
ورك يانيع patie desl all‏ اراج ار il sl ea‏ ی 
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السنین تختلف le‏ عرف من حضارات العصر الحجرى القديم حارج مصر 6 وان 
كانت الحضارة قد بدأت تنحصر‌ف وادی النیل الأدنى » وتتخذ طابعًا يميزها عن 
الحضارات الحاورة والبعيدة فى أواخر العصر الحجرى القديم ؛ وربما ساعد على 
ذلك قرب انتهاء العصر الاطر الذى أشرنا إليه » واضطرار ا-حيوان والانسان إلى أن 
بهجرا الصحاری التى أحذت تجف تدريجيًا فى الدور المعروف بالحجرى القديم 
الاعلی » فترل الانسان إلى قاع الا DS ght eee‏ موس 
أسباب الحياة » لتوافر النبات وصید البر والتبر . 

وبانقضاء العصر المطير انتهی الدور الأول من تطور احضارة فى مصر » وهو 
الدور الذى كانت الصحارى وحافاتها فيه أهم من قاع الوادی فى حياة الانسان . 
أما بعد حلول الجفاف » وانعدام الأمطار أو قلتها الشديدة فى خطوط العرض 
الصحراوية فقد زاد اعتاد الجهاعات البشرية على مياه النبر الجارية » وانتقل مسرح 
نشاطها من الصحراء إلى الوادی . واغل الانسان یتحول Ett‏ نحو استنبات 
النبات بدلاً من الاعتّاد على النباتات البرية » التى تنموفی الطبيعة » فاهتدی إلى 
زراعة البذور والحبوب ۰ وحراسة النبات Ge‏ موسم الحصاد . وهكذا cit]‏ 
الحياة مظهرًا جديدًا » فصارت زراعية إنتاجية » بعد أن كانت تعتمد على مرد 
الجمع والالتقاط » واستقر الناس فى «اوطان ه صغيرة فحلت «الوحدة 
الإقليمية » الثابتة محل «الوحدة القبلية ٠‏ المتنقلة » وأصبح المجتمع فى مصر مؤلفًا من 
جاعات ترتبط حياتها بقطع متجاورة من الأرض » تتعلق بها وتدافع عنها » كا 
تحاول توسيعها باغتصاب المناطق المحاورة فى بعض الأحيان . 

كذلك امتد أفق السكان وبعد نظرهم منذ أن تحولوا إلى alee‏ على الزراعة 
بدلاً من الجمع والصيد . فتعلموا إدخار المحصول من فصل الحصاد إلى بقية 
السنة » وارتبط الحاضر لديهم بالستقبل » كما تنوعت أسباب الحياة والعمران › 
فظهرت القرى والمدن الصغيرة » وتنوعت الحرف التى تتصل بالزراعة وفلاحة 
الأرض » وتنظم الری » وحصاد الزرع » وحفظ امحصول » وغير ذلك من شئون 
الحياة الزراعية المستقرة , 
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وعرف هذا العهد الجديد فى مصر بالعصر الحجرى الحديث روما بعده) ؛ 
وترجع بدايته على الأرجح إلى نحو خمسة الاف سنة قبل الميلاد » أو قبل ذلك 
بقليل ؛ ولعل من اهم عوامل البيئة الق ساعدت على نشاة الزراعة وتطورها القديم 
فى مصران النبركان يفيض ف اواخر الصيف واوائل الخريف » فیغذی التربة بالماء 
والغرين ثم ينحسر عن جانبيه فى وقت ملائم جدًا لزراعة احاصیل الشتوية - وکان 
آهمها الشعير والقمح ‏ حتی إذا ما قامت تلك الزراعات سقط المطر فى أشهر 
الشتاء > فغذاها le ge‏ مونم نموها > وحلول فصل stadt‏ فى آواخر 
الربيع ..... dy‏ هذا یتجلی مبلغ تعاون عناصر البيئة » من التربة ونظام جریان 
المياه والمناخ > ما مکن لمصر أن تظهر بها الزراعة وتتقدم فى وقت لم تكن معروفة فيه 
فى معظم جهات العمورة . والواقع أن ظهور الدنية الزراعية فى مصرلم يكن جرد 
المصادفة ولا حض الاتفاق » وانیا جاء نتيجة لتوافر ظروف جغرافية خحاصة » 
هيأت هذه البلاد OY‏ تکون مسرخا صالخا حياة الاستقرار والاستیطان » على نحو 
لم يكن العصر الحجرى الحديث إلا ول أطواره . 

وكان الوادی ودلتاه فى أول الأمر كثير المستنقعات ؛ ولذلك اقتصر نشاط 
الانسان فى العصر الحجرى احدیث على حافات الوادى الخارجية » وعلى بعض 
المناطق الملحقة به کاقلم الفيوم . ولكن الطمى الذى ade‏ النبر ف كل سنة بانتظام 
اخذ يردم تلك المستنقعات والمسطحات المائية ؛ فاستطاع الاإنسان ان ينزل إلى قاع 
الوادى وقلب الدلتا » وكان ذلك فى العصر المعروف بعصر بداية المعدن او عصر ما 
قبل الأسرات » عندما زاد استقرار السكان وارتباطهم بالأرض ۰ فترك الناس 
حافة الوادى ليقيموا قراهم ومدنهم الصغيرة فى قاعه وعلى مقربة من مجرى مياه 
الد 
وظهرت مع الحركة الحديدة مشکلتان : 

أولاهما : ذلك اللخطر المشترك الذی يتهدد الجميع وقت الفیضان » فالقرية الق 
يزمع إقامتها بجوار الثبر يحب أن ترفع على قاعدة آ و کومة صناعية يتضافر الجميع على 
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إقامتها حلب الأتربة وتکدیسها » حتى تکون الأكواخ فى مأمن من الفیضان ؛ 
وكذلك جسور النبر يحب أن تقوی فى کل سنة بانتظام » وأن تحرس ف أيام 
الفيضان » ولا سما فى السنوات SH‏ یکون فيا الفيضان عاليًا ؛ ومثل هذا pad‏ 
«الاجاعى » لا Se‏ أن يدفم بالجهد الفردى » ولا حت بالجهود الفردية المتفرقة » 
وانا يحب أن يواجه باحهود الإجاعى المشترك المنظم . 

وأما المشكلة الثانية : فتعمثل فى الفائدة المشتركة والنفع العام الذى يمكن أن 
يصيب الناس إذا ما نظموا الافادة من مياه النپر ؛ فالزراعة فى مصر لم تكن من 
النوع الفطرى الذى يعتمد على الطر fy » OS Vleet‏ كانت تستلزم شق الترع 
والقنوات » وتنظم جريان المياه وتوزيعها » وإقامة الحسور بين الحياض »> وعير 
ذلك ما يستدعى قيام فنون كثيرة من هندسة الرى وقياس الارض » كما يستدعى 
تنظم الجهود ۰ وتوحيدها فى سبيل تحفيق النفع العام . وكان لظهور هاتين المشكلتين 
- الخطر المشترك والفائدة المشتركة ‏ أثر كبير فى توحيد جهود المجتمع فى مصر » 
وفرض النظام والطاعة على الجميع . لذلك كانت مصر من أعرق بلاد الأرض 
نظامًا وحكمًا وإدارة ؛ «فاشکومة» فيها ضرورة من ضرورات الحياة الأولى » 
فرضتبا الحاجة على السكان منذ انبثق فجر الحضارة الزراعية المستقرة على ضفاف 
oe‏ ول دلتاه . 

والحق أن وجود هذا النبر بنظامه الخاص ف الفیضان قد فرض على انحتمع 
الزراعى FW!‏ على ضفافه «الوحدة » و «النظام a‏ ؛ ولم تكن فائدة النبر مقصورة 
على تغذية الأرض بالماء والغرين الذى مجدد اخصب باستمرار » My‏ كان يحرى 
مياهه بمثابة الشر يان الأساسى للمواصلات بين مختلف جهات الوادى والدلتا . وهنا 
نلاحظ أن تيار النبر يدفع السفن فى جريائها من الجنوب إلى الشمال » على حين أن 
الرياح الشمالية السائدة تدفعها فى صعودها نمو الجنوب . وفی هذه الظاهرة يتجلى 
تضافر عناصر البيئة فى مصر مرة أخرى » تلك العناصر التى تمم بعضها بعضًا منذ 
البداية » والتى استفاد الإنسان من أثرها الشترله حتى فى عصور ما قبل التاريخ . 

وفوق هذا فان اثر pole‏ البيئة فى مص ركان لا ينقطع » حتى فى مواسم هدوء 
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النشاط البشری . فالشمس وا خرارة فى آشهر الصيف ۰ عندما پتوقف عمل الانسان 
ف الزراعة (فى وقت لم یعرف فيه نظام الری الدائم) تشقق سطح التربة فى 
الوادی » فتسمح بنفوذ الهواء إليبا » وتغذیتها بعناصره الفيدة ؛ كما تطهر تلك 
التربة من الافات الضارة » وتنقيها من الحشائش والنباتات التى تمتص خیرها 
ولا تفيد شيا ؛ حتى إذا ما ارتفع ماء الفیضان ملا شقوق الارض » وتسرب إلى 
الاعاق » فغذی التربة وأعدها للعام الزراعی الجديد . 

کذلك كانت الطبيعة دائمة العمل فى مصر حت فى فترات اضمحلال الدنية 
وانقطاع حبل التاریخ » واهمال المجتمع للأرض والزراعة + فالشمس مشرقة 
بدا » والنيل GL‏ بانتظام فى کل سنة » فیکسب الارض خصبًا جديدًا » سواء فى 
ذلك ما کان منبا منزرعًا وما كان بورًا مهملاً ؛ وکان من أثر ذلك أن استطاعت 
مص رأن تخرج من كثير من فترات اضمحلاها أصلح ما كانت » وأقوى على النهوض 
والتقدم . وهکذا قامت الدولة الفرعونية المتوسطة بنبضتها فى المدنية والثقافة على 
انقاض عهد الاقطاع الأول > كما تلت الدولة الحديئة برخائها العظم ع 
وامبراطوريتها الواسعة عهد الفوضى والحكسوس ؛ بل هكذا أيضًا ظهرت النهضة 
الحديثة وما صحبها من تقدم فى الاانتاج الزراعى بعد فترة الاإهمال والاضمحلال فى 
العهد التركى . 

وال جانب هذا كله Ob‏ مصر قد أفادت من موقعها الجغراى بين الشرق 
والغرب فى كثير من أدوار تاريخها » ولو أن هذا الوقع كان وبالاً عليها فى بعض 
العهود » فلقد CRS‏ هذه البلاد.ی طرق التجارة فى العصور القديمة والوسطى 
وأضافت بذلك إلى موارد ثروتها ۰ ولا تزال لموقعها أهميته الخاصة فى الواصلات 
العالية حت الآن. ولكن مصر كانت تستفيد على الخصوص فى عصور قوتها 
وتوسعها » IS‏ كان غيرها من الأثم يطمع فى التسلط عليها » واستغلال موقعها 
الجغرانى فى عصور ضعفها وانكماشها . كذلك مكن هذا الوقم الحغرافى المتوسط 
كثيرًا من الغزوات وموجات الحجرة من الوصول إلى أرض مصر ؛ ولقد أتتنا تلك 
الغزوات من الشرق أحيانًا » ومن الغرب (والشمال ) أحيانًا wi de + Gel‏ 
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نلاحظ أن تلك الغزوات ۰ وإن كانت قد أوقفت محرى التاريخ أو حولته فى بعض 
الأحيان » فانها قد جددت ف الوقت نفسه دم مصر » وأضافت إلى ملكات شعبها 
ومواهبه ؛ «فالاختلاط » الذى انجلت عنه قد أدى إلى زيادة ق «تنوع » ثروة البلاد 
الجنسية والثقافية ؛ وليس يعيب مصر فى شىء أن يكون شعبها قد اختلطت فيه دماء 
الغزاة » فذلك شأن معظم شعوب العالم التاريمية فى العصور القديمة » وفى الوقت 
الحاضر (كانجلتا واليابان) . 

ومع ذلك فإن مصر على الرغم ما أصابها من غزوات قد استطاعت دائمًا أن 
تدمج الغزاة فيها Oly‏ تسمهم بسماتها ؛ وهی ون كانت قد غيرت مظهرها الثقافى فى 
اللغة والدين من عصر إلى عصر » فإنها قد استطاعت أن تحتفظ بطابعها الخاص فى 
الدنية المادية وبعض معالم الحضارة الأخرى . فالزراعة هی هى لم تتغي ركثيرًا (إلى أن 
حل عهد الرى Fla‏ حديئًا) فى أسسها ونظمها الأولى » والفلاح هو هو فى عمله 
ومعيشته » والحقل المصرى والقرية المصرية لا يزالان يحتفظان بالكثير من مظاهر 
المدنية gil‏ بدأت فى العصر الحجرى الحدبث ۰ ثم العادات والتقاليد المصرية 
(الريفية) لا تزال نجری » فى غير قليل من نواحيها ۰ على نحو ما جرت عليه أيام 
قدماء المصريين » ومن سبقهم من الماعاث الزراعية فى وادى النيل . 

فا السرفى هذا الاستمرار العجيب » وف هذه المحافظة الشديدة على الماضى » 
والتمسك به إلى حد قد لامجلو من الغرابة فى بلد قد اتصل فى جانب كبير من 
تاريخه بالعالم الخارجى » أو هو على الأقل لم يكن بمعزل عنه ؟ هناك أسباب عدة 
قد يكون أظهرها أن ا ماعات الزراعية عامة شديدة المحافظة على القديم » لا ترغب 
فى تغييره أو تبديله . ومثل هذا عرف عن الصينيين وغيرهم من شعوب اسیا 
الزراعية » وهو قد عثل فى مصر بصورة واضحة OY‏ نظام الفيضان قد طبع 
الزراعة فى الوادی والدلتا allay‏ خاص > يجدد نفسه بنفسه فى كل سنة پانتظام » 
لا يكاد يختل فى شىء من تفاصیله ؛ ول يستطع الزارع الصری أن يغير من طبيعة 
الاشیاء ال ol‏ حد ملموس ge‏ العهد احدیثك » الذى ظهر فيه نظام الری 
الداثم » وأدخلت فيه حاصلات جديدة لم يكن ری الحياض لیسمح بثلها إلا 
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بمقادير ضثيلة » لا تغير طابع الزراعة العام فى شىء . وما دام آساس BIL‏ 
الاقتصادية فى me‏ يتغير خلال عهود تاريخها الطویل » فان ale‏ الأفراد 
ونظرتهم إلى الحياة قد تكيفت بالبيثة احيطة » وانتظمت فى نظام الطبيعة 
امتأصل » فاتخذت وجهة ثابتة لم تتحول عنبا على مر الأيام . ومع ذلك فثل هذه 
الحال لا يصح أن توصف بالجمود ؛ فإن استمرار نظام صالح » کا حدث فى 
مصر » ليس معناه ركود الحضارة » وإنما هو برجم إلى أن كثيرًا من مظاهر النشاط 
المصرى واتضارة المصرية الأولى كانت صالحة للبقاء فبقيت » كا يرجم ِف أن 
حياة المصريين ومدنیتهم المادية قد تلاءمت والظروف الطبيعية » فاستمرت فى بيكتها 
دون تغيير » على الرغم من انقلاب الأوضاع السياسية والثقافية فى كثير من فترات 
التاريخ . 

وفوق ذلك فان الصحراء قد ساعدت فى هذا الاتجاه + فبعد أن كانت هی 
مسرح النشاط فى العصر الحجرى القديم ۰ جفت أوكادت تحضف تماما فى عصور 
التاريخ » وقل بها السكان » عدا بعض القبائل المتنقلة فى الصحراء الشرقية » وی 
شال الصحراء الغربية »> وبعض السكان المستقرين بالواحات » وغدت تلك 
الصحاری ف عصور التاریخ ei Sy‏ مت . وهی وان ۸ تقطع 
صلات مصر بالخارج › فانها قد « نظمت » تلك العلاقات > وحقفت من أثرها » 
بحيث نها لم تستطع أن تغير من أسس ا-حضارة المحلية » ولا أن تطمس معالها 
الأصلية ؛ واستطاعت مصر بفضل ذلك أن fost‏ الغزوات » Oly‏ «تبضمها: 
وتصبغ العناصر الدخيلة بالصبغة المصرية فى النهاية » وذلك على الرغم ما استتبعته 
تلك الغزوات فى بعض الأحيان من عهود الفوضى والانقطاع . والواقع أن الدور 
الذی لعبته الصحاری فى تاريخ مص ركان سلبيًا إلى حد كبير » ولكنه كان فى غاية 
الأهمية » لأنه ساعد مصر فى عصور التاريخ التعاقبة على أن تسایر حياتها فى أمن 
واطمئنان » كا أنه جعل الغزوات من القلة النسبية فى العدد والتأثير حيث إن مصر 
استطاعت فى جميع الحالات أن تنهض .وتعاود سيرتها الأولى بعد فترة طويلة أو 
قصيرة من الاضطراب . ومصر من هذه الناحية تختلف Go|‏ عظيمًا عن بلاد 


۱۰ ۵ 


کبلاد العراق ظهرت فبا مدنیات قديمة ؛ ولکن محاورة البدو والرعاة فى سهوب 
بادية الشام وأرض الجزيرة الثمالية من ناحية » by‏ أعالى هضبة إيران والأناضول 
وما وراءهما من ناحية اخری > قد جعل تلك البلاد تحت رحمة الغزاة فى معظم 
أدوار تاريخها . وكان وصول أولئك الغزاة فى أعداد كبيرة وعلى موجات متتالية » 
OY‏ الصحارى والبادية الى تحيط ببلاد العراق ليست فى جفاف صحاری مصر » 
فهى لم «تنظم و سيل الحجرات » ول تخفف من حدة الغزوات » فطغت البادية على 
الحضر هناك بصورة أظهر » وطالت فترات الفوضى » ولم تتصل حلقات التاريخ 
والحضارة المستقرة بالعراق اتصالها pat‏ . وليس Jal‏ على صحة هذه الظاهرة من 
أن غزوات العناصر التركانية والتركية فى القرون الوسطى والحديثة » كان من أثرها 
انحلال الحضارة انحلالاً يكاد يكون تام فى أرض العراق ۰ حيث أهملت الزراعة 
وعم الراب والبوار ؛ على حين أن غزو الأتراك مصر قطع طريق الثقافة » وعطل 
coe‏ الحضارة عامة » ولكنه م يمح معام المدنية (المادية) » فلم تليث البلاد أن 
جددت نبضتها على أساس ELS‏ القديم » وسبقت العراق فى الخروج من عهد 
الرکود والاضمحلال . وهكذا كانت الصحارى والفياف الحاورة Male‏ مساعدً) فى 
البيئة المصرية » على عكس ما كانت عليه الحال فى بلاد آحری كالعراق 


الأوطان الصغيرة فى وادي النيل الأدی : 

كل هذا فما يختص بظروف البيئة الجغرافية » وأثرها فى النشاط البشرى 
والحضارة فى مصر . على أن الوطن المصرى يمكن تقسيمه إلى عدة أوطان محلية » 
يمثل كل منها إقليمًا جغرافيًا صغيرًا » كان له دوره الخاص فى نشأة المدنية 
وتطورها . ومن تلك الأقايم جميعًا پتکون هذا الوطن المصرى الذى يربط الر بين 
E‏ . وقد يكون من المفيد أن نشير إلى تلك الأقالم 
إشارة تساعدنا على تفهم قيمة العامل احخرای ف كل منها . 

ولکن يصح far‏ ذلك أن نشير إلى حدود هذا الوطن الصری من الناحية 
الجغرافية . وهنا نعرض لانواع كثيرة من الحدود . فهناك الحدود السياسية بصورتها 


۱۹ 


المعروفة ؛ ثم الحدود الحيوية » التى تشمل الصالح الضرورية التى ترتبط بها حياة 
مصر » وهذه تمتد إلى معظم جهات حوض النيل » ولا سيا الحبشة التى BL‏ منها 
ماء الفيضان والغرين الذى يغذى الأرض ويجدد الخصب » وكذلك افضبة 
الاستوائية التى تمد مصر بالمياه فى انتظام طوال العام » فتعوض من ذبذبة الفیضان 
الحبشى » الذى يقتصر على جزء محدود من السنة . وهناك أيضًا الحدود الثقافية 
والبشرية العامة » التى تشمل تلك الاراضی التى تربطها بمصر التارخية روابط 
قوية » من الثقافة المتبادلة » ومن مختلف النواحی الاجتّاعية والبشرية العامة » 
وهذه تشمل السودان SA‏ وبقية شال شرق إفريقيا + ثم الحدود العسكرية » 
الى ترتبط بشئون الدفاع عن مصر » فتشمل الصحاری احاورة » وتمتد إلى ما 
وراء الحدود السياسية من ناحية الجنوب . 

على آننا إذا جمعنا بين الناحیتین الحيوية والبشرية العامة » فاننا نصل إلى أن 
حوض النيل الأوسط والأدنى فى شال السودان وى مصر یکون Wey‏ واحدًا 
متیاسك الأخزاء: + ویکن تقسیمه الى أوطان صطيرة أو أقالم محلية کا يأق (راجع 
الخريطة )١‏ : 


: إقلم النوبة : ويمكن تقسيمه قسمين‎ ) ١( 

)1( النوبة الحنوبية : وتتمثل فى السودان DIAM‏ (جنوب الشلال الثالى) »> 
ولا سيا إقلم دنقلا » حيث يتسع وادى النبر » وترسب على جوانبه تربة طينية 
Le‏ للزراعة والاستقرار ؛ وقد تسربت إلى هذه المنطقة معالم الحضارة المصرية 
القديمة > ثم الثقافة العربية عن طريق مصر. وكذلك دحل هذا الإقلم فى حكم 
قي ا as‏ مه رون » کا استطاع فى وقت من الأوقات أن ينتج حضارة شبه 
مصرية فى طابعها ومظهرها . ومنه خرج الغزاة وأسسوا إحدى الأسرات الفرعونية 
فى العهد المتأخر. وإقلم النوبة الجنوبية كما ذکرنا - يصح أن يشمل السودان 
الشهالى (والأوسط ) » الذئ هو أقرب ‏ من حيث ثقافته وحالته البشرية العامة 
إلى مصر من (قلم النوبة الثمالية نفسه ؛ حتى أنه يمكن القول إن حدود مصر 


۱۰۷ 


ales 
Sled ola و‎ 
طان ا[‎ 
وطان الصغيرة ویعض ارت‎ 
الفدذمة‎ 


عشياساكرسم 


السياسية الحنوبية لا تقوم على اتان ثقاق ولا بشری . 

( ب) النوبة الشالية ig dlc a‏ 
الأراضى الزراعية على الجانبين . وکان هذا الاقلم فى آدوار تاريمه اختلفة يمثل حلقة 
الاتصال بين مصر والسودان + وعلى الرغم من صعوبة الواصلات فى مناطق 
الشلالات » ومن أن الثقافة الصرية والعريية لم تستاصلا مظاهر الثقافة امحلية 
ولا سيا اللغة (حيث اللغة «البربرية» لا تزال قاشمة إلى الآن) > فان هاتین 
الثقافتین (المصرية والعربية ) قد تسریتا إلى النوبة الجنوبية كما ذکرنا ؛ وعلى ذلك 
يمكن القول ob‏ بلاد النوبة الشمالية لم تقطع صلة مصر بالسودان » وان كانت قد 
« نظمت » تلك الصلة ال ل - فیا يظهر ‏ مصر شر بعض الغزوات 
والهجرات الى كان يصح أن at‏ من ep‏ کا أله آخحذ يلعب ف الوقت 
الحاضر Gyo‏ خطيرًا » زاد فى ارتباطه هر مق فشروع خزان أسوان قد 
زاد من حاجتنا إلى هذا الإقلم واعت‌ادنا عليه » وقد أغرق ماء ا-خزان هذه القطعة 

من الوطن » ليصير فى الامکان إجراء التوسع الزراعى فى بقية أرض مصر إلى 
الشهال . 


: ۲۲ إدفو رواسنا)‎ on (Y) 
وهنا يتسع الوادی بعض الشیء » وتتکون الصحاری على الجابين من حجر‎ 
النوبى) » فالترية فقيرة فى الواد الحيرية » لأن حجر الجير لا يبدأ‎ net الرمل‎ 
ظهوره فى صحاری مصر إلا فى شمال هذا الاقلم . ولکن على الرغم من ذلك فان‎ 
منطقة أدفوكانت آول أقالم مصر العلیا اتساعًا » واستفرت فيها جاعات بشنرية منذ‎ 
أقدم العصور › ویظهر أنه كان لها شأن عظم قبیل فجر التاریخ ‘ عيث ی‎ 
eo Vb ob الأساطير آنها كانت الوطن الأول للأمراء الذين نزحوا إلى اقم‎ 


(۱) بين إقليمى النوبة الشمالية وادفو نقع منطقة جزيرة فيله وأسوان وكوم آمبو ‏ إلى جبل السلسلة) » وقد 
کانت تمل منطقة حدود واحتکالك تجاری مع الحنوب وامجتوب الشرق ‘ وكثيراً ما أقيمت فيبا اخاميات 
للاشراف على علاقاننا pth‏ ويمكن اعتبارها إقليماً صغيراً LEW‏ بذاته . 


صاروا فپ بعد ملوك مصر الوحدة ¢ وف إقلم ادفو قامت مدینتا عب وحن 
القديمتان على ضفتی النيل الشرقية والغربية . 


(۳) إقلم ثنية قنا : 

وهو يمثل قلب الصعيد » حيث يزيد اتساع الوادى وينعرج النبر BSS‏ 
الإرساب » كا تصل بعض الأودية من الصحراء الشرقية ولا سيا وادى حامات 
ووادی قنا » فتجلب من الواد ما تضیفه ال رواسب النبل > فتتنوع عناصر الترية 
ويزيد leer‏ ؛ ونوجد بالاقلم تربة صلصالية تصلح بصفة خاصة لصناعة 
الشخار » ما أوجد صناعة زادت فى تنوع ارت بين السکان . كذلك امتازت هذه 
المنطقة بموقع جغرافى ۰ هو قربها من البحر الأحمر » فالنيل هنا ینعرج نحو الشرق » 
ويصبح أقرب ما يكون إلى ذلك البحر ؛ وقد سهلت الوديان هناك سبل 
المواصلات > فاستغل الانسان موارد الصحراء الشرقية المعدنية من جهة » كيا وصل 
إلى البحر الأحمر ومد طريق التجارة البحرى إلى بلاد «بُنت » فى جنوب ذلك البحر 
من جهة أخرى ؛ وكذلك اتصل الإقلم فى الغرب بالواحات الخارجة وما وراءها 
من دروب الصحراء ۰ وزاد ذللك فى النشاط التجارى والثروة التجارية فى هذه 
المنطقة . من أجل هذا كله امتازت ثنية قنا leak‏ فى الزراعة والصناعة والتجارة منذ 
القدم » واستطاعت أن تلعب دورا خطيرًا فى تاريخ مصر العام + فهنا قامت 
عاصمتان من أهم العواصم القديمة فى طينه ثم طيبه . وف الأولى نشأ أمراء الأسرتين 
الأولى والثانية » ومنها بدأ ارمر (مينا) حملته نحو الشمال لتوحيد الوجهين + ثم فى 
منطقة طيبة (وما محاورها جنویا فى جهة (Leal‏ نشأت الأسرتان الحادية عشرة 
WL,‏ عشرة » كا ظهر أمراء الأسرة الثامنة عشرة ومؤسسو الدولة الحديثة . وقد 
کان cosh‏ هذا الإقلم وبعده النسبى عن مصدر الغزوات من الشهال قيمته الناصة ؛ 
فى عهود الغزوات التى أټت من الشمال الشرق فى Ga‏ الاقطاع الأول والثانى أيام 
الفراعنة » تركز نشاط الأمراء المصريين فى هذا الاقلم البعيد » الغنى بوارده ؛ 
وهنا نضج الحهود Gly‏ ثمرته فى الدولتين الوسطی والحديثة » وكان الفضل فى تحدید 


۱۰ 


حد مصر فى کلتا الحالتين لأمراء طيبة » وان كانت العاصمة قد انتقلت بعد انقضاء 
الازمة إلى مواطن أخرى فى Skt‏ مصر . 
(4) إقليم مصر الوسطی (أو مصر العلیا الشمالية ومصر الوسطی) 29 : 

وهنا یتسع الوافی: + ولا ما فى ANS I‏ غیت مد gel ll‏ 
الزراعية على جانبی النبر خصوصًا فى الغرب ؛ فهذا الإقليم غنی بأراضيه الزراعية 
الواسعة نسبيًا » وان لم یمتز بما یمتاز به إقلم ثنية قنا من حيث تنوع موارد الثروة . 
وکان يمثل إقليم توسع واستعار للعناصر الآثية من الجنوب أحيانًا ركا حدث فى 
العصر السابق لظهور الأسرات الفرعونية مباشرة) » ومن الشمال أحيانًا أخرى «کا 
حدث ف بعض فترات عهد الماليك والأتراك ) . وفضلاً عن ذلك فقد كانت هذا 
الاقلم ؛ أو لأجزائه الشهالية على الأقل » وظيفة أخرى فى LEG‏ القومی ؛ إذ كان 
بمثابة حلقة الاتصال بين احنوب والشمال ؛ وعند طرفه الشهالى قامت عاصمة 
البلاد التحدة فى منف التى آنشأها نارمر (مينا » موحد الوجهين) Cram‏ برتکز إليه 
فى فتح الدلتا وتوحيدها بالصعید + وعرف ذلك الحصن «بالحوائط البیضاء» أو 
والحصن ذى الحوائط البیضاء» OV‏ هذا اللون كان عثل شعار الصعيد (كيا كان 
اللون الأحمر يمثل شعار الدلتا) . وكان الصعيد صاحب اليد العليا فى النضال 
العسكرى الذى آدی اف إتمام وحدة البلاد . وبعد أن بقيت عاصمة البلاد فى طینه 
(موطن نارمر) فى قلب الصعيد مدة انتقلت نهائيًا إلى منف فى عهد الأسرة الثالثة . 

وقد بق إقلم منف أصلح نقطة للربط بين الوجهین و|دارة البلاد » وان كان 
مركز الحكم ومقر اللك قد تنقل من مکان إلى آخر داخل هذا الاقلم ؛ ولم تنتقل 
العاصمة إلى قلب الصعید (ثنية قنا) أو الدلتا إلا فى ظروف خاصة » ولضرورات 
طارئة » سبپا فى الغالب اتصال مصر واحتكاكها بالخارج » وما تبع ذلك من 


(۱) تکون منطقة أسيوط ( حيث یضیق الوادى » ويستعرضه رى المياه من الحضبة الشرقية إلى الغربية ) 
حداً طبيعياً بين مصر العليا والوسطى » وان كان من الممكن على سبيل التبسيط فى مثل هذا القال - 
اعتبار المنطقة من شهال ثنية قنا إلى رأس الدلتا اقليماً واحداً . 


١١١ 


غزوات أجنبية كانت تمهد السبيل لارتداد قاعدة الجهاد إلى اقلم طيبة » أو من 
توسع من GLI‏ المصرى نحو بلاد الشرق ( تنتقل من اجله قاعدة الاإمبراطورية 
العسكرية إلى شرق الدلتا) » أو من ارتباط بين مصر وبلدان البحر المتوسط كان محم 
نقل العاصمة إلى الإسكندرية . 

وتعتبر القاهرة OF)‏ خليفة منف > ولكنها تقوم فى شرق النبر بدلاً من غربه (کا 
كانت الخال فق منف + مجوار البدرشین) ۰ وكذلك كانت نشأٌتها الأول (الفسطاط 
والقطائع ) فى سفح الحضبة وخارج أرض الوادى السوداء ؛ ولعل السر فى ذلك أن 
الذين أقاموها كانوا من العرب القادمين من الشرق والصحراء » فلم يكن Ce‏ أن 
يختاروا الناحية الشرقية وسفح افضبة موقعا ee‏ 

على أن القاهرة کمنف لم تقم عند تفرع راس الدلتا Lp, GE‏ قامت إلى 
الجنوب من ذلك ؛ دیرجع السب let‏ فى AUS‏ إلى أن راش الدلتا ظاهرة 
متغيرة مع تغير نقطة تفرع أذرع الثبر > فكان من الصعب قيام مدينة ثابتة هناك ؛ 
ee‏ 
هذه النقطة التى تتحکم فى مدخل الصعید » > کا تشرف على جنوب الدلتا » 
وتتصل فى الوقت نفسه بطرق الصحراء الآتية من الشرق والمؤدية ad}‏ 


ره) إقليم الفيوم : 

وهو حوض يقع فى غرب الوادى » خارجًا عنه » وإن كان يرتبط به بفتحة 
اللاهون أو امواره » حيث يمر بحر يوسف ليغذى الأراضى الزراعية وبركة قارون . 
وكانت هذا الإقليم أهمية ظاهرة فى تطور الحضارة المصرية فى العصر احجری 
الحديث » عندما كانت جاعات الزراع والصيادين والرعاة تعيش على حافة حيرة 
كانت أكثر اتساعًا ely‏ منسوبًا من بركة قارون الحالية . على أن هذا الإقليم قد 
(۱) كذلك من الطریف أن نلحظ ف القاهرة الالية نمو الأحياء الوطنية الحديئة (كشبرا وروض الفرج 


CAL‏ فى أرض الوادى وفوق التربة السوداء الق يتعلق بها المصر يون تعلقاً تقليدياً » وذلك لاف 
الأحياء الأفرنجية AL‏ القی امتدت خارج الأرض السوداء كهليوبوليس . 


۱۷ 


استطاع خلال أعصر التاریخ أن حتفظ بطابع خاص فى الدنية والحياة البشرية » 
لا يزال ont‏ حت الآن ؛ ففيه مختلط رعاة الصحراء بالزراع » وفیه يختلف مظهر 
الريف عن بقية بلاد القطر ۰ فتتدرج الحقول على هيئة مصاطب ومدرجات » 
ينحدر الواحد منها تلو الآخر نحو البحيرة التى تدخفض ON‏ 40 مترا عن مستوى 
البحر. وقد اختلفت مشکلات الرى والزراعة هنا عنها فى الوادى والدلتا » وإن 
کان سکان الوادی وبعض العناصر الدنحيلة قد اتحذوا من إقليم الفيوم فى بعض 
فترات التاریخ Vie‏ «للتوسع والاستعار 4 » IS‏ حدث فى عصر البطالسة .. 


: الدلتسا‎ C4) 
وفيها تتسع الأراضى عن العين وعن الشمال » وتتشعب أفرع النيل » التق‎ 
(راجع الخريطة) >¿ إذ بلغ . عددها سبعة فى‎ OW منها‎ Be كانت فى الماضى أكثر‎ 
أيام الرومان . ثم إن الدلتا آوفر ی ثروتبا وا کثر توا فى مواردها من الصعيد + ففها‎ 
الأراضى الزراعية المتسعة » والبرارى الصالحة للرعى » والمستنقعات والمحارى المائية‎ 
التى تكثر بها الأسماك وتعمر أحراجها الطيور . وكذلك كانت الدلتا سهلة الاتصال‎ 
فاتصلت‎ Vb بالعالم الخارجى عن طريق البر شرقا وغربًا » وعن طريق البحر‎ 
حضارتها بالخارج ۰ وأضاف ذلك إلى تراما المادى والثقانی . لذلك كله كان هذا‎ 
Gi الإقلم منذ عصر ما قبل التاريخ ع أك تقدمًا من الصعيد + وأغزر نعمة وأوسع‎ 
الوقت نفسه اکث تعرضا للغزاة الذين‎ J من ناحية الدنية والثقافة . على أنه كان‎ 

طمعوا فيه » واندفعوا جروا مرح کات کر فییا وراء الصحراء » وما وراء 
البحر » ولا سييا فى فترات الضعف السياسى والاجتياعى فى مصر . ومع ذلك فاننا 
نلاحظ أنه على الرغم من أن تلك الغزوات أضافت إلى تنوع العناصر الجنسية بين 
سکان الدلتا » فان بيئة الاستقرار وطبيعة الحياة فى هذا الإقليم المتسع كانتا من 
القوة والتركز Lit‏ ساعدتا دائما على وهضم» الغزاة » ومقاومة اثرهم » على 
يقة الإقلم الخاصة » التى تتمثل فى تقبل العناصر الدخيلة ثم صبغها بالصبغة 
المصرية قبل أن عتد أثرها إلى بقية البلاد . وهکذا كان WU‏ وظروفها الجغرافية 


۱۱۳ 


فضل كبير فى احتفاظ مصر بطایعها احضاری » على الرغم مما انتابها من غزوات . 

ولکن الدلتا كانت بطبیعتها آقل تیاسکا ونظامًا » كا كان أهلها أقل عصبية من 
أهل الصعيد ؛ ذلك أن أفرع النيل الكثيرة وأرض المستنقعات تقطع بين أجزائها فى 
الشرق والوسط والغرب وأقاصى الشمال ؛ کا أن محارى النبر هنا كانت كثيرة التغير 
والتحول من سنة إلى أخرى » نظرًا لشدة استواء الارض واتساعها » مما أدى إلى 
تغير الحدود باستمرار بين الاقالم أو المقاطعات المتجاورة » ومما زاد فى الفوضی 
والاضطراب بين السکان . وقد نشأت فى الدلتا عدة عواصم قديمة » منها بوتو 
وسايس ( صا الحجر ) وتائيس (صان اج وغيرها . بل لقد تمثل تفكك الدلتا 
من ناحية الادارة والسياسة منذ فجر التاريخ » فاستطاع رجال الصعيد أن ينتزعوا 
لأنفسهم فخر توحيد البلاد » فتغلب ارمر ( مينا) وجنوده على أمراء الدلتا » الذين 
كانوا LS‏ بظهر | کث منه مالا وأعز GB‏ » ولكنهم كانوا أضعف عصبية وأقل نظامًا 
وتماسكًا ؛ وبذلك ثم النصر فى النهاية لأهل الجنوب . 

وقد لا نبعد PAS‏ عن الحقيقة إذا استخلصنا مما سبق قاعدة عامة (لا تخلو من 
شواذ بالطبع ) تنطبق بصورة أوضح على مصر الفرعونية » وهی أن الدلتا كانت تمد 
مصر SUL‏ » على حين كان الصعيد يمدها بالرجال . 


(۷) الاقالم الصحراوية على جانی النيل : 

ونقع خارج وادی النيل بمعناه الضیق وتشمل )1( الصحراء الشرقية (وشبه 
جزيرة سینا) ب ) الصحراء الغربية . وقد كان هذه الصحارى أثر هام فى تاريخ 
مصر العام ؛ ویطول الأمر إذا حاولنا أن نتوسع فى سرد الحقائق الحغرافية Let‏ 
بها ؛ EH‏ نجترئ با آوردناه من تأثيرها فى تطور الحضارة فى مصرفى عهود ما قبل 
التاريخ » ثم فى العصر AU‏ . وقد كانت الصحارى فى العصر الحجرى القدم 
ا مسرح الأول للنشاط البشرى فى هذا الركن من افريقية » أما بعد انقضاء عصر المطر 
وحلول الجفاف فقد نزل السکان إلى الوادى + واضطروا إلى الاقامة على ضفافه 
ومع ذلك فهم لم يقطعوا صلتهم بالصحراء (وشبه جزيرة سينا) التی كانت مورد 
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كثير من المعادن » کا كانت fe‏ الدرع الق اضطرت مصر إلى التمسك با » 
حرصًا على كيانها وضیانا لوقايتها شر الغزوات . وكذلك كانت الطرق التجارية تخترق 
الصحراوين » شرقا إلى البحر الأحمر وما وراءه » وغربًا وجنوبًا بغرب إلى شعال 
افريقية وإلى المناطق السودانية . وقد جنت مصرمن هذه التجارة رة طيبة فى عهود 
مختلفة من تارنحها الطويل . 

فالصحاری إذن كانت ولا تزال تکون (je‏ خطيرًا من الوطن الصری . ولولا 
وجودها على جانی النيل لتغیر وجه التاريخ فى كثير من نواحیه . 


آثر الوقع الحغراق : ۱ 
إلى هنا وننتبى من تتبع أثر ظروف البيئة الحغرافية افحلية فى نشأة الحتمم 
المصرى » وف استقرار نظمه » واستمرارها على ممر الزمن . ولكن هناك Sale‏ 
جغرافيًا اخر له قيمته وله خطره ؛ ذلك هو الموقع الجغرافى » وما استتبعه من 
اتصالات بالعالم الخارجى كان لا آثرها فى تاريخ مصرالعام . ونستطيع أن نتتبع هذا 
الأثر من ناحيتين (راجع أيضًا الخريطة ۲) : 
Gh)‏ موقم مصر واتصالاتها بالعالم المجاور »> (ب) موقم مصر بالنسبة 
للمواصلات العالية بين الشرق والغرب . فأما عن العالم ا محاور فإن مصر قد اتصلت 
به منذ عصور ما قبل التاريخ » واستمرت اتصالاتها به حتى يومنا هذا » Oly‏ 
كانت الصحاری والبحار قد نظمت تلك الاتصالات وحددتها » محيث استطاعت 
مصر أن تحتفظ بطابعها الحضارى »> وشخصيتها التاريخية » على الرغم من 
احتكاكها بحضارات أخرى کثبرة فى الشرق الأدنى . وأما عن الموقع العا مى فإن 
مصر كانت مجمع قارتين ( أوراسيا وأفريقية) » ومفرق بحرين داخليين» يمتد 
أحدهما إلى الحيط المندى ومناطقه الحارة » ويمتد الآخر إلى الحيط الأطلسی 
ومناطقه الباردة + ومن أجل ذلك كانت مصر أرض الزاوية التى تجتمع عندها 
مسالك الشرق والغرب » والتی تمر بها متاجر أهل الجنوب وأهل الشمال ؛ ولكن 
قيمة هذا الموقع الجغراف العالی ۸ تظهر إلا بعد أن تواصلت تلك الجهات جميعًا » 


۱۱ 


وامتدت بینها أسباب التجارة » وصلات السياسة والثقافة . والناظر إلى تاريخ 
الصلات العالية بين الشرق والغرب بستطيع أن يميز » فى غير صعوبة » بين 
عصر ين كبيرين > تفصل بينهما نقطة تحول خطير اتفقت وغزوات الاسکندر . فقبل 
عهد الاسکندر كانت هناك عدة مناطق » لكل منها حضارتها الخاصة » فى 
الصين ۰ وافند » والشرق الأدنى ؛ ومصر ء وبلاد الإغريق ؛ وكانت كل من 
هذه المناطق تكون عالمًا حضاريًا متميرًا » لا يتصل اتصالاً مباشرًا إلا بالعالم 
اجاور له » كاحتكاك مصر بالشرق الأدنى » أو بلاد الاغريق بمصر » أو الشرق 
Go‏ ببلاد الإغريق . فلا جاء الإسكندر > وقام حملته التاريخية من بلاد الإغريق 
إلى VGN‏ ؛ ثم مصر » ثم حدود برقه » ثم عاد إلى مصر » ومنها إلى الشرق 
الأدنى وإيران وتركستان الغربية وحدود تركستان الصينية > ثم اتجه نحو الحند » ثم 
عاد إلى الشرق GOV‏ وقضی به » كانت هذه أول حملة احتكت فيها مناطق 
الحضارة اختلفة بعضها ببعض احتكاكا مباشرًا » فتقاربت أجزاء العالم وظهرت 
العالمية (أو بعض بوادرها على الأقل ) » ووضعت أسس الاتصال العا مى » فتحت 
الطرق » وسعى عليها التجار والملاحون فى البر والبحر » وتبادل الناس السلع 
والأفكار بين مناطق لم يكن بعضها يعرف بعضا قبل عهد الاسکندر إلا بطريقة 
طارئة وغير مباشرة . 

ولعل من نتائج ظهور العالمية أن اتجه الفكر الدينى فى الشرق الأدنى اتجاهًا 
جديدًا . فقبل عهد الإسكندر لم يكن الناس مهيثين OV‏ بتقبلوا الأديان 
«التبشيرية؛ » القى تفرض على من يؤمن بها ابلاغ الرسالة إلى غير المؤمن + وعلى 
هذا جاءت اليبودية غير تبشيرية » ول ننتشر فى العالح (ولو أن اليهود أنفسهم قد 
انتشروا فى الأرض) » على حين جاءت المسيحية والإسلام بعد الإسكندر دينين 
تبشيريين » دعا كل منبیا إلى نوع من الأخوة العالية » فنقله أنصاره إلى الشرق أو 
الغرب » أو إلى الاثنين معا . 

ومع ظهور العالمية برزت قيمة موقع مصراجغرافى » واتجهت أنظار أهل الغرب 
واهل الشرق نحو ارض الزاوية » واهتم الناس بشئون هذا الوقع الجغراف الذی 


۱۹۹ 


یتحکم ف .مواصلات الشرق والغرب والشمال والحنوب ؛ فافتتحت صفحة جديدة 
3 تاريخ مصر › ولم يعد آمر هذا التاریخ مقصورا عا لى أهل الوادی واستغلاهم 
لظروف البيثة احلية » ونیا أصبح متصلاً کذ لك عسائل كثيرة «عالية » » لا دحل 
pal‏ فيها » بل كثيرًا ما سيرتها عناصر لا تتصل بمصر » ولا بالعالم امجاور لها ۰ وإنما 
هی عناصر قد تشابکت مصالحها فى آقصی الغرب واقصی الشرق . 

وفى ضوء هذه الظاهرة الأساسية نستطیع أت نقسم تاريخ مصر العام قسمین 
كبيرين : أولها (ویشمل آواخر عصرما قبل التاریخ) u‏ ببداية الحياة الزراعية 
المستقرة بالوادی (العصر الحجرى الحديث) حوالى ۵۰۰۰ ق .م »> ويستمر إلى 
نباية العهد الفرعوفى . وثانهیا : bey‏ بغزوة الإسكندر ويستمر إلى وقتنا هذا . 

وف بداية القسم الأول sl)‏ ما بین ۵۰۰۰ - ۳۲۰۰ ق . م) BGs)‏ نظم 
ا مجتمع الصری تستقر رويدًا رويدًا »> حق حتى اکتمل نضوح تلك النظم فى مهد 
الأسرات ؛ ركان العامل الأسابى فى توجيه تاريخ مصر متصلاً بالبيئة المحلية » 
واستغلال السكان فا » واستجابتهم لدوافع تلك البيئة » التى رأينا lel‏ تستلزم 
الوحدة والتضامن والنظام 8 دفع | لخطر المشترك وجلب المنفعة المشتركة . ولقد كان 
عامل الضعف الاساسی فى فترق الاقطاع الأول والثانی من عهد الفراعنة راجعًا إلى 
تفكك الوحدة وانحلال النظام » ما أدى إلى ضعف مصر » وأطمع فيا الغزاة + 
کیا کان اروج من هاتين الفترتين » وتکوین الدولتین الوسطی والحديثة » مرتبط 
أشد الارتباط Cay‏ الوحدة » وإعادة النظام > والاستجابة من جديد لمقتضيات 
البيئة » ما جدد التاریخ » واعاد للمجتمع cecal‏ ره ال و : 

وأما عن أثر الموقع الجغراى فى هذا القسم الأول من التاریخ الصری ۰ فقد كان 
مقصورًا على علاقات مصر بالعام امحاور » الذى وصلت منه الغزوات إلى مصر 
حيئًا »> وخرجت إليه الحملات المصرية حيئًا آخر » والذى Sols‏ ومصر بعض 
ألوان الدنية واللقافة » ولكنه مع ذلك لم يطغ على حضارتها » ولم يقطع حبل 
التاريخ على | جتمع الصری ف اک فترات محدودة . 

فلا جاء عهد الاسکندر » وظهرت العالية التى أشرنا إليها » برزت للعالم قيمة 


۱۷ 


موقع مصر الجغرافى > واصبح تاريخ مصر وحياة محتمعها مرتبطین بعاملین هما البيئة 
ا محلية واستغلاها موارد أرض الکنانة من ناحية » ثم الوقع GAL‏ العام وتشابك 
الصالح العالية فوق ارض الزاوية من ناحية آخری . ولکن أثر کل من هذین 
العاملین لم يكن متكافتًا ولا حتى متوافقًا مع الآخرفى کل الأحيان ۰ على الرغم من 
آنهیا سارا جنبًا إلى جنب فى بعض الحالات . وقد نستطيع فى ضوه هذه الحقيقة أن 
تتتبع الأدوار الاثية فى هذا القسم من تاريخ مصر العام رراجع كذلك 
الخريطة ۲) : 

)1( بعد عهد الاسکندر مباشرة بدأ البطالسة بتنظي استفلال موارد مصر 
الداخلية » وإعداد مص ر OY‏ تكون قاعدة صاحة للتحكم ف المواصلات العالمية > 
تم للتوسع التجارى GUL)‏ . وفعلا بدأ البطالسة بانعاش البلاد » وتحسين وسائل 
الادارة والاستغلال » ثم التفتوا نحو فتح طرق التجارة » حصوصًا طريق البحر 
الأحمر إلى شرق إفريقيا والهند » فأصبحت مصر بالتدريج حلقة الاتصال التجارى 
فى العالم . حتى إذا ما ورث الرومان ملك البطالسة استمروا فى استغلال مصر من 
Geb‏ الوارد الداخلية والموقع الجغرافى ؛ ولكن استغلالهم لم يكن قائمًا على مثل 
ما قام عليه استغلال البطالسة من فهم لظروف البيئة » ومن مسايرة لنظم امجتمع » 
فانتهى الاستغلال غير المنظم إلى تدهور سريع ظهرت نتانئجه فى أواخر عهد الروم . 

(۲) ثم جاء الدور العری الاسلامی » وانتقلت سيادة مصر إلى عنصر أجنى 
جدید . فظهرت نهضة جديدة ۰ لعل من الطریف أن نلحظ أن الفضل فيها يرجم 
إلى الغزوة الأجنبية نفسها » أكثر ما يرجع إلى نهضة داخلية ؛ وهنا نلحظ الفرق 
الكبير بين حال مصر فى هذا القسم من تاریخها وحاها فى القسم الفرعونی » الذی 
كانت البلاد فيه تحرج من عهود اضمحلاها وتفككها بفضل عوامل داخلية » 
فكانت قوة الدفع والنبضة تأفى من الداخل ۰ ومن روح الشعب ؛ فأما فى القسم 
الثای من تاريمنا فقد كان الانقاذ من فترات الاضمحلال يتم فى الغالب إثر غزوة 
خارجية » ودخول عناصر جديدة » تبعث نشاط الأمة » وتجدد حيوبتها » كا 
حدث فى عهد العرب إثر عهد الروم » بل كا حدث ف نبضة مصر الحديثة 


۹۸ 


وخروجها من نظام القرون الوسطی بعد حملة نابلیون وظهور محمد على فى الیدان . 

وفى عهد العرب عامة قامت النهضة على مثل ما قامت عليه ايام البطالسة » من 
استخلال موارد البيئة UAL‏ » ثم استخلال الوقع الحغرافى ( ولو بصفة متقطعة By‏ 
بعض الفترات دون الأخرى) > فتعکت مصر فى طرق التجارة » واصیحت 
مفتاح الاتصال بين الشرق والغرب ‏ ولا سيا فى عهد الماليك ؛ كا غدت مصر 
آیضا مركز الثقافة الاسلامية » وقامت القاهرة فى العهد الاسلامی بدور يشبه من 
بعض الوجوه ما قامت به الاسكندرية فى العهد الإغريق الرومانی + فكأن الوقع 
الحغرافى الواحد قد استغلته ثقافتان مختلفتان فى عصرين مختلفين » وکل ما حدث 
أن التوجيه الثقافى لمصر قد اختلف » فبعد أن كان نحو أهل الشمال والغرب فى عهد 
الإغريق والرومان » أصبح نحو أهل الشرق والجنوب الشرق ف العهد العربى 0 
وقد تبع اختلاف التوجيه أن تغير مظهر الثقافة العام من عصر لعصر » فغيرت البلاد 
دینها أكث من مرة » كا غيرت لغتها وکثیرا من آلوان ثقافتها الأحرى eae‏ وم كل 
ذلك فى ظروف جغرافية تتصل بما للموقع الجغراف من ثر بعید . 

(۳) ثم جاء العهد التركى » وتغير سادة مصر » ومن بيدهم شئونا . ولکن 
الأتراك لم یکونوا کالعرب ۰ فالأتراك أتوا كغزاة » ول تكن لهم حضارة أو ثقافة 
يضيفونها إلى تراث الشرق الأدفی » ونیا هم استعاروا لأنفسهم. ثقافة الشعوب 
المقهورة . كذلك ۸ يكن فى تقاليد الأتراك أن يعملوا فى الوساطة التجارية 
والثقافية » فهم فرسان ورعاة أتوا من أواسط أسيا » بخلاف العرب الذين كانوا 
حداة إبل ورجال قوافل » هيأهم موقع جزيرتهم الجغرافى OY‏ يعملوا منذ القدم فى 
النقل والتجارة بين الشرق والغرب . لذلك حل الأتراك حل العرب فى السيادة 
السياسية » ولكنهم لم يستطيعوا أن يحلو محلهم فى الوساطة التجارية » وف استغلال 
الموقع الجغراى الذى وجدوا أنفسهم سادة له . ولسوء الحظ أن اتفقت بداية السيادة 
التركية على الشرق الأدنى (فى أوائل القرن السادس عشر) مع عصر الاستكشافات 
الكبرى » وبداية استعال طريق رأس الرجاء الصالح للوصول إلى اهند » دون 
الحاجة إلى طريق الشرق الأدنى » فكان من نتائج ذلك أن لم يستطع الطريق القديم 


۱۹ 


منافسة الطریق البحری الجديد » على الرغم من طول هذا الأخيرء وكثرة 
اعطاره ٠‏ بل على الرغم من أنه كان يتحاشى قلب العالم العمور » ویر بمناطق 
بعضها غير صحی » وبعضها غير معروف » وبعضها الاخر لم يكن أهله من الدنية 
على شیء یذ کر . 

وهکذا انتمی الامر بالتجارة إل det ol‏ طریقا آعر » فدخحلت مصروالشرق 
عامة فى عهد مظلم > زاد فى ظلمته SLA]‏ وسائل استغلال البيثة الحلية » واستشیار 
ثروتها فى بلاد كمصر والعراق . 

(4) وآخيرًا جاء العهد الحديث . الذى بدأ بالحملة الفرنسية ثم محمد على 
الكبير. ومن الطريف أن التاريخ كرر نفسه مرة أخرى هنا ؛ فجاءت الحملة 
الفرنسية كعامل خارجى غير مجری تاريخ مصر » وأعاد إبراز قيمة الوقع الجغرافى » 
فاتجهت الأنظار من جديد نحو الشرق Go‏ » ونحو أرض الزاوية . حتی إذا ما 
جاء محمد على اختار أن يبدأ باعادة تنظم استغلال موارد البيثة الحلية » وبعث 
النبضة الاقتصادية فى البلاد » فتحولت مصر إلى قاعدة قوية able‏ » استيخدمها 
ف التوسع نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو الشمال » فامتد سلطانه فى العام اجاور + 
ولكن محمد.على كان نافذ البصيرة » بعيد النظر » فلم يشأ أن يفتح على مصر طریق 
استغلال موقعها الجغرافى العالی » بشكل قد يفلت معه زمام التاريخ من أيدى 
سادة البلاد وأبنائها » إلى أيد عالمية قد تمتد من قريب أو من بعيد . وهكذا أجل 
هذا العاهل الكبير مشروعات القنال » واکتنی باستغلال مصر لموارد بيثتها من 
ناحية » ولوقعها ال جغرافى بالنسبة للعالم المحاور لما من ناحية أخرى . 

ولكن حركة الاتصال العالمية كانت سائرة فى مجراها الطبيعى » ولم يكن ليوقفها 
شىء ؛ فقد حولت غزوة نابليون أنظار العالم الأوروبى نحو قلب الشرق » ونحو 
الطرق القد gil dc‏ كانت تؤدى من قبل إلى GAL‏ وما وراء الهند ؛ ولم يكن تنفيذ 
مشروع شق القناة فى الحقيقة الا مسألة زمن ۰ وانتهاز للفرص » خصوصًا وأن 
استخدام طريق مصر البری بين البحرین الابیض والاحمر كان قد سبق ذلك . 
وفعلاً تم شق القناة ۰ وتحول النقل البحری تدرييًا نحو مصر » وزاد معه تحول 
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انظار العالم > نحو هذا الوقع ال جغرافى » الذی لم تكن مصر للأسف من القوة 
والتماسك محيث تستطیع الافادة منه > كا فعلت فى بعض عصورها السابقة . 

وانتهی الأمر إلى ما نعرف من تارتخنا الحديث والعاصر » الذی جددت فيه 
مصر نهضتها الذاخلية » ولکنها لم تستطع مع ذلك أن تکون سيدة تاريخها » OV‏ 
العالم كله قد اشترك فى تسطير ذلك التاريخ » اشتراكًا تمثل فى تسابق الدول إلى 
التسلط على موقعنا الجغرافى » فى وقت لم نكن فيه من المنعة والقوة بحيث نناظر هذا 
العالم » الذى تشابكت مصالحه فى أقصى الغرب وأقصى الشرق ... بل فى وقت 
Lal‏ فيه مشكلاتنا الداخلية » وتخبطنا فى النبضة الحديثة » ومرورنا فى دور الانتقال 
السريع من القديم إلى الجديد » وقلة تقديرنا لما تحتله بلادنا من موقع لا نظير له بين 
بلاد العالم » وقصور [درا كنا لما يفرضه ذلك على مصر والمصريين من واجبات 
والتزامات + ثم انقساماتنا الداخلية التق ما فنشت تظهر فى صور وألوان مختلفة بين 
حين وحين » والتى كثيرًا ما أفسدت على مصرشئونها » وعطلت أسباب نبضتها » 
وافتبا عا يحرى حوفا فى العام من أمور هی أمس ما تکون بمصر ومستقبل مصر. 


خلاصة أثر العوامل الجغرافية : 

إذا نحن حاولنا الآن أن fad‏ القول عن البيئة والانسان » وعن علاقة الظروف 
الجض]فية بالحوادث AAW‏ الأساسية فى مصر > فاننا نجد أن هذه البلاد (وادى 
النيل Go‏ والأوسط » با فى ذلك السودان (SEMI‏ كانت تمثل وطنًا GS‏ 
ومسرخا صالحًا أثنمرت فيه جهود البشر ف إنشاء حضارة عريقة متصلة الحلقات » 
استطاعت أن تغالب الدهر وأن تبق على الزمن » على الرغم مما أصابها من فترات 
رکود » لا تزيد فى مجموعها على ريع التاريخ المصرى منذ بداية الأسرات (سنة 
۰ ق . م .) » ولا على خمسه gly‏ سدسه) إذا رجعنا به إلى بداية الحضارة 
الزراعية المستقرة على ضفاف النيل (حوالى ۵۰۰۰ ق . م .) . وم يكن هذا القدم 
والاستمرار نتيجة الصادفة أو الاتفاق » وانا هما قد رتبا على توافر eel‏ جغرافية 
معينة » وعلی تضافر عناصر البيئة فى مصر تضافرًا له أثره فى مختلف نواحى الحياة ؛ 
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فالصحراء تحيط بالوادی من جنباته » وتقیه كأنها الدروع ۰ والتبر نجری مياهه 
بانتظام » وتفیض بالخير فى کل عام » والتربة الزراعية دائمة الخصب ‏ تتجدد 
حت فى فترات اخمود وعهود الاهمال » والناخ صالح UN‏ والنمو والانتاج 3 
والثروة الزراعية غنية وفيرة بیا لا یکاد یضارع فى بلاد غير مصر ‏ والاتصال النبری 
سهل میسور بين تلف أجزاء الوادی » ثم الوقع احغرانی الفذ قد جعل من مصر 
مفرق البحرین وملتق الأرضين . كل هذه الموامل مجتمعة قد تضافرت ۰ وأكمل 
i ae eas‏ هذا الوطن الصالح » الذی اخرج للناس أمة عريقة ¢ لا تکاد 
تضارعها فى قدم التاريخ واتصاله أمة من الأم . 

¢\ إن هذا الوطن قد امتاز إجالاً بظاهرتین ‘ ترتبت ale‏ ظاهرة aly‏ » فأما 
الظاهرة الأولى فتتمثل فى أن ظروف هذا الوطن الجغرافى كانت تفرض على الناس 
«الوحدة» ؛ فأساس الحياة فى مصر واحد » ومصدرها واحد » والفائدة CBN‏ 
يحنيها السكان من تنظم ش شئون الرى والزراعة مشتركة » كا أن المخطر الذى یتهددهم 
به الفيضان فى كل سنة مشترك . والواقم أن الطبيعة قضت Ob‏ يكون وادى cb‏ 
الأدنى Moly thy‏ » ترتبط فى داخله تلك الأوطان الصغيرة التى عرضنا ها » 
ويتضامن سکانه فى الغاية والوسيلة » وف السراء والضراء . وقد تجلت عظمة ذلك 
الوطن فى الأوقات التی استجاب فها السكان للبيئة » فأحذوا. بأسباب الوحدة فى 
الحياة والمدنية والفکر والثقافة » على حين انحلت أوصاله وتضعضعت شئوئه عندما 
باعد الانسان ay‏ وبين مقتضیات ety‏ فتنابذ الناس » وتنافرت الأقالم 
وضاعت المصلحة العامة » وفسدت الأمور ؛ لأن البيئة فى مصر من ذلك النوع 
الذى يغلب الاعات البشرية الصغيرة متفرقة » ولا مخضم ها إلا مجتمعة . ولعل 
هذه الظاهرة لا تزال ماثلة أمامنا فى التاريخ الحديث ۰ بل وفى حياتنا القومية فى 
الوقت الحاضر » مثوفا فى عصور التاريخ » وف الاضی البعيد . 

واما الظاهرة الثائية فهى «النظام . إذ البيئة المصرية قد فرضت النظام على 
الناس منذ بدا استقرارهم على ضفاف النيل ؛ فكان النظام ضروريًا لتوحيد الجهود 
وتنسيقها » وضان نجاح انحهود الاجاعی فى إقامة الحسور وحراسة النيل > 
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وتکدیس کومات التراب التى نقام علیها القرية الصرية فوق مستوی الفیضان » 
وش الترع والفنوات » وغير ذلك من مرافق الحياة . ولقد كان شعب مصر بطبيعة 
عه (ls Ged‏ منذ البداية » وکانت استجابته لدواعی الطاعة والنظام » 
واستکانته للعرف والقانون » سجية فطرته عليها الطبيعة . والحق أن مصر انیا bel‏ 
أمرها rae cae Peeper‏ وعمتها الفوضی > وسادها SAN]‏ > عندما حرج الناس 
على النظام » وعلى من بيده أمر الماعة ومصاحها المشتركة . وإذا كانت هذه 
القاعدة ما ينطبق على غير مصر من الأم القديمة والحديثة » فإن انطباقها على MUL‏ 
ی بلادنا کان آظهر واشد وضوحا . 

وأما الظاهرة الثالئة والاخبرة فقد ترتبت على هاتين الظاهرتین « واتصلت بعامل 
جغرافى انحر »> هو موقع مصر بالنسبة للعالم اجاور وغير المحاور ؛ فقد كان هذا ا موقع 
ما يصح أن يكون حيرا peak‏ أو وبالاً عليها . فق العصور التى استعصمت Gd‏ البلاد 
بوحدتها واستمسکت بنظامها ۰ ازدهرت حضارتها وامتد نفوذها وسلطائها › 
وافادت من موقعها GLAL‏ دون أن تخشی طمع طامع أو عدوان معتد ؛ وى 
العصور SII‏ انحلت فا | لوحدة » وعمت النوضی ولم يستجب الناس لدواعی البيئة 
ودوافعها الظاهرة والخفية » طمع فى مصر الطامعون » وسعی إليها الغزاة من أدنی 
الأرض حيئاً » ومن أقصاها حيئاً ار وصارت مصر الضعيفة أداة یسخرها العام 
ويستغل موقعها ۰ ويوجهها وجهات كثيرة » قد غيرت علیها أكثر من مرة مظهر 
ule‏ » وإن ۸ تستطع أن تغير من أسس مدنيتها الأول . 
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قال هیرودوت فى القرن الخامس قبل الميلاد إن مصر هبة النیل . ولعله كان 
بقصد بعبارة Gal‏ أن تربة مصر هبة فيضان النيل . ذلك أن مصر محياتها الزراعية 
وحضارتها المستقرة وتاريخها الذى لس معلمه هيرودوت عندما زار أرضها وكتب 
عنها فصوله المعروفة » لم تكن كلها محرد هبة من هبات النهر أو هبات الطبيعة » وكل 
مافعله النيل أنه مهد السبيل وأعد المكان » فجاء المصريون واستغلوا ظروف pity‏ 
استخلالاً » وأنشثوا حضارتهم فى واديهم إنشاء » بل هدّبوا النهر وتحکوا فى جريانه 
حتی أصبح نبراً مصوباً مقوماً » لايفيض على غير هدى » ولا يحرى فى غير حدود 
مرسومة . وكانت ظاهرة الفيضان بالذات أول ما اتجه الصریون إلى تبذیبه من 
تصرفات هذا النر الذى أخرجته الطبيعة أول ما آخرجته جامحاً فى تدفقه » جارفاً فى 
جریانه » ثم جاء الانسان فوجه انصراف مياهه » وهذب اندفاع فیضانه › فأقام له 
الجسور » وأعدّ له الحياض » وحفر الترع والصارف والقنوات » ورد النهر بذلك كله 
إلى شىء من اطدوه الوزون » والاتزان SAI‏ » ثم أخرجه حر الأمر نهر رشيداً ف 
قوته » سديداً فى اندفاعه » قد جمع إلى قوة التيار وتدفقه انتظام انجری وضبطه » 
بل جمع إلى اندفاع الطبيعة وجموحها IRE‏ العقل البشرى وصوابه . وهکذا 
جاءت حياة Cy pall‏ وحضارتهم على ضفاف هذا النبر العظم نتيجة لتفاعل منتج 
بين سخاء الطبيعة وقوتبا » وبين دهاء الانسان وحيلته ... وبق ازدهار الحضارة ف 
مصر عل مر العصور صورة صادقة لتوازن هذا التفاعل بين النيل والانسان : النيل 
il‏ جاعاً فى كل سنة » يسعى لأن يكسر جسوره ویطوف مجنباته » يغرق الأرض 
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ويأق على کل شىء فى غير نظام ۰ والانسان یشفق من هذه الطبيعة الطاخية » 
ولکنه لاییأس من رحمتا الباقية » فهو يرسم خطته » ویقم الجسور ويحفر 
القنوات » ويحاول lo‏ أن يرد إلى الطبيعة شیثا من النظام » Oly‏ یفیء على النهر 
be‏ الاشاق ی قر الأ gly melisma‏ عد (AHA Py‏ 
تتکرر القصة فى كل عام : سخاء جامح صاخب من ناحية الطبيعة » وجهاد مطرد 
دائب من ناحية الانسان » لا الطبيعة تغير من شیمتها » ولا الانسان یقطع من 
امله ... وأغلب الظن أن الامر سيبق كذلك ما بق هناك نيل مجری وبفیض ‏ وما 
بق هناك مصریون بقیمون على ضفافه ویفلحون اراضیه . 

ولكن ظاهرة الفيضان : تستحق الدراشة. | کل هن هذه اللاحظة العاپرة » وکلا 
ier‏ ا او ا 
المغالبة بين الطبيعة والانسان فى مصر لم تبلغ فى يوم من الأيام حد الصارغة 
والافناء » فقد جمعت الطبيعة فى مصر بين القسوة والرحمة . وقد استطاع الاإنسان 
منذ فجر التاريخ أن يبتدى إلى ضبط النيل » وأن يتحايل على الفيضان فى صورة 
من الصور » واستعان فى جهاده ae‏ ی مواد بم كانت الطبيعة كا 
سنری بعد قليل معوانا له فى جهاده » فتحكّم فیا » وسخرها لصالحه بعد عناء قلیل 
أوكثير. ولعل هذا هو السر الأول فى أن نتيجة المغالبة بين الطبيعة والانسان فى مصّر 
كانت على الدوام فى صالح الحياة والدنية . وحتی فى السنوات التى كان فيها 
الفيضان يغلب حيلة الانسان » فيطغى على الأرض طغياناً يفوق التقدير » كانت 
att‏ تتأحر موقتاً . وکانت مزافقها تعظل ولکن لتعود ال التجدد بعد هبوط 
الفيضان الذى okt‏ الخصب ما يعوض کل بوار » والذى يعد أرض ا 
Gs‏ أكلها: مضاعفاً ی الموسم اد ید , 

ومع هذا فظاهرة الفیضان ليست من البساطة بما قد نتصور ‏ ولابد لفهمها 
وإدراك آثارها الظاهرة والخفية من أن ندرس الهر فى جماته . فنهر النيل عتاز Che‏ 
غيره من انبار العام الکبری بأمرين أساسيين ؛ آثر کل منهبا فى حياة سکانه تأثيراً 
بليغاً » لم يزده الزمن الا وضوحاً وتمييزاً . وأول هذین الأمرین أن نهر النيل من کبر 


۱۸ 


آنهار Aust‏ » فهو يزيد فى الطول على ستة الاف كيلومتر» وقد تضارعه فى ذلك 
آنهار قليلة كالمسسيى أو الأمزون » ولكن الهم أن النيل يقطع تلك المسافة كلها فى 
اجاه عام واحد من الجنوب إلى الشمال » ويصل مابين خط عرض * جنوب حط 
الاستواء وحط عرض ٩۳۱‏ شماله » أى انه يخترق آربعاً وثلائين درجة من درجات 
العرض أو تزيد . وليس بين أنهار العام إطلاقاً بر جمع بين مثل هذه العروض 
المتباعدة › فا لمسسيى ينبع ويصب بين عشرين درجة تقح كلها فى المنطقة المعتدلة ع 
والأمزون وروافده المتباعدة تنبع وتصب بين أربع وعشرين تقع كلها فى المنطقة 
الحارة > على حين مجمع النيل بين المنطقة الاستوائية المرتفعة والجهات الاستوائية 
النخفضة والنطقة الحبشية الموحمية وسهول السودان وصحارى إفريقية الخحارة 
وسواحل البحر التوسط » وقد ربط هذا النبر العظم بين تلك الناطق التباعدة 
وسكانها وحضارتها منذ أقدم العصور » وجعل حياة فريق منهم ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالأحوال الحغرافية السائدة فى أرض فريق oT‏ يبعد عنه آلاف الكيلومترات » فأهل 
مصر مثلا إذ يتأثرون بفيضان الثبر فى آواحر الصيف إنما يتأثرون فى الواقع بأحوال 
المناخ وتساقط الأمطار على جبال الحبشة ومرتفعاتها » حيث يعيش شعب آخر 
ربطهم به نهر النيل » وهم إذ يزرعون زراعاتهم الصيفية بعد أن أدحل نظام الرى 
الدائم إلى حقوهم إنما يتأثرون بموارد المياه الصيفية التى تأتهم من أمطار الهضبة 
الاستوائية » وينساب بها النهر من نحيرات تلك البلاد النائية مارا بأرض السودان . 
فالئیل إذن نهر عظم یقرب البعيد ويجمع أطرافه بعضها إلى بعض . ولابد لمن يريد 
أن يدرس الحياة فى آدانیه وأن يستجلى مقوماتها من موارد الماء ومصادر التربة 
وتعاقب الفيضان والجفاف وغير ذلك ... لابد له من أن يوسع محال دراسته بعيداً 
عن أرض مصر بحدودها السياسية الضيقة . 

Obs‏ هذين الأمرين اللذين بمتاز بها النيل على غيره من الا ole‏ انه على عظمته 
التاريخية » ورغم أنه كان مهداً حضارة هی أقدم الحضارات CRBS‏ فإنه يعتبر 
حديئاً جا من حيث تكوينه الجيولوجى » بل إنه ربا كان أحدث آنبار Atal‏ 
الكبرى على الاطلاق » فهو فى صورته الحالية لايمتد إلى أبعد من النصف GW‏ 
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لا خر الاعصر الحيولوجية ( البلايستوسين) ۰ أو هو إن شئت التبسیط لايزيد فى 
عمره وصورته الحالية عن بضعة عشر ألف سنة » وإن زاد عن ذلك فلن يبلغ بضع 
عشرات قليلة من الاف السنين » وهی فترة لاتقاس بالأعار الجيولوجية لبعض MEN‏ 
التى قد تبلغ مليون عام أو تزيد . ومن المعروف أن النيل قبل أن یتخذ صورته ASL‏ 
كان موجودا ؛ ONY‏ على شكل ثلاث مجموعات نبرية تستقل كل منها عن 
ا مجموعتين الأخرتين تمام الاستقلال . فأما انحموعة الأولى فتتمثل فى النوبة ومصر 
حيث كان النبر et‏ معتمداً على الأمطار ا حلية التى تسيل بها الروافد من الصحارى 
ا محاورة » لاسما الصحراء الشرقية وتلال البحر الأحمر . وف هذه المرحلة حفر النيل 
جراه فی التوية ونصر. م مهد ذلك المری Say‏ قاعه ویعمض جوانبه بالرواسب 
الرملية ای جلبتبا الأمطار القديمة من تلال البحر الأحمر إبان ما يعرف بالعصر 
ا مطير » عندما كانت صحاری مصر أقل جفافاً مها فى الوقت ااضر. 

aly‏ انحموعة الثانية فأنهار الحبشة . وهذه يقال إنها كانت تنصرف إلى البحر 

لاحمر » ولم تكن مياهها ولاطميها لتنصرف إلى سهول السودان أو أرض مصر » حتى 

أذن الله فانتابت هضبة الحبشة اضطرا بات أرضية أدت إلى ارتفاع -حافتبا الشرقية 4 
والحنوبية ارتفاعاً أدى إلى انحدار سطحها نحو الشمال الغربى » فانصرفت مياهها فى 
ذلك الاتجام » آی حو ارصن الجزيرة ووسط السودان وشاله . وقد أنفقت تلك 
المياه فترة من الزمن فى ردم سهول السودان بالغرين الحبشى » كا حدث فى أرض 
الجزيرة بالذات > حت إذا مامهدت الانبار مجاريها وملات ما اعترضها من حياض 
ومنخفضات استطاعت أن تصل آخر الأمر إلى النوبة ومصرء فجرت مياهها فى 
ot‏ النيل القديم هناك . 

وكذلك الخال فى منابع النيل الاستوائية » فقد كانت مستقلة قامة بذاتها » حتى 
اهتزت افضبة الاستوائية وتأثرت بنفس الحركات التى أثرت فى هضبة ابش 
فاندفعت مياه البحيرات الاستوائية نحو حوض ابل والغزال » واستطاعت آخر 
الأمر أن تجرى فى النيل الأبيض وتتحد بمياه الحبشة وتصل إلى مصر. وكان هذا 
إبذاناً ol‏ یتخذ النیل صورته EL‏ 
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فالنيل إذن ۸ يكن نبراً موحد منذ البداءة » وإنما كانت منابعه احبشية 
والاستوائية منفصلة عن آدانیه فى النوبة ومصر. وهذه الحقيقة التى أجملناها اجالا 
قد جهد الجيولوجيون والجغرافيون فى إثباتها سنين كثيرة » ولكنها صارت الآن مقبولة 
بصفة عامة » لامجادل فيا الباحثون إلا فما يمس التفاصيل . والواقع آننا لانستطیع 
ان نتفهم كثيرا من نواحى التاريخ المصرى بعد ذلك بغير الرجوع إلى هذه الحقيقة 
| حیولوجية البسيطة > وهی ان النيل فى جزئه الادنى فى مصر بدا مستقلا » واستطاع 
آن يردم قاع وادیه ببطانة من الرمل والحصى الذى یصرف المياه الجوفية بسهولة . ثم 
تلا ذلك وصول مياه الحبشة وخرینها فکسا الرمال والحصباء بطبقة جديدة من الطین 
الناعم الاسود الذی بكرن التربة الصرية العروفة » والتی لايزيد ممکها عن اثنى 
عشر متراً أو أكثر قليلا » يقدربضهم بصفة عامةانها إن كانت قد آرسبت ف الاضی 
بمعدل مليمتر واحد » فإن عمرها لايمكن أن يزيد كثيراً عن اثنى عشر ألف عام . 
وإلى هذه الطبقة يضيف الفيضان والنيل فى الوقت الحاضر مليمتراً واحداً فى كل 
سنة » جدد به خصب الأرض ويعوضها عن بعض مافقدته فى تغذية الزرع 
والنبات . والشیء ot!‏ » الذى قد يبدو غريبا عند اول نظرة » ان طبقة الرمل 
السفلية قد تکونت أيام كانت الصحاری المصرية أكثر مطراً منها COV‏ وأنه عند 
انتهاء العصر المطير فى مص ركان من الواجب أن محف نهر النيل » وألا يختلف فى 
مصيره عن بقية الأودية GULL‏ صحارى مص ركوادى قنا أو وادی حوف أو غيرهما 
من الأودية all‏ يسميها عربان الصحراء الآن و وادى بلا ماء » . ولكن الموقف آنقذ 
بوصول مياه الحبشة والمنابع الاستوائية » ولولا ذلك ما استطاع النيل أن یستمر کنبر 
يحرى بالماء » ولا استطاع الإنسان أن يستقر فى واديه » ولا أن Letty‏ فيه حضارته 
الزراعية المستقرة التى تقوم على استنبات النبات واستثناس الحيوان . ففيضان النيل 
من منابعه احديدة إذن كان مصدر SLA‏ احديدة فى مصر » بسببه اتصلت » وعليه 
اختندت: + وه مودت وات > حتى ظهرت المدنية المصرية ولاح فجر التاريخ . 

ولکن IR‏ الخليقة فى مصر أبلغ من ذلك » وقصة الحياة فى وادی الثبل 
الأدنى أعجب واروع ما آجملنا ‏ فقد ترتب على وصول میاه الفیضان الحبشى بعد 
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انقضاء العصر الطر فى مصر لاف إباله ... ترتب على ذلك من النتائج ما تغير له 
وجه التاريخ فیا بعد . فالعروف الآن أن طبقة الرمل السفلية تصرف جانباً كبيرا من 
مياه النيل إبان الفیضان » فهی تتشرب الاء وتغوص به إلى جوف الارض ثم تنتمی 
به إلى البحر كا تنتبى المصفاة با يصب فوقها من ماء . ولو أننا تصورنا أن مياه 
الحبشة وغرينها كانت قد وصلت أرض par‏ إبان العصر المطير وأثناء تكون طبقة 
الرمل » ما أمكن لتلك الطبقة أن تحتفظ بطبيعتها الرملية الخالصة » بل لاحتوت بين 
[ELL‏ بعض طبقات من الغرين الناعم الذى لابصرف المياه كا تصرفها الرمال 
deine Maa,‏ ان اتويت eal‏ و رشن ی ل 
ولا صالية لتصريف المياه الخوفية كا تصرفها الآن . ومعنى هذا أن مياه الفيضان 
الحبثى الغزير والذى بعم قاع الوادی Go‏ يصل حافة الصحراء لا تستطيع أن 
تنصرف بسهولة فى جوف الأرض » فتبق على السطح مدة أطول مما تفعل COM‏ 
ويساعد ذلك على تكون المستنقعات وانتشار الماء الآسن فى جنبات الوادی » وليس 
ذلك ما يعين على أن بصبح الوادى Whe‏ للحياة الصحية والمعيشة المستقرة والزراعة 
النامية . بل إننا نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك » فنقول إنه لوكانت الصلة 
قد تمت بين النيل الحبشى والنيل المصرى قبل الوقت الذى حدئت فيه » لترتب على 
ذلك ol‏ حطير فى نشأة المدنية المصرية »> DAE‏ حياة مصر الزراعية وحضارتها 
Lt bl‏ طابعاً آنعر غبر الذی اقخذته » ولکانت أعوال الفیضان ا كى وأحطاره 
اعظم كثيراً ما حدث أو حدث OW‏ بالفعل » ولا استطاعت تربة مصر أن تتخلص 
ها لفه ذلك الفیضان السنوی من مستنقعات ومیاه را كدة وضر ذلك ... فكأن ید 
الله إذ فرقت آول الأمر بين طرف النیل فى مصر والحبشة » وأخرت اتصال هذین 
الطرفین قد قدمت بذلك نشأة المدنية » ومکنت لأبناء اليل فى العهود اللاحقة من 
أن یغالبوا الطبيعة وأن ينشثوا مدنيتهم الزراعية فى آنسب الظروف ... ولعلنا إنما 
نتحدث بنعمة الله ونکشت عن إبداع اثليقة إذ نسجل أننا لانزال نعيش فى بركة 
هذا التتابع المتسق فى أطوار الق الجيولوجى » Oly‏ قصة تطور بر النيل لاتقل جالاً 
وإبداعاً من هذه الناحية عن قصة تطور غيره من مخلوقات اللهاد والحيوان !. 


۱۳۲ 


ومع ذلك ففیضان النيل أعقد ما رسمناه . والنيل بمتاز على غيره من الاأنبار فى 
ان له منبعين يفيض كل منهما على طريقته الخاصة . فالمنبع الاستوالى یجری بالیاه 
جريانا مطردا » وتصل مياهه إلى مصر ف انتظام عجيب » وعليه تعتمد الزراعات 
الصيفية فى الوقت الحاضر إلى حد كبير » بل لولاه لحف محرى النیل فى مصر خلال 
جزء من العام > ولتعذر بذلك استخدام النبر کشریان للمواصلات فى غير أيام 
الفيضان اتلبشی ... والواقع أن جريان المياه من المنبع الاستوالى يعتير نوعا من 
الفيضان له أهميته الخاصة فى حياة مصر فى العصور القديمة والعصر الحديث » فهو 
الذى مكن للحياة من أن تستمر فى مصريانعة فى ایام القیظ والتحاريق . وهو الذی 
OX‏ للمواصلات من أن تجرى بين الدلتا والصعيد والنوبة عن طريق محری الثبر 
وبانتظام طوال العام » وعليه يعتمد التوسع الزراعى الصيق فى مصر الحديثة » 
وستبق له أهميته الناصة فى مشروعات الرى ف قابل الأيام . 

Ub‏ الفيضان الآخر فذلك الذى يأقى من الحبشة. وهو مختلف عن الفيضان 
الاستواق اختلافاً ظاهراً » ولكنه فى الحقيقة يككله ويتممه . فالحبشة تعطینا الماء 
الغزير الذى يعادل سبعة OLE]‏ ماء النيل كله أو يزيد » وهی تعطينا الغرين الذی هو 
أصل نعمة التربة وسر غنى مصر وجدد حصب هذه الأرض الطيبة التى غالبت 
الزمن فغلبته » واحتفظت بقوتها وإنتاجها على مر السنين وتعاقب القرون . والحبشة 
فوق ذالك تعطینا هذا الاء والغرين فی آئسب الفصول ففیضانها baby‏ فی وان 
الصيف بعد أن یکون القیظ البکر وشمس الصيف الرتفعة قد جففت تربة مصر 
وشققت سطحها » وأماتت ماینمو علیها من اعشاب وحشائش تمتص خيرها 
ولاتفید شیثاً » ونقتها من الحشرات والافات إلى حد بعید » وبذلك یصل الفیضان 
فى وقت مناسب » فیکسو الارض بطبقة جديدة من الغرین تغذی التربة وتعدها 
لفصل الانبات اجدید فى الثريف . والطریف أن هذا الفیضان ينحسر عن الارض 
ف أكتوبر ونوفیر bch‏ انسب الاوقات لزراعة محاصيل الشتاء »> وهی القمح 
والشعير وبعض البقول والأفوال » تلك النباتات التى تنمو وتجود بطبيعتها فى هذا 
القسم من العالم القديم . وبعد أن تنبت تلك المحاصيل الشتوية MENS‏ عنه النهر 
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من جنبات قد غذاها ماه وطیب ثراها غرینه » Gb‏ أمطار الشتاء الصرية فتتعهد 
النبت بالغيث والارواء » ge‏ يحين الحصاد فى أواخر الربيع » فتجدد الدورة من 
جدید . ونستطیع أن نتصور ماکان بحدث لو أن فیضان الحبشة وصل فى أوائل 
الصيف مثلاً وانجاب عن الأرض فى منتصف الصيف أو أواخره » إذن لكان 
الصيف كله فصل حرارة رطبة لاتستقم معها صحة ولا ينبعث معها نشاط . .. بل 
إذن لما جاء في أعقاب الفيضان فصل معتدل Jat‏ یکل عمل الفيضان ويتم نعمته 
على الزرع والضرع خا “nan‏ حك أن نتصور ما كان حدث لو أن ذلك 
الفيضان الحبشى جاء Bet‏ أو ربيعياً کا هی الخال فى فيضان بعض الأنبار اللأخرى 
كدجلة والفرات » وهما كثيراً مايفيضان على Ladle‏ نتيجة لذوبان الثلوج فوق جبال 
Oly!‏ وكردستان فى الربيع » إذن لداهمت مياه الفيضان حقول مصر المحصورة بين 
هضبتين وهی مكسوة بالزرع والنبات قبل موسم الحصاد » ولتكررت فى مصر تلك 
المأساة التى تكرر حدوثها فى تاريخ العراق * GW‏ من انقلاب الفيضان إلى طوفان 
يغرق كل شىء » مع فارق واضح بين مصر والعراق وهو ان وادى مصر ضيق 
محصور يسهل على المياه | كتساحه | كتساحاً منظا من حافة الحضبة إلى حافة احضبة . 
بل انا نستطيع أن تتصور ما كان يحدث لو أن فيضان الحبشة لم يختلف عن فيضان 
ال هضبة الاستوائية » فجاء مطردا طوال العام « إن لكان فیضاناً متوسطاً مذلا¿ 
ولا بلغ أطراف الوادى : بل ولا غمر من الأرض إلا مساحة ضئيلة محدودة يضيق 
فيها جال الحياة أمام المصر بين » ولاتتيسر أسباب الإرواء لاسما فى العصور الغابرة 
وقبل أن نتقدم وسائل الرى الحديثة ... وهكذا نستطيع أن نتصور احتّالات كثرة 
مختلفة يتغير معها وجه التاريخ بسبب تغير أحوال الفیضان ... وربا کان ختام هذه 
الاحقالات وأبعدها أثرا أن الفيضان الحبشى لولم يكن فى صورته امعروفة لفقدت الحياة 
ال یه مقرما من مقوماتها الأولى » ولفقد المجتمع دافعاً من دوافع الوحدة الأساسية 


)*( حادث الطوفان المعروف قد ثبت OV‏ وقوعه فى أرض العراق بأدلة أثرية لا تكاد تقبل اعدل . ولعلنا أن 
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فيه » ذلك أن القیضان كان عثل مصدر حطر مشترك ومصدر فائدة مشتركة بالسبة 
للمصر بین الذین اضطروا عندما احدروا من حافة الصحراء لیعمروا قاع الوادی إلى 
أن یقیموا کومات كبيرة من التراب لیبنوا قراهم على قمها فوق مستوی الفیضان . وهذا 
فى حد ذاته عمل ضخم استلزم جهدا کبیراً وتعاوناً منظا بين آفراد انحتمع القروی . 
وقد علّم حطر الفیضان سکان القرية أن يعيشوا متکاتفین متعاونین » إذ لم يكن فى 
استطاعة كل فرد أو أسرة أن تق تلا مستقلا من التراب تبنى فوقه بیتبا » بل كانت 
الضرورة تقضی بأن تتضافرا لجهود » USE‏ كان الت لكبيراً كان ذلك أدعى إلى الاعتصام 
والأمان . وكذلك تضافرت جهود انحتمع فى إقامة الحسور وحراستها أيام النطر إذ 
ليس ينفع فى ساعة الخطر أن يحاول كل فرد أن ينجو بنفسه » فنحن فى مصر ( لاسیا 
فى الدلتا ) نعيش فى ارض منبسطة » ليس فيها من الجبال ما قد يعتصم به الأفراد > 
واسلنطر ف مصر لابد أن GL‏ > ولا سبيل إلى الفرار من وجهه . لذلك وجد 
امختمع نفسه مضطرًا منذ بداءة الاستقرار والحياة فى أرض مصر إلى أن یتعاون آفراده 
وتتضافر جهودهم . وکان الفیضان الو مى فف ذلك كله الباعث الاول لروح الوحدة 
بين آفراد | مجتمع . ومع ذلك لم يكن هذا الفیضان مصدر خطر فحسب » وانما کان 
كذلك مصدر خير وبركة ... ولکن النفع لايتحقق إلا بمجهود مشترك » بل 
إجاعى » بتعدی جهد الفرد إلى جهد الجاعة . قاء الفیضان » إن ترك وشانه » 
يطغى على الأرض فى غير نظام > وقد يحرف التربة وینقلها تبعاً لتخيرات oe‏ النهر 
ومسالك تياراته من عام لعام . أما إذا أريد ضبط النبر وضمان تغذية الأرض وتوز يع 
الغرين عليها بانتظام » محیث يشمل أكبر مساحة ممكنة » فان من الواجب أن 
تتضافر -لجهود ف إقامة اجسور والحواجز التى تحدد الحياض » والترع والقنوات التى 
تأحذ الماء إليها من النبر حاملا الغرين ثم تصرفه عنها بعد أن يكون قد أرسب مافيه 
من غرين وخير. وهذا العمل هندسی يحتاج إلى جهد كبير وتنظم لاحد له » ولا طاقة 
به لفرد أو مجموعة صغيرة من الأفراد » ونم ينبغى أن یتعاون أهل الإقلم جميعا ۱ 
بل آهل القطر جميعاً فى النهاية » لتنظم جريان النهر » وتقسم الوادى ودلتاه إلى 
أحواض » وإجراء الماء والغرين وتوزيعها بين الناس بالعدل والقسطاس . وهكذا 
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قضت النفعة المشتركة أيضاً والصالح العام Ob‏ تتضافر جهود المجتمع وتنظم فى سبیل 
الافادة من مياه الفیضان » التى جمعت بين الناس فى حالتی الاطر والنعمة » وف 
ola‏ ون السراه Goo de‏ وا 

وال أننا نستطيع أن نستطرد إلى نواح أخرى كثيرة من دراسة هذا الفیضان 
واثاره الظاهرة واسلية فى حياة المصريين وحضارتهم AE WI‏ » ولكن ما عرضنا له 
يكن OY‏ يبرزكيف أن الانسان كان منذ البداءة على اتصال وثيق بالطبيعة التى يعيش 
فى كنفها والنهر الذی يتغذى منه ويحيا فى حاه » وكيف أن ظاهرة الفيضان بنوع 
حاص لعبت دوراً أساسيًا فى حياة النبر من جهة وحياة السكان من جهة أخرى » 
وهی من أجل ذلك تستحق أن يلتفت إليها وأن يتناوها أبناء مصر بالبحث 
والتحليل » ويكن أنبا عاصرت الحضارة فى مصر أو عاصرتها الحضارة » وامتدت 
معها سنة سئة وعاماً عاماً » خلال قرون قد تبلغ الستين أو السبعين » كانت فى كل 
سنة منها تجدد الحياة واطفصب فى الطبيعة » وتبعث الوحدة والتضامن وروح الهمة 
والنظام بين جموع المصريين » وهی ون تسببت فى بعض الأضرار » وإن صاحیها 
بعض الخوف ف بعض السنين » فإنها مع ذلك لم تطغ على الحياة » ولم تقطع حبل 
الاستقرار والمدنية المستقرة فى وادى النيل على مر العصور . ولكن الشىء الذی 
ght‏ منه والذی ینیغی آأن بلتفت a‏ » آن یکون الزمن قد سبقنا شیثاً ماعلال هذا 
القرن الأخير » وأن تکون الظروف قد تغیرت من حولنا » ولم نشعر با ترتب على 
تغيرها من انقلاب فى صلات السکان باهر » وف استجابتهم لدوافع الخطر المشترك 
والنفع المشترك اللذین یترتبان على ظاهرة الفیضان . فقد بقیت مصر إلى مائة 
وعشرین سنة خلت » وهی تعتمد على ری الحياض » وتدع النبر يفيض على جانبيه 
فى شىء من الحرية النظمة لیغمر هذه الحياض ويبلغ حافة الصحراء . وکانت 
الاراضی جافة فى معظم آشهر السنة » ما يزيد من قدرتها على تحمل طغیان الاء 
وتصر یف کمیات هائلة منه فى جوف الارض . آما منذ عهد محمد على فقد أحذنا 
بأسباب الری الداثم » وأدحل هذا عاملا جديداً له خطره البالغ فى حياة الریف 
الصری . فالحياض أخذت تتلاشی وتختنی رویداً رویداً » واحال ضاق آمام میاه 
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الفیضان » ولم يكن بد من أن تجرى تلك المياه بين حواجز النبر وشواطثه » حق تبلغ 
البحر فى ارتفاع شدید سريع » وتحت حراسة لاتغفل باللیل ولا بالنهار . واحقول 
ذاتها قد اشبعت بالری طول العام » وارتفع مستوی المياه احوفية فى باطنبا » وم تبق 
لها تلك القدرة القديمة على استیعاب میاه الفیضان عندما یرتفع بها جرى النبر ف 
أواحر الصيف وأوائل الخريف + EN‏ كله أذ حطر الفیضان بزداد فى العهد 
الحديث» وانخذ صورة جديدة مخيفة dis‏ لأنبا تختلف عن تلك الصورة القديمة 
gil‏ ألفها الصر يون وألفتها حيا هم المصرية حللال قرون وقرون . وزاد من شدة إلخطر 
فى العهد الحديث أن القرى ۸ تعد تبنى فى عهدنا الحديث فوق كومات من التراب 
كيا كانت الال أيام ری الحياض » وانما تركت UW‏ تتلاشی وسط الحقول » 
وازيل بعضها لتسميد الزراعات» وبنيت أطرافها الحديثة وما يحيط بها من عزب 
وملحقات فى مستوى الأرض الزراعية » ما يجعلها عرضة Gal‏ فى حالة انكسار 
الحسور. 

وهكذا تغيرت الصورة فى عهدنا الحديث » وأصبح للفيضان خطره البالغ . 
ول كان أجدادنا الأسلفون قد تحايلوا على الفيضان وغلبوه OY‏ الطبيعة كانت فى 
جانهم » فإننا الآن نعيش فى خطر حقيق . وقد ضيّق علینا مجال الحيلة أننا أذ نا 
بنظام الرى الداثم وحولنا الحياض إلى حقول ترویبا الترع والقنوات وتكسوها 
الزراعات فى فصل الفيضان فلا يمكن أن نغمرها بالماء الزائد . كبا زاد اخطر من 
حولنا أن قرانا أصبحت نقام فى مستوى الأرض الزراعية بدلاً من الكومات القديمة 
المرتفعة » بل أصبح بعضها يقام ويمتد على ضفاف النهر وجسور الترع بعد أن كان 
كثير من القرى فى الصعيد مثلا يقام عند حافة الصحراء . كذلك طرقنا الزراعية 
وغيرها لم تعد ترفع فوق جسور عالية بعد أن كانت قدي تسیر فوق جسور الحياض . 
وهكذا أصبح كثير من مرافق الحياة فى مصر الحديثة فى متناول الخطر إن حدث » 
لاقدر الله » وتصدّعت الحسور او زاد الرشح. بل إن هناك خطرا احر جديدا 
يمس حياتنا فى الصمم » فقد ترتب على تشبع الأرض بالرطوبة وارتفاع مستوى الیاه 
الحوفية بسبب الرى الدام » ان اصبحت ارض مصر اكثر حساسية بالنسبة للرشح 
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أيام الفیضان ء لاسما فى سنواته العالية » وبذلك ازداد انتشار الستنقعات والساحات 
الى تکسوها میاه الرشح » ما ينشر الامراض ویضر بالصحة العامة من جهة ؛ 
ویضعت الزروعات ویقلل من غلة الفدان ويببط بالستوی العام للإنتاج القومی من 
جهة أخرى. وإذا نحن ترکنا ا لحال تسیر على ما هی عليه فان الخطر سیتفاقم وأثره چتد 
ويتشعب باستمرار . ولن ينقذنا من هذا المخطر الذی نحن مسوقون إليه سوقا إلا أن 
نبحث عن بعض نواحی الطبيعة وأسلحتها فنغالب بها الفيضان على نحو ما درج عليه 
أسلافنا . فليس ينفعنا ولا يحدينا أن ننتظر البلاء حتی يقع » ولا أن ننتظر ارتفاع 
النبر» نبب إلى الحسور نحرسها ونقويها » فالفيضان يأخذنا بالضرر والإضرار عن 
طريق الرشح » ولو لم تغمرنا مياهه . والواجب أن نسير فما نحن بسبيله من دراسة 
مشروعات اتقائه والوقاية منه » تلك الشروعات الى ee‏ بالتخلص من بعضص 
المياه الزائدة فى منخفضات الصحراء احاورة » واهمها منخفض وادی OLS‏ فى 
جنوب الفیوم » أو التى تقضی ببناء بعض الحواجز وخزن الیاه الزائدة فى بعض 
جهات محرى النهر حيث لاتقوم زراعة كا هی الحال عند شلالات النوبة العليا فى 
شال السودان » أو غير ذلك من المشروعات GU‏ يصح أن تبدينا لها دراسات 
المهندسين . 

وبعد » فاٍن حديث الفيضان وأثره فى تاريخنا وحضارتنا وخطره فى مستقبلنا 
حديث يمكن أن يتشعب ويطول » وأن يتعدى الباحثين إلى إثارة اهيّام المواطنين 
جمیعا . فقصة هذا الفیضان جزء لایعجراً من قصة BLA‏ والدنية ی مصر . ولقد 
استطاع اسلافنا الاقدمون الذین آنشئوا الحضارة والدنية الزراعية الستقرة على 
ضفاف oll‏ » أن يتنبهوا للخطر فغالبوه حتی غلبوه » ثم حولوه عن أصله ووجهوه 
وجهة الخير والمنفعة » بل وجهة الحق والعال » ولکن الطریف فى هذا الجهاد أن 
الانسان استجاب للطبيعة كا استجابت الطبيعة للإنسان » فا غلب الانسان النبر 
فضبطه وهذبه > وقومه وصوّبه ء وأقام له الحسور والحياض والحدود » فإنه عاد 
فاستجاب فما بينه وبين نفسه لنوازع الطبيعة ودوافعها » فقدش الهر واحتفل بفیضانه" 
وقدم القرابين هذا الفيض الزاخر » يستبويه تارة » ويستهديه تارة احری » وسارت 
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الطبيعة والإنسان كا يسر حفل الخليقة فى اتساقه البديع » وشاءعت ARe‏ الله بذلك كله 
أن تجعل من مص ركنانة الله فى أرضه » وأن تخرج من أبناء النيل أعرق أمة عرفها 
التاريخ . وإذاكانت معجزات الاستجابة المتبادلة بين الطبيعة والانسان قد حدثت فى 
الاضی ‏ فا أحراها أن تتكرر فى المستقبل 2 وإن فى صور وأوضاع جديدة . ونحن فى 
مصرأمة تمتد فیها ذكريات الاضی لتتصل بآمال الستقیل » بل نحن فى مصرأمة شدیدة 
الحساسية قوية الاستجابة » قد حذقنا منذ القدم أن نقف فى وجه الخطر » وألا نجفل 
منه » وأن نغالب الطبيعة حتى تستحیل شدنها رخاعی وحتى تستحیل ورتها رضا 
ورحمة . وإذا كان فیضان النیل ف الاضی قد استحال بشىء من تفتق الحيلة من بلاء 
لا دافع له إلى عطاء لا حد له > فا أحراه فى الستقبل أن ينقلب » بشىء من الدراسة 
والتدبر واحذر وبعد النظر » تم بشىء من التضحية والانفاق . .. ما أحراه أن ینقلب 
من حطر نرهبه وتحشاه » إلى خب رھ رجو و اه نعمته على مصر. 
ويبدّل أهلها من عسرهم يسر » ومن خوقهم bel‏ وسلاماً . 
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«hn 


لرم انشا“ ل امرس صر 
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نات اسان العلماء وطلاب العلم فيما یکتبون بدقة التعبیر وتحدید دلالات 
bist‏ والصطلحات تحدیدا Goo‏ ينتق معه اللبس وتجنب مواطن الط وسوء 
الفهم . ومن الصطلحات الق يعرض فا العنیون بدراسة التاریخ البشری العام » 
ألفاظ ثلاثة يحسن بنا أن نحدد معانيها وما يقصد بها تحديدًا واضحا . وتلك هی : 
احضارة » والدنية ؛ والثقافة . وهی bail‏ درج كتاب العربية على أن يضفوا عليبا 
معافی فضفاضة بعض الشیء . ويحسن بنا قبل أن نعالج نشأة الدنية أن نحدد ما 
نقصد بکل من تلك الالفاظ الثلاثة ؛ أو أن نصطلح - ف القلیل - على دلالات 
کل منها ولو تجرد اصطلاح . 

ولفظ الحضارة أ كثرها شمولاً وأوسعها دلالة . فهو پشمل مجموع نتاج الجهود 
البشرية على سطح الارض أو فى جزه منه ؛ وهو يجمع بين الناحيتين الادية وغير 
المادية من حياة الإنسان ؛ ثم هو يمتد فى الزمان كما يمتد فى المكان + ولا جوز 
اطلاقه إلا بهذا المعنى الواسع الشامل » فيقال الحضارة البشرية » أو يقال حضارة 
الشرق » أو حضارة مصر القديمة ؛ يقصد بذلك أسس الحياة المادية وأدواتها 
ووسائلها التى ابتکرها الإنسان ليحصل على قوته ومعاشه فى البيئة » كما بقصد احياة 
ذاتها بمظاهرها ونظمها وألوانبا المادية والمعنوية جميعًا » بل يقصد بها وصف تلك 
الحياة فى فترة من الزمن قد تطول أو تقصر حسبما تحياه تلك احضارة . أما لفظا 


(۱) محلة « الكاتب الصری » » دیسمیر ۱۹۶۷ . 
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المدنية والثقافة فأضيق كثيرًا فى مد لولما ؛ بل هما فى الحقيقة بدلان فيما بینبیا على ما 
يجمعه لفظ الحضارة بمفرده . والمدنية يقصد بها أو لعلنا نستطيع أن نصطلح على 
ذلك ف هذا المقال ‏ ذلك الجانب الادی من حياة الانسان » وما تتفتق عنه حيلته 
فى تسیر أسباب حياته العملية + فهى تشمل ارف بأنواعها الختلفة , من 
صناعة » وصيد للحيوان أو رعى له » ومن زراعة واستنبات للنبات أو استغلال 
له » ومن تجارة وتبادل ومواصلات وطرائق للتعامل والاتصال + كا تشمل بعض 
الفنون العملية فى الحياة » کبناء السکن أو غير ذلك . أما الثقافة فتشمل الجانب 
غير الادی من حياة OLIN‏ ففیها الناحية الروحية » والناحية العقلية والفكرية ع 
وناحية الذوق وإشباعه بالفنون الجميلة الحتلفة » ثم ناحية التعبير عن كل هذه 
اخوانب من حياة الانسان » بل من الحياة المادية ذاتها بوساطة اللغة وفتونا 
الأدبية (۱) ومع ذلك فاد الفاصل فى الدلالة بين الدنية والثقافة لا عکن أن یکون 
واضحا دقیفا . ذلك ان بعض الوان الثقافة » کالفن مثلاً » قد ينصب على ناحية 
مادية من حياة اللانسان » كيا هو حاصل فى حالة فنون العارة والزخرفة مثلاً » فهی 
من بعض نواحیها جزء من المدنية الادية » ولکنها مع ذلك نشیم غاية نفسية 
وإحساسًا GS‏ عند الانسان » كا يتجلى فيها نزوع النفس أو الروح EAST‏ تتجلی 
حرفة البناء أو حرفة الزخرفة من حيث هما عمل مادی ST‏ . والواقع أن الانسان مها 
اصطنع فان يستطيع » يحكم تکوینه ۰ أن پفصل فصلا تامًا بين حياته الادية 
وحياته المعنوية أو غير المادية . ولکن من الخير لنا مع ذلك أن نلتزم حدود الدقة 
بقدر الامكان عندما نتكلم عن الدنية أو الثقافة ونصيب كل منهما فى تراث حضارتنا 
العام . ۱ 


وإذا نحن اتفقنا على هذا الاصطلاح فى التعريف » فقد یکون واجباً أيضاً أن . 
نتفق منك البداءة على ما نقصد «بالدنية المصرية » . فنحن نیا نقصد بها تلك الحياة 


(۱) للكاتب مقال موضوعه « مصرحلقة الاتصال الثقاف بين الشرق والغرب » » وقد حاول فيه أن يعرف 
الثقافة بمعناها الأعم » أنظر « الکاتب المصرى » عدد ۳ ( ديسمير ۱١۹٤١‏ ) . 
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المادية التى حياها Oy pall‏ أو سکان مصر على ضفاف نبر النيل » والتی ارتبطت 
فيها آلوان معيشتهم وما حققوه فى محال الادة والعمل بظروف هذه البيئة المصرية التى 
ميّزت حيانبم وطبعتها بطابعها المصرى الخاص . بل إننا نقصد ببذه المدنية ما كان 
من «تفاعل » بين البيئة والانسان » انتهی إلى هذه SLAY‏ المستقرة العاملة .. الق 
سارت مع الزمن » واتصلت ف بعض الأعصر BLA‏ غير pall‏ يين وأبناء الوادى من 
شعوب الشرق أو شعوب الغرب » ولكنها مع ذلك احتفظت بميسمها الخاص > 
وبكثير من أسسها ومقوماتها الأولية » لا لشىء إلا لأنها كانت أصيلة فى بيكتها 
النيلية » الق وفرت ها من عوامل الدوام والاستمرار والتجديد ما سنحاول أن 
نکشف عن بعضه فى هذا المقال . 

ويرجع أول ارتباط للحياة بالبيئة احلية فى مصر إلى ما نسميه بالعصر احجری 
القديم الأعلى . . ومع أن علماء عصر ما قبل التاريخ لا Osh‏ كثيرًا إلى تقدير 
حضارا تهم بالسئين والتواريخ » فقد لا نكون بعيدين كثيرًا عن الحقيقة إذا نحن 
قدرنا اريخ هذا الدور الأول من أدوار BLL‏ والمدنية فى ا يرجع إلى حوالى 
العشر ين ألف سنة . وف هذا تفس ات صناعة الالات الحجرية فى مصر تتخذ 
طابعًا حاصًا بها يميزها من صناعات بقية العام القديم » > با فى ذلك فلسطين WIS‏ 

مع آنها بلد مجاور » ویظهر أن مصر م تتلق خزوات كثيرة فى ذلك العهد ee‏ 
انيل لم يكن قد اد صفتهالخاصة gh‏ أغرت به سكان الصحارى فيا بعد ذلك 
أن الصحراء إذ ذاك لم تكن جافة ولا عدعة النبات » اذکان هناك ما یعرف باسم 
العصر المطير » وكان نظام المطر والنبات فى صحارى مصر والشرق Gal‏ انجاور 
يشبه ما نعرفه الآن فى حوض البحر المتوسط . وبذلك وجد الانسان كفايته من 
الثبات والحيوان وصید البر » ds‏ يستشعر حاجة لأن يسعى إلى وادى النيل وراه . 
وبعبارة أخرى ۸ يكن هذا الوادی مطمعًا لأولثك ات القدماء فى العصر 
الحجرى القديم الأعلى . وبذلك استطاعت العناصر التى تعيش فيه وقريبًا منه أن 
ak‏ حيائها ف أمن نسبی > فاتغذت صناعاتها ذلك الطابع ۳ ب وكان ذلك 
اول دور من algal‏ تخصص المدنية الأول ف مصر. 


ثم جاء دور لاحق فيا نسمیه العصر احجری الحديث . وترجع بداءته إلى أكثر 
من سبعة آلاف سنة حلت . وفیه تعلم الانسان أن پستنبت النبات بدلاً من أن یکتنی 
بالجمع والتقاط الحب والشمرات من نبات الطبيعة البری » كا تعلم استثناس 
الحيوان وتربیته بدلا من اقتناصه وصیده . وکان هذان انقلابین خطيرين فى حياة 
الانسان إلى أبعد الحدود ‘ بل إن بعض الباحثين بری فیا el‏ انقلابين فى تاريخ 
الإنسانية كله . فبعد أن كان الانسان يعيش عيشة هدم واستغلال قصير النظر لوارد 
الطبيعة » أصبح يعيش بطريقة «إنتاجية » » وأخذ يعاون الطبيعة ويستدر خيراتها 
بدلا من أن يستغلها با يؤدى فى النباية إلى الاقفار والاجداب . ولايد أن موارد 
الانسان قبل أن يبتدى إلى استنبات النبات واستشناس الحيوان كانت محدودة » کا 
كانت حياته شاقة عقيمة ا ل ا 
من أن يكون عدوا ها وحريًا علیبا ؛ فعمل على أن يزيد من مواردها ویسگر فيض 
تلك الموازد لصالحه ¢ وتضاعفت بذلك موارده فى الحياة » فازداد عدد السكان 
بل تضاعف . كا أن الزراعة وتربية الحيوان كانتا موردين منتظمين ومضمونين إلى 
حد كبير » بحلاف الصيد الذى يتوقف كثيرًا على عنصر الحظ والمصادفة . ولیس 
من شك فى أن حياة الزراعة والرعى كانت AST‏ ضمانًا وأوفر أمانًا من حياة الصيد 
التق يتبددها الجوع فى كل حين . ولقد كان ضهان العيش وامانه عاملين أساسيين فى 
بناء الحياة المطمئنة + تاك التى يستطيع فيها الإنسان أن يفرغ إلى شىء من العيش 
التمدن Go‏ « بل إلى العيش الذى يجمع بين المدنية المادية والثقافة الروحية 
والعقلية » وهما IS‏ ذکرنا أساس کل حضارة . 

ولیس هذا محال الافاضة فى نشأة الزراعة والرعی ۰ وما كان لما من أثر فى 
تاريخ الحضارة ؛ فذاك موضوع قد يستحق مقالاً بذاته . ولكن من ار هنا أن 
نشير إلى بعض العوامل ف البيئة الصرية » ما ساعد على نشأة کل من هاتين الحرفتين 
العظيمتين من حرف الإنسان فى بداءة حياته الامنة وحضارته الستقرة . 

كان العصر المطير قد انتهى قرب نهاية العصر احجری القديم ؛ وجاءت فترة 
جفاف فى صحارى مصر › يقال آنها كانت سببًا فى نزوح السكان من الصحارى 
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والتجائبم إلى جوانب وادی النیل حیث الاء والحياة . ولم يقتصر التروح بالطبع على 
الانسان ونیا شمل کذلك الحيوان الذی كان يعيش على نبات الصححراء . وبذلك 
أصبح الانسان والحيوان فى واد واحد » وف dle‏ ضیق حصور » كان لابد فيه 
للانسان من أن يحارب الفترس من الحيوان حتى یقضی عليه ؛ کا كان على الودیم 
من الحيوان أن يعيش فى جوار الانسان ویأنس إليه » مما يسّر مهمة الاستتناس . 
وهكذا كان -جمع الطبيعة للانسان واحیوان فى مكان واحد إيذانًا بعهد جديد ء 
عاون الانسان فيه الطبيعة على نحو يزيد من إنتاجها » بدلاً من أن يسير على استغلالها 
استغلالاً Cle‏ كا كانت الخال فى عهد الصيد والقنص . وطبيعى أن وادى النيل 
كان من خير المواطن لهذا النوع من الحياة » ولکنه كان فى الوقت نفسه وطنًا صالخا 
OY‏ بپندی فيه الانسان إلى نوع آآخر من الحياة المنتجة هو الذی تمثل أيضًا فى 
استنبات الثبات . ففى هذا العهد الذى قلت فيه الأمطار فى صحارى مصر » وان 
كانت قد تجددت بعض الشىء فما بعد فزاد المطر زيادة طفيفة للغاية » اعتمد النيل 
اعتّادًا US‏ على منابعه العلیا عند lest‏ الاستواء وف الهضبة الحبشية ؛ وانتخذ فیضانه 
دورته العروفة من ارتفاع ذروة الاء ی Sls‏ لضي وأوائل الخريف » تم انحساره 
عن جوانب الوادی ف أواسط اريف وأواخره » وهو موعد مناسب جد لزراعة 
ا محاصيل الشتوية . بمعنى أن النیل كان يطغى على جوانبه فیغذیها بالاء والغرین » 
أى يعدها للانبات » ثم ينحسر عنها فى أصلح الأوقات OY‏ تنمو فيها نباتات الشتاء 
وحبوبه كالشعير والقمح » وهی لسن الصادفة (لا سيا أوهها) من النباتات cB‏ 
كانت تنمو برية بطبيعتها فى شمال إفريقيا الشرق وما جاوره من آقطار آسیا الغربية . 
والظاهر أن طبيعة النيل وموعد فيضانه قد ساعدت على أن یتعلم الإنسان فى مصر 
زراعة مثل هذه النباتات . ومن اليسير أن نتصور أن تكون نشأة الزراعة فى مصر قد 
جاءت dom‏ لتطور بطىء تعلم فيه الانسان هذا الفن من الطبيعة نفسها » ففق فصل 
اسار ماء الفيضان تذرف الرياح بعض النباتات البرية وحبويها من حافة الوادى إلى 
اراضيه اسلخصبة الى احسر عنها الماء » فتنبت تلك النباتات بطريقة طبيعية برية » 
وتتغذی من ثرى التربة النيلية السمخية » GEE‏ أمطار الشتاء الصری فتغذی النبات 
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وتمده بالماء Go‏ یکتمل نموه ونضجه فى أشهر الربيع فیحصده الانسان . ولا يبعد 
آن تکون القبائل النتشرة على حافة الوادی فى ذلك الوقت قد راقبت هذه الدورة 
الطبيعية عاما بعد عام » فاهتدت عن طریق الشاهدة إلى أن تقلد الطبيعة + فکان 
الإنسان فى أول الأمر يحرس حقول الشعير البری مثلا بعد أن تنبت برية وحشية 6 
فيمنع الحيوان من أن WSL‏ والطير من أن يقتات من سنابلها وحبها عند نضجه » 
حتى يتم المتصاد . ولا يبعد أن يكون ذلك قد مثل مرحلة من مراحل نشأة الزراعة 
بطريقة يتعاون فيها الإنسان مع الطبيعة » فيككل عملها ويبنى عليه » حتى ينتهى 
الأمر به إلى أن يتول بنفسه غرس الحب واستنباته » وبذلك يصبح زارعًا بالعنی 
الكامل الصحيح . 

وإذا صح هذا التصوير لنشأة الزراعة فى مصر ‏ وهو ما تهدینا إليه الدراسات 
المفصلة لعصر ما قبل التاريخ ونشأة المدنية الزراعية فى وادى النيل ‏ فان الانسان 
يكون قد تعلم الزراعة من الطبيعة ؛ ویکون النيل قد مهد OV‏ تقوم على جوانبه تلك 
الحياة الزراعية المستقرة القديمة ۰ التق رأينا أنها ترجع إلى نحو سبعة آلاف من 
الستين . 
ولكن المهم أن الزراعة فى مصر لم تکن من النوع العادى الذى ظهر فى كثير من 
جهات الأرض ؛ فلم ينته AL‏ إلى أن تتقدم وترتفع CEL‏ الزراعية من 
مرحلتها البدائية إلى مرحلة رفيعة نسبيا من الناحية الاجتياعية . فالزراعة فى غير مصر 
كانت تقوم كلها على المطر. وما كان على الزارع إلا أن ينقر حفرات صغيرة فى 
الأرض بضع فيها الب ثم يتركه للمطر يسقيه ويغذيه حتی يتم نضجه فيحصده . 
وهذا النوع من الزراعة يعرف بالنوع الفطرى ؛ وهو وإن كان قد ارتفع بأهله فوق 
مستوى الجمع والالتقاط » وأمّن حياتهم ووقاهم شر الجوع ۰ فانه مع ذلك لم 
یعلمهم التضامن الاجتیاعی » فاستطاع الزارع أن بزرع عفرده أو أن يستعين ف 
حرفته باسرته الصغيرة دون حاجة إلى الارتباط عجتمع کبیر . وبذلك بق اجتمع 
منککا > وم ترتفع حياة الزارعین إلى مستوی من التضامن الاجتیاعی ومن تداخل 
الصالح المادية بين الأفراد CEs‏ الصغيرة یفرض على تلك الاعات وآفرادها 
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نظامًا Ew‏ من الحكم هو أساس LLL‏ المتمدنة بمعناها الاجتیاعی العروف . فضلاً 
عن أن مثل تلك الزراعة الفطرية لا جد ele‏ حاجة OY‏ يستمسك fit‏ معین 
یستقر فيه ویقصر جهوده عليه » وإلما هو یستطیع - بل یفضل - التتقل من عام 
لعام » فیزرع فى كل سنة قطعة جديدة من الارض لم يضعقها الانبات فى موسم 
سابق . وبذلك كله لم تكد صلة الزارع بحقله أو موطنه الستقر توجد + وذاك ما 
حدث فعلاً فى بعض جهات إفريقية الداخلية مثلاً » حيث نشأت الزراعة وبقیت 
على اصوفا الفطرية » فلم تتقدم بالمجتمع فى سلم الدنية والحياة الستقرة » بل بق 
بدائيًا متنقلاً » واستمر فطريًا فى che‏ وحضارته العامة . أما فى مصر فان الزراعة 
قامت فی ارض تغمرها مياه النيل + وكان من الضرورى منذ البداءة أن ينظم 
فیضان هذا النهر إذا abt‏ الزارعون أن یتوسعوا فى أرضهم التی بفلحون ؛ وهذا 
التوسع لا يمكن إلا أن يكون داحل حدود الوادی وف الأرض التی جدد خصها 
هذ النبر العظیم فى کل عام . وبذلك كله لم يكن هناك OY dle‏ یتنقل الزارع من 
حقل feb‏ فى کل عام » بل کان عليه ان يستمسك شحقله » ينظم فیضان الاء عليه 
فى کل عام » ثم ینتظر انحسار الماء عنه ليغرس اب فى ارضه الطيبة احددة . وکان 
تنظم ماء الفیضان هذا عنصرا هامًا من عناصر الحد والکفاح فى الزراعة والحياة 
الزراعية الصرية مند شاعا الأول ؛ لانه كان Cand Mee‏ بقتضی تضاف اسلنهود 
فى انجتمع . فالزارع لا يستطيع وحيدًا أن يقم الحسور ليقسم الوادی إلى حیاض 
ايمر فيها ماء الفیضان مرورًا منظمًا يمكن معه أن پرسب الغرین بانتظام على سطح 
التربة + ولا يستطيع أن يحفر القنوات التى تحمل الماء من الثبر إلى الحوض ثم تصرفه 
ce‏ بعد أن يكون قد ارسپ ما به من غرين . لذلك كان من الضروری أن plat‏ 
جهود الزارعين فى مصر من أجل تنظم ری الأرض »> وبدون هذا الرى المنظم 
لا يمكن للزراعة أن تتقدم + لأن الأمطار فى الخريف لا تكنى لانبات النبات > 
وإن كانت كافية لأن تغذيه وتمد التربة ببعض الرطوبة أثناء فصل الشتاء . لذلك 
كله كانت الزراعة فى مصر مختلفة عن تلك الزراعة الفطرية التى سادت معظم 
إفريقية ؛ فهى زراعة من نوع يستلزم العمل الشاق والجهد المنظم والتضافر 
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الاجتیاعی + وهی عوامل أساسية فى نشأة الحضارة بمعناها العام » بل هى أساسية 
بصفة خاصة لنشأة النظام والادارة و «الحكومة» فى مثل هذا اجتمع القدم . 
Say‏ قام «الحكم ؛ على أساس الحاجة والضرورة فى حياة الزراع منذ أقدم عهود 
الاستقرار على ضفاف النيل ۰ وانتمی آمر الزراعة فى مصر Ob‏ أصبحت اساسا 
للحياة المتمدنة » حت غدا وادى النيل GoM‏ موطنًا من مواطن المدنية واحضارة 
الأول فى إفريقية والشرق القدم . 

ولكن نشأة الدنية فى مصر لا تقتصر على الزراعة وفلاحة الأرض » وانیا هی 
تشمل الحياة والاستقرار والسكنى فوق أرض هذا الوادى الذى يغمره الفيضان فى 
كل عام . وقد استدعى استواء الأرض أن تقوم قرى الزراع فوق كومات صناعية 
من التراب تبنى المساكن فى اعلی ذراها لتكون عأمن من الفیض حارف . وما كان 
لزارع بمفرده » ولالمجموعة صغيرة من الزراع » أن تقم مثل هذه الكومة التى يحب 
ان تکون من الضخامة حیث تثبت للماء والتیار بو كنا ینبغی أن تتضافر جهود 
عدد كبير من الزراع فى اقامة هذا التل الصناعی » وینبغی آن utes‏ هؤلاء الزراع 
فى بيوت BSG‏ وتتكاثر فوق هذه التلال البعثرة فى أرض الوادی . وبذلك فرضت 
الطبیعة على امل هذا الوادى أن تتضافر جهودهم » وأن ينظم الحكم بيهم sid‏ 
تتمثل فیها روح التعاون والتضامن والتکافل ۰ وتنشأ بين أفرادها الحرف امختلفة الى 
تتصل با حياة الزراعية من جهة ) ويحياة القرية العامة من جهة أخرى . فهذه القری 
يحب أن تنظم أسباب العیش فیها والدفاع عنها وقت اللحاجة > کا يحب أن ینظم 
اتصال بعضها ببعض فى التبادل وغيره پوساطة القوارب أو فوق الجسور ایام 
الفيضان . وهذا كله يستازم قيام حكومة وإدارة » ويستلزم بمعنى آحر تنظم الحياة 
العامة لزراع الوادى وسكان قراه ؛ وهذا اساس ار من أسس الحياة المتمدنة ع 
تللق الى GO‏ قر" مس + ثم امتدت فشملت أقالمها ۰ ثم وجهیها القبلل 
والبحرى » قبل أن تشمل الأرض كلها » وتقوم حكومة مصر الزراعية الموحدة عند 
مطلع التاريخ . 

وهکذا وضعت اسس الحياة الستقرة والمدنية التى تقوم على العمل المنتج 
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والتضامن الاجتماعی + بل هکذا وضعت أسس الحكم والنظام فى مصر قبل أن 
يبزغ فجر التاريخ . وكانت حياة المصريين وجهودهم ومدنيتهم فى ذلك كله متأثرة 
اشد التأثر وأبلغه بظروف البيئة الطبيعية ؛ تلك الق امتازت على اخصوص بتكامل 
عناصرها فى هذا الوطن الصالح ۰ ولقد تمثل ذلك التکامل فى صور وأشكال 
متعددة » ربیا كان أظهرها ما نلحظه فى دورة الفصول فى مصر. فالنیل يعلو 
بالفیضان كا ذکرنا فى أواخر الصيف وأوائل الخريف » ثم ينحسرفى وقت الانبات 
بالذات » فتبداً الأمطار عقب ذلك وتستمر طول فصل نمو النباتات الشتوية حنی 
يقبل موسم الحصاد فيحل الجفاف » وينخفض مستوى النهر إلى أدناه » وتبق 
الا ی is‏ را تفلا هة الشمس خلال التصف الأول من الصيف » فتجففها 
وتطهر تربتها من الآفات والخشائش الضارة التى تمتص خر الأرض ولا تفيد شیگا » 
بل تشقق حرارة الشمس سطح الأرض وتسمح للهواء بالنفوذ إليها وتغذيتها بعناصره 
المفيدة + حتى إذا ما ارتفع ماء الفيضان ملا شقوق الأرض وتسرب إلى الأعاق 
وغطى السطح بطبقة من الغرين تغذى التربة وتعدها للعام الزراعی الحديد . وهكذ! 
تضافرت عناصر البيئة الطبيعية وأتم بعضها بعضا فى دورة منتظمة على طول العام ؛ 
من نظام النهر فى الفيضان والتحاريق » إلى نظام المناخ بين الشتاء المعتدل الممطر 
والصيف المشمس الجاف » وبهذا كله كانت الطبيعة فى خدمة الانسان » وتبیأات 
البلاد OY‏ تکون Coane‏ ال sli‏ المدنية الزراعية . وما يتصل بها من حياة 
الاستیطان والاستقرار . ولم يكن على الانسان إلا أن Gh‏ مجهده فى الوقت 
المناسب » ويسخرالطبيعة لصالحه > فتجری الامور فيها على نظام رائع بديع ۰ زاد 
من روعته و |بداعه أنه کان متكررًا بانتظام وف دقة عجيبة على مر السنين والأعوام . 

وقد تج مبلغ تكامل عناصر البيئة فى ظاهرة أخرى غير الزراعة . ذلك أن النيل 
كان جری من wrth‏ إلى الشمال ۰ فيدفع تياره الفلك فى ذلك الاتجاه » على حين 
كانت الریح السائدة فى مصر BE‏ من الشمال إلى الجنوب فتملا أشرعة تلك الفلك 
وتعينها على التصعيد ضد التيار . وهكذا أصبح محرى النيل شريانًا للمواصلات 
والتجارة بين Ball‏ والصعيد . ولو أن النهركان GA‏ من الشمال إلى الجنوب » أو لو 
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أن الریح السائدة فى مصركانت تأنى من الجنوب إلى الشهال » لا استطاعت مصر 
أن تستکل أسباب وحدتما فى ذلك العهد السحيق » عندما اتصل ohh fal‏ 
بأهل الشمال » وسبقت مصر غيرها من الا » فظهرت موحدة أيام الملك نارمر 
(مينا) منشئ الأسرة الفرعونية الأول قبل الميلاد باثنين وثلاثين قرتا أو تزيد من 
الزمان . 

بمثل هذه القومات جميعًا نشأت المدنية فى مصر » وكانت نشأتها قديمة إلى 
۳1 ما يكون القدم فى الحياة الزراعية المستقرة ... بل بمثل هذه القومات جميعاً 
سبقت مصر غیرها من الاوطان فى الحياة التمدنة » وفى مظاهر اعضارة ععناها 
الأوسع الأعم . وعندما وحد نارمر وجهی هذا القطر الأمين » وحرج على الناس 
عصر التارمحية » لم يكن ذلك «بداءة » عهد جديد IS‏ كان الورنعون يقولون فى 
وقت من الأوقات ؛ وانما كان فى الواقع «نباية عهد طويل من التطور البطىء فى 
مصر ؛ ذلك التطور الذى أحذت دراسة عصر ما قبل التاريخ تكشف عنه رویذا 
رويدًا فى هذه العقود الأخيرة من السنین . .. وكلا زاد الكشف عن معالم هذا العصر 
توك ae bal‏ هذه البيئة السخية » وهذا الشعب الذی عاش فيا ووضع 
toll‏ الدنية والحضارة فى حياتنا التاريخية » وکان فى جهاده وکفاحه مهتديًا 
ببیته » مستجيبًا لقتضیانها ودوافعها الظاهرة والفية » حتى غدا Cab‏ عظيمًا 
متضامنًا متکافلاً منظم الجهود موحد الغایات + فکانت الطبيعة فى خدمته » وبارله 
الله فى جهوده ۰ ge‏ ازدهرت به الحياة وارتفعت على يديه الدنية » وطلعت مصر 
العظيمة على العالم بأقدم الحضارات التاريخية » وغدت منذ ذاك GA‏ كنانة الله فى 


ارضه . 
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طلب إلى أحد العلماء من يقومون پدراسة عصر ما قبل الثار, بخ أن یکتب مولفا 
as! popes‏ شاد الحضارات الأولى ف العالم ومراحل تطورها فى الاعصر الغابرة 
وقبل أن يبدأ التاريخ 3 فأتم مؤلفه > واعتمد فى دراساته على ما کشفت عنه الاثار 
القديمة من الالات الحجرية الق كان يستخدمها الإنسان » والأوافى الفخارية الى 
كان يستعين بها فى معيشته » کا اعتمد على غير ذلك من لفات الانسان الأول » 
فى عصرلم يكن فيه الاإنسان قد اهتدی إلى الكتابة وتسجيل الوقائع تسجيلاً لا يخلو 
من غرض 37 . 

وبذلك قامت دراسات ذلك العالم على أساس استبخلاص HELL‏ من الآثار 
واحلفات » دون الاعاد على نصوص وصف بها الأولون lel‏ » وسجلوا فيها 
الوقائع کا شاءت لهم غاياتهم » أو AS‏ مالت ب بهم أهواؤهم . وف ختام مؤلفه 
وردت عبارة غضب ها المؤرخون بعض الغضب > أو هى غاظتهم بعض الغيظ . 
فهو قد قال إنه انتبى من دراسة عصر ما قبل التاربخ ووصل إلى فجر التاريخ 3 
حيث لا ترك الناس le‏ وعخلفاتهم تتحدث عن تفسها ؛ Lily‏ يتحدثون هم عنها 
فى نصوص يسجلونها بأنفسهم » ويتركونها للمؤرخين ليقرءوا فيها صورة مغرضة عن 
تلك الأعال » وليفهموا عنها ما تيسرهم وما شاءت ميوهم الفكرية أن يفهموا » 


)1( يشمل عصر ما قبل التاريخ مراحل طويلة تنتبی ياكتشاف الانسان للكتابة وتسجيله للحوادث فى 
اللقوش والوثائق وغيرها . وبظهور الكتابة يبدأ العصر AoW‏ . 
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ثم ليرتبوا علیها من النتائج ما قد یکون خالصًا للحق eens:‏ الأحيان يآ 
مشويًا بالغاية غير حرد من الحوى . فالعصر التاريخى » فى رای هذا العام » یمتاز 
بأنه عصر الميول والأحكام الشخصية » من جانب من يسجلون الوقائع ساغة 
تحدث » ومن پدرسونها فى النصوص بعد ذلك من المؤرخين . اما عصر ما قبل 
التاريخ فان الآثار تتحدث فيه عن نفسها وتبين عا کان هناك من حضارة Cale Oly‏ 
ولکنه اصدق oy‏ الكلام 3 أو هو على الأقل بعيد عن الطوى والغاية ... أو يمكن 
أن یکون محردًا منبا إلى أبعد الحدود . 

وسواء cel‏ هذا الزعم من جانب صديقنا الأثرى الذی يدرس عصر ماقبل 
التاریخ أم لم يصح » فان الشیء الطریف أن عصر ما قبل التاریخ والعصر التاريخى 
متداعلان بعض الشىء » ولم حدث الانتقال من أحدهما إلى الآخر دفعة واحدة 
ولا فى وقت واحد . فبداءة التاریخ ليست واحدة فى كل مکان » وفجره لم یطلع 
على الناس فى مختلف الأقطار فى وقت واحد » وانبا سبقت بعض الأقطار غيرها > 
فبدأ فيها التاریخ فى عهد متقدم . ومن تلك الأقطار مصر » التى يقال أن التاریخ 
المكتوب قد بدأ فيها منذ آواخر الألف الرابعة قبل البلاد ؛ وإنكان بعض المؤرخحين 
بری أنه قد بدأ قبل ذلك . فالأسرة الأولى قامت Ld‏ يبدو حوالى القرن الثالث 
والثلاثين قبل ميلاد المسيح . ولكن الشىء الذى ينبغى أن نستبينه badly‏ لا لبس 
فيه هو أنه عندما بدأ التاريخ فى مص ركان المجتمع المصرى قد | کتمل فى تطوره » 
واستقر ف نظمه إلى حد بعيد . فالزراعة كانت فنا راقيًا يقوم على الرى وتنظم جريان 
مياه الفيضان فى الحيضان ؛ والصناعة وغيرها من حرف الساة العملية والانتاجية 
coe‏ كلها فد بلقت اا بعيدًا من التقدم بالنسبة لذلك العهد ؛ والتجارة 
والصلات المادية والثقافية كانت تربط بين مصر والعالم الخارجى لا سيا فى الشرق 
القريب وشرق البحر التوسط + ونظام | جتمع الداحلى كان قد تطور واستقر » 
فحلت الوحدة الاقليمية ووحدة القرية أو حموعة القری المتجاورة محل الوحدة 
القبّلية ؛ وحياة أهل الوادی كانت على الجملة قد ارتبطت بالبيئة ارتباطا قوي فى 
أقالم أو أوطان إقليمية أول الأمر » ثم فى إقليمين كبيرين هما مصر السفل ومصر 
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العلیا ما مهد السبیل للوحدة الشاملة ؛ ونظام الادارة احلية كان قد انخذ صورة 
تشبه من بعض الوجوه ما احتفظت به مصر خلال الأعصر التارخية واعتزت به حق 
وقتنا الحاضر + والدولة كلها كانت قد انتظمت آمورها فصار لها فرعون واحد يرمز 
تاجه للوحدة الشاملة ؛ والدیانات والعتقدات كانت قد بلغت غاية من الكمال 
التسى تمثلت ف أن المصريين منذ ذلك الوقت کانوا بعیشون ویعملون من أجل 
الآخرة » فسمت آرواحهم é‏ واشت نظرتهم إلى الحياة بما ارتفع نا إلى افق يريط 
بين الدنيا والآخرة pets‏ بين حاجة الحسد ونزعة الروح . وهکذا كانت حياة 
الصر Ow‏ عند مطلع التاريخ قد بلغت حدًا من التطور والکال يكاد لا يقل کثیرا عا 
صارت ad}‏ حاطم وأمورهم فى بقية العهد التارنخى . وإذن فان انحاد الوجهين »> 
وظهور مصر التاريخية محضارتبا العروفة » لم يكن «مطلعا؛ لعهد جدید » بقدر ما 
كان «خاتمة» لعهد طویل من التطور والتقدم . ولعلنا إن نحن آردنا أن نتفهم 
الجتمع المصرى وأسسه الأولى ونظمه التى استقرت على الزمن ... لعلنا أن نجد سبيلنا 
إلى مثل هذا الفهم الصحيح إذا نحن رجعنا إلى الوراء هذه القرون العديدة » لنتتبع 
تطور الحياة فى مصر خلال عهد ما قبل التاريخ . 

ويقسم العلماء الباحثون هذا العهد الطويل فى مصر ثلاثة أقسام : هی العصر 
الحجرى القديم » والعصر الحجرى ا حديث » ثم عصر بداءة المعدن أو عصر ما قبل 
الأسرات . والعصر الحجرى القديم أطوها ؛ لأنه يشمل آغلب العصر المعروف عند 
الحيوجوليين بالبلايستوسين . وكانت حضارات الإنسان فيه بدائية » لم تحتلف فى 
مصر عن غيرها من جهات العالم القديم . کا کان النيل GLE‏ فى جريانه وامتداده 
عنه فى الوقت الحاضر ؛ فکان ينبع فى بلاد النوبة وشال السودان » ولا تمتد 
منابعه إلى هضبة الحبشة ولا إلى افضبة الاستوائية ؛ وإنما كان نيل مصر 
والسودان ‏ كا يمكن أن نسميه ‏ يعتمد على الأمطار احلية فى حوضه الشمال 
خلال ما يعرف بالعصر المطير . كذلك لم تكن صحارى مصر والسودان AIS‏ عليه 
اليوم من جفاف ؛ وإلما كانت تسقط مها أمطار متوسطة » اكتست بسبیها أرض 
الصیحراء Gite VL‏ والاشجار العفرقة ¢ وعاش Slt‏ وسعی الانسان متتقلاً ی 
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تلك البيئة المكشوفة . وقد Ae‏ على الات حجرية من هذا العصر فى جهات متفرقة 
من صحارى مصر ؛ کا وجدت بعض تلك الالات مطمورة فى مدرجات نهر النيل 
ورواسبه RSL)‏ . والشىء الطريف أن مصر بدأت أول الأمر متشابهة تمام الشبه مع 
غيرها من أقطار العام القديم + ولكن حضاراتها الحجرية أخذت بالتدريج تتخذ 
طابعًا محليًا Loe‏ » ميزها من غيرها من الأقالم . والظاهر أن الجفاف أخحذ يحل 
بالتدریج » فقل النبات فى الصحراء » وهجرها الحيوان والانسان إلى محری النيل 
آو ٍل قیعان بعض الواحات ؛ cooly‏ ذلك إلى تطور اهار فى مصر تطور! لیا » 
اعطاها فى النهاية طابعها الصری الناص . ثم أخذ ذلك الطابع فى التطور 
والوضوح ؛ حت إذا ما جاء العصر الحجرى الحديث كانت حضارة مصر والسودان 
قد احتافت تیام الاختلاف عن حضارات غيرها من بلدان العالم القدیم » بما فى 
ذلك فلسطین والشرق الأدنى ۰ رغم ما بينها وبين هذا الشرق من صلات القری ى 
الکان والسکان . 

وبدأ العصر Ctl‏ الحديث فى مصر فى آواخر الألف السادسة قبل الیلاد . 
وبظهوره كان الانسان قد تعلم استنبات النبات ولا سا القمح والشعير واستئناس 
الحیوان ولا سما البقر والاغنام واطخنازیر + IS‏ تعلم صناعة الفخار وصقل الالات 
الحجرية واتقان صنعها . وبذلك كله تقدمت BLA‏ والدنية » وحطت نحو 
الاستقرار والارتباط بالأرض والاقلم الى أول الأمر ۰ ثم بالوطن الكبير بعد 
ذلك . وقد عثر على اثار الانسان من هذا العهد فى جهات مختلفة من مصر قرب 
الوادى وف منخفضات الصحراء . فعند الحافة الغربية للدلتا » فى مكان يقال له 
مرمدة بنى سلامة قرب النطاطبة الحالية » عثر على قرية قديمة © يقال أنها أقدم 
قرية عرفها التاریخ أو ما قبل التاريخ . وكان الناس يعيشون فيها فى ELSI‏ صغيرة 
من القش المغطى بالطين » يفلحون الأرض الطيبة على حافة الوادى » ويربون 
الحيوان ولا سما الخنازير والأغنام » ويقتنصون صيد النبر »> ويصطادون فى الاء 
والمستنقعات . وكان النظام الاجتیاعی على شىء ظاهر من التقدم والتعقيد ؛ 
فالقرية كان يتوسطها طريق أو «شارع » » أى إنبا كانت ر مخططة » تخطيطًا بدائيًا » 
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ولکنه يدل على أن الافراد لم یکونوا أحرارًا یقیمون أ كواخهم حيث شاءوا ‏ وإنما 
كان هناك حكم يردهم إلى شىء من نظام ؛ وتلك مرتبة لم تبلغها كثير من اماعات 
إلا فى اعصر متأخرة » بل ۸ تبلغها بعض الاعات حتی OW‏ . وفضلاً عن ذلك 
فقد كانت قرية مرمدة بنى سلامة قرية كبيرة تمتد إلى AST‏ من نصف كيلومتر ؛ ۰ 
وكان أهلها على شىء من التقدم الروحى ۰ طم معتقداتهم التى تقوم على الایمان 
بالبعث ؛ فهم کانوا يدفنون ‏ بعض الزاد مع موتاهم Guill‏ وجدت مقابرهم بين 
الساکن ۰ وتوجه فيها وجوه الموق نحو الشرق » كأنيا تستقبل الشمس الشرقة أو 
تواجه النیل والاء والأرض الطيبة مصدر الحياة واعفیرات . 

ول مصر العلیا وجدت آار هذا العهد فى مکان بدعی دير تاسا عديرية 
أسيوط . ولکنها آثار آفق ركثيرًا من آثار الدلتا . فالساکن قليلة مبعثرة » ما يدل على 
قلة السکان ؛ والقری أو ما يشبهها ليست مخططة » مما يدل على أن النظام 
الاجتاعى لم يكن قد بلغ من الشأو ما بلغ فى مصر السفلى إذ ذاك . كذلك كانت 
مقابرهم بعيدة عن ELST‏ السكن » مما يدل على أنهم كانوا مختلفين عن سكان 
الشيال حت ف معتقدا تهم الدينية . 

وبين الوجهين هناك منخفض الفیوم ؛ وكانت تقع فيه بحيرة كبيرة أعلى كثيرًا 
من بركة قارون الحالية » عاشت جاعات البشر على حافاتها » واشتغلت بزراعة 
الشعير والقمح ورعى الأغنام وصيد البر والبحر . ولكن جاعات الفيوم اختلفت من 
بعض الوجوه عن جاعات وادى النيل . فالحياة هنا لم تكن مرتبطة بماء النيل 
وفيضانه » وإنما كانت الزراعة تعتمد على بعض الأمطار الحلية ؛ إذ العروف الآن 
أن بحيرة الفيوم فى العصر الحجرى الحديث قد انفصلت عن النیل ۰ وأن الأمطار 
تجددت بعض الشىء بعد أن كان الجفاف قد حل بانقضاء العصر المطير بالمعنى 
الصحيح ؛ فكانت الزراعة فى أراضى الفيوم تعتمد على الأمطار الشتوية القليلة 
بدلاً من الاعتّاد على الری كا هی الخال فى وادی النيل . كذلك كانت حياة الزراع 
فى الفيوم تختلط alt‏ الرعاة الليبيين » وتتأثر بطرائق الصيادين والمشتغلين بصيد 
الأسماك فى البحيرة . فهى إذن كانت حياة محتلفة ذات طابع يختلف من بعض 
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الوجوه عن حياة سکان الوادی فى العصر الحجرى الحديث والبلاد اللاحقة به . 

والحق أن الأصل الباشر للحضارات التاريخية فى مصر ينبغى أن نبحث عنه فى 
وادى النيل ذاته » لا ف الواحات اتحاورة كها قال بعض الباحثين » ولا بى خارج 
مصر إلى الشرق فى اسيا امحاورة أو إلى الجنوب فى إفريقية الشرقية كا كان يقال ال 
وقت قريب . ولان كانت مصر قد تأثرت من غير شك ant‏ هذه البلدان احاورة 
واخالطة ۰ فان هذه المؤثرات الخارجية نیا أضافت إلى تنوع مظاهر المدنية 
واحضارة فى مصر ء ولکنبا ۸ تطمس معالم الحضارة pall‏ ية hs‏ تطغ عليها . ولعل 
خير ما نستبین به آصول الحضارة التاريخية ونظمها الأولية هو أن نستعرض مدنیات 
مصر خلال عصر ما قبل الأسرات » .وهو العصر الذی يبدأ حوالى منتصف الألف 
الخامسة قبل الميلاد » وینتمی بظهور الأسرة الأولى ؛ وتوحيد الوجهین على يد 
نارمر » الذی اشتهر باسم مینا فرعون مصر الأول . 

وف هذا العصر آنتجت کل من مصر السفلل ومصر العلیا لونبا الخاص من 
الحضارة . ولکن مصر العلیا كانت سباقة فى أول الأمر ؛ فظهرت فيا حضارة 
تعرف بحضارة البداری » نسبة إلى بندر البداری فى شرق الثیل جديرية أسيوط . 
وقد امتازت بتفوق فى الصناعة ولا سما ضناعة الفخار » حتى انه لیقال فى غير 
مغالاة إن فخار هذا الدور كان AT‏ إتقانا فى صنعه وجالاً فى شکله ودقة فى ذوقه 
من أى فخار صنع فى مصرفى الأعصر التاريضخية اللاحقة O)‏ . وقد يبدو هذا غريبًا » 
ولکننا نستطيع تفهم اضمحلال صناعة الفخار بعد ذلك إذا أدركنا أنه كلا تقدمت 
صناعة الأوانى المعدنية حلت هذه الأخيرة محل الأوانى الفخارية فأهملت 
واضمحلت . وهذا هوالسرى 00 صناعته فى الأعصر التاريخية عا 
قبل آن My‏ التاريخ » بل قبل أن ینتشر استعال العادن . 

على أن الشىء الملحوظ فى حضارة البدارى أن Se‏ يرتبطون فما يبدو ببعض 
سکان شرق السودان . واغلب الظن آنبم انحدروا من سلالة حامية قديمة > هی 


)0۱ القصود هنا « الفخار » لا واللتزف » بالعیع . 
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التى عمرت وادی النيل أو آغلبه » فانتشرت فيه نحو الشمال ونحو الجنوب . وقد كان 
لمؤلاء الأقدمين نظام اجتیاعی معقد نستطیم أن نتفهم شيئًا عنه من دراسة مقابرهم 
وجباناهم حيث یدفن الشبان فى قسىم حاص منعزل عن مقابر النساء ؛ وهذا فى حد 
ذاته ربياكان معناه ان نساء الهاعة كان بستأثر مهن عدد حدود من الرجال البارزين 
فى الجتمع . ولا غرو » فالنساء فى هذا الدور القديم من الحضارة كن يعتبرون ثروة 
عظيمة ۰ فعلى جهودهن تقوم الزراعة » hey‏ قدر عدد الزوجات تكون ثروة 
الرجل ومساحة الأرض التى يستطيع أن يفلح . 

وبعد دور البداری جاء دور اخر من الحضارة فى مصر العليا . ولكن حضارة 
الفا Guy boas‏ ما إل تح ظاهر ميد وت الف تفار 
جرزة فى مصر الوسطى الشهالية وحضارة العادی قرب رأس الدلتا . والظاهر أن أهل 
الشمال قد ازدهرت حضارتم وعلا شأنهم (gle‏ ألا الدور امرزی ف الصعید 
حتى وصلوا قلبه » وأثروا فى سکانه وفی حضارته By Gob‏ ؛ Sy‏ تزاوج 
الحضارتين ثاره » فازدهرت BLA]‏ فى مصر » وتقدمت صاعة العدن » كا 
تقدمت الفنون الدقيقة ؛ واحتکت مصر - ولا سما أيام حضارة العادن بل قبل 
ذلك بالعام الخارجى والشرق الأدنى ۰ فأحذت عنه وأنفذت إليه بعض آلوان 
مدنیتها وصناعاتها ؛ ثم ازداد الاحتكاك واتسع مداه » حتی لیقال أن اتصالات 
مصر فى الدور السابق للاسرات مباشرة قد امتدت من الفرات وما وراءه شرقا إلى 
أرض bed‏ وما وراء‌ها فى جوف الصحراء وشمال إفريقية LE‏ » ومن the‏ البحر 
المتوسط شمالاً إلى قلب السودان وجنوبه » بل إلى هضبة شرق إفريقية وبعض 
أطراف القارة فى أقصى الجنوب . وبهذا كله اتسع أفق المصريين » وأحذت 
جاعاتهم فى داخل أرض الكنانة تستشعر وجودها كمجموعة قائمة بذاتها » ها 
طابعها الحضارى الذى مجمع بينها من جهة ؛ ويميزها من العام الخارجى وجاعاته 
وحضاراته من جهة أخرى . وكان هذا إيذانًا بنبوض الشعور الاقلیمی فى مصر ء 
وازدياده قوة على مر الزمن » حتى تبلور آنخر الأمر » وانتهى إلى الوحدة الشاملة بين 
الدلتا والصعيد . 


۱۱ 


ولکن شعور الوحدة بين سکان النيل الأقدمين یستحق الزید من البحث ومن 
استمقصاء مظاهر الصلة التطورة بين الانسان Atty‏ » أو إن شئت فقل بين النيل 
وآبنائه من يعيشون على ضفافه فى أرض مصرالطيبة . ذلك آننا إذا رجعنا إلى دراسة 
الاثار وجدنا أن آما كن السکنی فى العصر الحجرى الحديث وف دور البداری وما 
تلاه مباشرة من أوائل عصر ما قبل الاسرات + كانت كلها تقع عند Ble‏ 
الصحاری المجاورة للوادی بعيدًا عن التربة السوداء 4 فکانت كلها بمنأى عن محاری 
القيضان واخطاره . وم تكن الصلة قوية إذ ذاك بين هؤلاء السکان الأقدمين وبين 
جريان المياه فى النیل . بل لقد رأينا فى الفيوم See‏ أن الزراعة كانت تقوم على. الطر 
ge Yeu‏ الری . ما ابتدا۶ من دور الحضارة الجرزية فإننا نجد الآثار فى الاأرض 
الزراعية نفسها gly‏ عند حافتها) . ویظهر أن السکان هبطوا منذ ذلك العهد إلى 
«قاع الوادی » وإلى جوار محری الاء . وهنا ارتبطت حياتهم بالیاه الجارية » 
فتعرضوا لأخطارها المشتركة فى الفیضان › ما دعاهم إلى التعاون والوحدة لکی 
یدفعوا تلك الأخطار + كا اضطروا فى الوقت نفسه إلى تقسم ارض الوادی إلى 
حياض لتنظم ريا بمياه الفيضان ؛ وهذا فى حد ذاته زاد من ارتباطهم بالأرض 
والبيئة احلية » فترك الناس «الوحدة القبلية » » وصارت «الوحدة الإقليمية؛ هی 
طابع cm‏ ؛ کا يستدل على ذلك من شارات الأقالم وشعاراتها التی نراها 
مرسومة che‏ اوانی الفخار من ذللك العهد . وكانت هذه الوحدة الاقليمية بداءة 
وطریقا إلى وحدة أكبر منها ؛ لاسما أن قرب الناس من مجری الاء قد مهد لحم 
سبيل الاتصال والاحتكاك ف التجارة والادارة وغيرها عن طريق هذا الشريان 
الخالد » الذى تکاملت فيه قوى الطبيعة » وأتم بعضها بعضًا على نسق بديع ‘ 
فجرت مياه النبر من الحنوب إلى الشمال تدفع الفلك نازلة مع التيار » وجرت 
الرياح السائدة من الشمال إلى الجنوب تدفع الفلك مصعدة ضد التيار. وبهذا كله 
اتسعت الوحدة » وتشابكت حلقاتها فى الصعيد ثم فى الدلتا » حت انتبی الأمر 
بظهور نارمر أمير طبنة وحا کم مصر العليا » الذى أتم ما مهدت الطبيعة له ؛ فأقام 
قاعدته فى منف » ثم فتح الدلتا » ووحد الوجهين فى قطر واحد . 


دسل 


وهکذا ea‏ هنم asl‏ ا Ween‏ ن gall‏ مر مدع 
طبيعية . بل هکذا انتمی Age‏ طویل من التطور الادی والاجتیاعی والااداری إلى 
هذه الوحدة الشاملة فى حياة الصریین ؛ وتمشى مع هذا التطور العام تطور فى ثقافة 
أهل مصركان من ثمراته تلك الكتابة التى عرف بها الانسان كيف يسجل الوقائع » 
والظاهر أن وقائع الدور السابق للوحدة مباشرة كانت من الضخامة والأهمية بالنسبة 
لأبناء الوادى إذ ذاك حيث سعوا إلى تسجيلها والباهاة بها على نحو من الأغحاء ؛ 
فرأينا نارمر ذاته يسجلها على لوحته المشهورة ؛ ثم رأينا خلفاءه من حكام مصر 
وملوكها الأولين يستمسكون بهذا التسجيل ویتابعونه کل فى دوره » حتى تكامل 
لدينا سجل الوادث دورا بعد دور ؛ واتخذت قصة التاريخ شكلاً جديدًا غير قصة 
ما قبل التاريخ + وجاء ذلك العهد الذى تحدث عنه عالمنا الذى آشرنا إليه أول هذا 
الحديث » فأشفق من أن يعالجه » وهو لم يعتد قراءة النصوص وفهمها على وجهها 
الصحيح أو المقارب من أن يكون صحیحا + بل هو لم يعتد إلا أن يدرس الآثار 
التى خلفها الانسان > وأن يدع تلك الآثار تحكى قصتها الصامتة » التى مجد فيا 
أمثال هذا العام Eee‏ أبلغ من الكلام !. 

أرأيت معى با صاحبى القارئ آننا إذ نتحدث عن عصر ماقبل التاريخ انا 
تحدث عن عهد سحيق ولكنه لا يخلو من روعة ؟ وأننا إذ نتحدث عن مطلع 
التاريخ لا نقصد بداءة القصة البشرية فى الحضارة بقدر ما نقصد نهاية عهد طويل 
جدًا من التطور والتقدم فى حياة الانسان ؟ Wily‏ إذ نعتمد على الاثار الصامتة دون 
التصوص الناطقة إنما نستند فى دراستنا إلى اساس من البيان الصامت الصادق » 
بدلاً من أن نعتمد على نص قد يكون صادقا وقد لا يكون كذلك » وهوفى أغلب 
الأحيان منحرف عن الحق بمقدار يسير أو خطير؟ إن كنت قد رأيت معى ذلك كله 
فلا شك أنك تقدر خطورة هذه الدراسات السحيقة » التى تعالج قصة الانسان 
وحضارته خلال آلاف عديدة من السنين » بل خلال عهود أرجو ألا أزعجك 
كثيرًا إن قلت إنها قد تمتد إلى مثات قليلة من آلاف السنين ! أو هى تمتد فى 
القليل إلى عشرات الآلاف ف العصر الحجرى القديم » وتبلغ آلافا سبعة أو تزيد 
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منذ بداءة العصر الحجرى الحديث ف بلد کمصر. ولن نحن عرفنا أن مجتمعنا 
الصری كان مکتمل التطور عندما بزغ فجر التاریخ وعرف الناس الکتابة 
والتسجیل ۰ برزت آمامنا حاجتنا اللحة إلى أن نعنی بهذا العهد الطویل عناية 
خاصة ۰ فنکشف عن نشأة الدنية وتطورها فى مصر قبل التاريخ ۰ ونحاول بذلك 
أن نتبع أسس الحياة ومقوماتها فى وادی الثيل ؛ ونمهد OV‏ نفهم نبوض الحضارة 
التاريخية على أساس جدید . ولنن نحن فعلنا ذلك فسنجد أن حضارة مصر الفرعونية 
لم تنشأ بين ليلة ويوم > ولم تكن حضارة مستعارة دخلت الینا من الخارج ؛ وإنما 
هى نشأت فى أرض وادینا » وتطورت فى تربته الطيبة خلال أعصر طويلة » یرجم 
أوها فى القليل إلى بداءة العصر | -لمجری الحديث » وتتضح معالمها المصرية الحلية فى 
أواسط عصر ما قبل الأسرات + ثم تضطرب اضطراب النضوج والعنفوان قبيل 
وحدة الوجهين » حتى تتخذ صورتها الكاملة كأبدع ما تكون خليقة الأثم عند ظهور 
فرعون الأول وقيام الأسرات . 

efi‏ يوم نعنى فيه بهذا التراث الأقدم من قضة الحضارة فى حياة ا مجتمع الصری 
الأول ؟ لعل وعسی !... بل استغفر الله ... فلعل هذا البوم أن یکون أدنى وأقرب 
مما يبدو لى ولفریق من الناس !. 


N۹4 


eA» 
مموماست الإقدة ف وادیکنمل‎ 


oR ale‏ واد یسمل 


تردد الحديث وتکرر فى السنوات الأربعين الأخيرة حول موضوع «وحدة وادی 
الثيل » » وتناوله الکتاب من تواح مختلفة » as‏ متن السياسة » 
وبعضها الآخخر على هامشها . ولکن هناك ناحية اخری لا تتصل بالسياسة اتصالاً 
مباشرًا » و ذلك لا يمكن إغفاطا إذا نحن أردنا أن نرجع عوضوع وحدة وادی 
النيل إلى أسسه ومقوماته الأولى . تلك هی الناحية احغرافية التى ترد الأشياء إلى 
اصوضا الطبيعية » یت أهل السياسة ورجاها أن يغفلوها إن هم أرادوا 
أن Jt‏ سياستهم مراة صادقة لا تقتضیه الظروف الطبيعية لا سما فى منطقة ارتبطت 
فیبا حياة الناس وتارجهم بالبيئة الجغرافية کوادی النيل . ولذلك قد یکون ىف 
استعراض مسألة الوحدة الى نحن بصددها من وجهة النظر الجغرافية » وما یتصل 
بها من جوانب تاريخية » بعض ما ینفع فى إبراز ما تسند إليه من مقومات . 

لعل أول ما یسترعی نظر الجغرافى فى الحدود السياسية BM‏ رسمت بين مصر 
والسودان بعد إعادة افتتاحه وعقد إتفاقية ۱۸۹۹ ۰ أن تلك الحدود التى تسیر فى 
جملتها مع خط عرض VY‏ * ثمالا" » فيا عدا منطقة وادی حلفا القديمة > اما هی 
حدود هندسية سياسية ؛ لأنها تسیر مع خط وهی ۰ وليس فا ما يسوّغها من 
الناحيتين الطبيعية والبشرية . ولا أدل على ذلك من أن بعض القبائل الى تعيش 
حول ذلك الخط تشطرها الحدود السياسية » فيعيش بعض عشائرها ويرعى إبله 


(* ) انظ ركذلك de‏ الکاتب الصری . فبرایر ۱۹۶۲ . 
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Pel‏ ف جنوبها » ويعيش البعض الآخر ویرعی إبله وأنعامه فى شماه . ولذلك لم 
يكن بد من إنشاء ما عرف بحط الحدود «الإدارية؛ ؛ وهو خط متکسریتجه قللا 
ف جنوب الحدود السياسية ۰ ثم ينحرف كثيرًا فى شماها حتى يصل إلى البحر 
peel‏ والغرض منه ضمان توحيد الادارة فى أرض القبيلة الواحدة » اما تحت 
إشراف حكومة السودان » وإما ضمن الادارة الصرية فى الصحراء الشرقية . وقد 
ترتب على ذلك أن انفردت مصر وانفرد السودان من بين أقطار العام » ففصل بينهما 
3 هذه المنطقة نوعان من الحدود أحدهما «سیاسی ely ٩‏ «إدارى » ... وهذه 
«الثنائية ثية » فى حد ذاتها إن دلت على شىء فعلی أن الحدود القائمة غير طبيعية ؟ بل 
على أن الطبيعة فى هذا الإقلم لا تيسر الاصطلاح على حدود فاصلة من النوع 
المعروف' الذى تتمشی فيه مقتضيات «السيادة » القومية مع ضرورات «الاإدارة ) 
الحا (۱) 

ومع ذلك كله فان هذه الحدود سياسية كانت أو إدارية لا تمشی مع ما يصح 
آن نسمیه الحدود «احوية» . ولعل هذا مصدر الا ههام الأول والأخير فى كيان 
مصر والسودان وشعبهيا الذی يريد أن 3 تتحقق له سيادته القومية الوحدة أو التحدة 
داخل نطاق من ap ttt‏ اخرافية ae‏ . 

ولکن أمر الحدود بين مصر والسودان أكث تعقيدًا من ذلك . ولابد عند النظر 
فيه من أن نجمع بين المقومات الجغرافية والتاريخية » oly‏ نقرنها جميعًا بالظروف 
البشرية الق تكيف حياة أهل الشمال وأهل الجنوب ف الوقت الحاضر. وليس هذا 
dle‏ التفصيل فى كل ذلك + ولكن أقل ما ينبغى أن یذ کره الناس فى مصر وف 
السودان » تلك الحقيقة الجغرافية الأولية التى تقول إن أحواض الأنبار el‏ مهدتها 


)١(‏ لعل من الطريف أن نلحظ أن مساحة المنطقة التى سلخت من الادارة المصرية وأضيفت إلى إدارة 
حكومة السودان تبلغ أكثر من تسعة أمثال مساحة ما أضيف إلى الإدارة المصرية من أراضى السودان . 
ومع أن هذا الأمر قد لایکون ذا خط ركبير أو صغير من وجهة النظر المصرية السودانية » فان الصورات 
واللارائط اي الى تطبع hoe‏ فى بريطانيا » بل التى كانت تقوم على طبعها الحكم الثنالی فى 
السودان Us ٠‏ ماتغفل امر الحدود السياسية ولا تثبت إلا الحدود الادارية ۱۱ 


مدا 


الطبيعة لتكون وحدات جغرافية » لا سما تلك الأجزاء منها التى ترتبط حياة السکان 
فيا مياه النبر ارتباطًا مباشرًا فى الزراعة وغيرها » كا هی الخال فى مصر والسودان . 
GLY‏ أن الانسان قد استجاب هذه الوحدة الطبيعية فى حوض النیل منذ أقدم 
العصور » رغم اختلاف مراحل التقدم فى الحضارة البشرية بين الشمال والجنوب ؛ 
فانتشرت العناصر وسارت الحجرات على طول الوادى متجهة من الجنوب إلى 
الثمال » ومن الشمال إلى الحنوب + وبذلك اختلط انس وامتزجت الدماء > 
حتى قبل ظهور الأسرات الفرعونية فى مصر ؛ بل إن الحضارة المصرية ارتبطت 
بالحضارة الافريقية السودانية قبل بداءة التاريخ . والرأی الأرجح الآن بين علماء 
الآثار أن الحضارة المصرية الأولى كانت إفريقية النشأة » وأن مصرالعليا على الأقل 
قد تارك إذ ذاك بما يليما إلى eet‏ فى وادى النيل : وبعد أن استقرت المدنية ق 
مصر عادت بعض عناصرها إلى الارتداد على شكل موجات وهجرات متلاحقة , 
أثرت فى السودان الثمالى ای » حتی بلغت هضبة |فربقية الشرقية . ولا تزال 
بعض تلك المؤثرات التى انتشره ت من مصر فى فجر التاريخ باقية ماثلة فى نُظم 
اجتمع بين سكان أعالى النيل ؛ أولثك الذين يقال عنهم الآن ee!‏ أهل السودان 
الحنونى » وإنهم يحب أن يبقوا فى عزلة سياسية عمن فى شاهم من بقية أهل 
السودان وأهل مصر ؛ مع أن أولئك السودانيين الجنوبيين لم يتصلوا قبل العهد 
الحديث بأحد من الشعوب الخارجية غير سکان وادى النيل ف شا لمم ؛ dy‏ يتأثروا 
بأية مدنية خارجية غير مدنية مصر » التى لا يبعد أن تکون قد أخذت علهم » آو 
عن جوارهم » فى بعض عهود ما قبل التاريخ , تم ردت دينها واتصلت بينها وبينهم 
التجارة والثقافة فى موجات متقطعة خلال أعصر التاريخ . فالفصل بين هذا 
السودان الحنوني وبين الشهال يعتبر فى نظر من يدرسون انتشار الثقافة والدنية قطعا له 
عن العالم الخارجى > وقضاء عليه بالجمود ؛ ات ی ا 
oe‏ ف عاد شور من مدب الغرب » لا يستطيع أهل تلك البلاد النائية 
استساغتها 6 فلا عن اشعیعایها . ولیس هناك شك فى أن خير من بستطیعون أن 
يكونوا رسل الثقافة والتمدن بين هؤلاء الأقوام من زنوج وغيرهم إنما هم سکان 
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وادی النيل القاطنین إلى شماهم > والذین تشیع بينهم آلوان من الثقافة والمدنية 
بعضها قدیم يستطيع أهل السودان الحنوبى أن یتعرفوا على شىء من معاله , 
والبعض الآخر حدیث نسبيًا » ولکنه على كل حال Gol‏ إلى ثقافتهم » وأیسر تناولا 
بالنسبة إليهم من ثقافة الغرب ۰ التى تفصلها عنبم شقة بعيدة الطول فى الزمان وق 
المكان . 

كل هذا le‏ يربط السودان الجنوي با يليه شمالاً من روابط الثقافة والتاريخ . 
ولکن غذه الروابط ناحية أخرى برزت قيمتها فى العهد الحديث + فظهرت بوادرها 
مح الثبضة الصرية فى عهد محمد على ومن ode‏ > عندما استشعرت مصر حاجتها 
الحيوية إلى ان تعرف ale‏ هذا النهر العظم الذی تعيش منه وعليه + فارسلت 
البعوث تلو البعوث لنرناد أعالى fell‏ ومديرية خط الاستواء لاسما فى عهد 
إسماعيل . وبذلك كانت مصر الكاشفة الأولى عن كثير من تلك الأصقاع > وكان 
جنودها وعملاژها أول من دخلها وكشف عنها للعالم الخارجى . وقد ترتب pak‏ على 
ذلك كله فضل وحق سجلها التاريخ واعترف بها العلماء » وان لم یعترف بها 
أصحاب السياسة فى جميع الأحابين . ولعل آخر ما أنفقت مصر وما زالت تنفق من 
جهد وبذل فى سبيل الكشف عن أعالى النيل ما قامت عليه فى السنوات الأخيرة من 
تصوير جميع منطقة حوض الغزال ۰ وأطراف الكونغو بالطائرات من الجو » تمهيدًا 
لاعداد خرائط جخرافية مفصلة هذه الاقالم . 

والحق أن سعی مصر للتعرف على أعالى النیل والکشف عن مجاهلها ما كان الا 
استجابة لا فرضته الطبيعة علیها » ولا استشعرته من أن هذه الطبيعة التى جعلت من 
مصر هبة الثیل » قد ربطت حياتها ونقدمها الزراعی فى الستقبل بأطراف النهر 
ا لجنوبية » حيث ینتظر أن تنفد بعض الشروعات لتدبير المياه اللازمة للرى . وکان 
بعض تلك المشروعات خارج حدود السودان السياسية الخالية فى أوغنده من 
جهة » وف الحبشة من جهة أخرى ؛ وبذلك ۸ يكن لمصر إشراف مباشر عليها . 
ولكن بعض تلك المشروعات بقع فى أراضى السودان ذاتها » ومنها مشروع قناة بور 
ف ارض حوض بحر الحبل والزراف + وكذلك مشروعات بعض الخزانات فى 
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السودان الأوسط والثمالى كا سنری بعد قلیل ولکن من الهم هنا أن نجلو نقطة 
خاصة فى الوازنة بين منابع النيل الاستوائية ومنابعه الحبشية » من حيث قيمتها 
للمشروعات المصرية . فالحبشة يأتينا منها معظم الماء > وما يحمل من غرين ومواد 
عالقة هی أصل التربة المصرية المعروفة وسر خصبها وثروتها ؛ ولكن بلاد الحبشة 
لا بقع فيها غير مشروع خزان بحيرة تانا » التى لا تمد النيل الأزرق ف الوقت الحاضر 
الا بعشر مياهه » اما بقية مياه ذلك النبر » واما مياه العطبرة والسوباط فلا علاقة 
لها جميعًا بتلك البحيرة » ولا بجدى فى الاستفادة منها غير حزانات وسدود تقام ف 
أرض السودان أو مصر. وفضلاً عن ذلك فينبغى ألا يغيب be‏ أن مياه المنابع 
TAL‏ تفيض كلها دفعة واحدة وق فصل قصير » فتصعب الاستفادة منها » 
ويذهب معظمها إلى البحر . أما مياه منابع النيل الاستوائية فقليلة من حيث 
EN‏ » ولکنها مستمرة طوال العام ؛ ولولاها لجف مجرى النيل أوكاد ۰ خلال ما 
يقارب نصف العام . والواقع أن الزراعة الصيفية فى مصر » وزراعة القطن بنوع 
حاص » تعتمد إلى حد ظاهر على هذه المياه الاستوائية التى لا يمكن أن تغنینا عنها 
موارد المياه الحبشية » بل التی مكن انتظام جريانها من التوسع الزراعى الصینی فى 
مصر » وكذلك من زراعة بعض الحاصيل الصيفية على ضفاف النيل فى أجزاء 
ختلفة على طول النهر بالسودان . 

ومن ذلك كله تتبين أهمية السودان المنوی بالنسبة لما يقع فى ثماله من أراضى 
وادى النيل ؛ تلك الأهمية الحيوية التى انعكست من قبل فما بين تلك الأقالم 
جميعًا من صلات قديمة » والتی لم يزدها العصر احدیث ۰ وما تبعه من نبضة ف 
أسفل وادى النيل إلا توثقًا ووضوحًا . 

فإذا ما نحن انتقلنا إلى السودان الأوسط والشمالى وجدنا أنه كان بمثل على الدوام 
حلقة الاتصال بين أعالى النيل وأدانيه . فكان طريق الاتصال والتوسع الثقاق 
والسياسى من الثمال إلى الجنوب ؛ بل كان طريق التجارة بين أهل وادى النيل 
الأسفل وداخلية إفريقية . وقد أسبغ عليه موقعه هذا أهمية خاصة © فتوسع فيه 
سكان الشهال » ووثقوا صلتهم به ؛ واستطاعوا فى كثير من العهود ان بصبغوه 
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بصبغة بشرية خاصة ‏ جعلته آقرب ما یکون إلى أرض وادی النیل الأدنى فى 
الشمال . وقد جاء وقت استطاع فيه الصریون القدماء أن یستقروا فى بعض ربوعه 
الثمالية » لا سما إقلم دنقلا » حيث Ge‏ فراعنة الدولة الوسطی بقیاس فیضان 
النيل » وسجلوا ذلك جنوب صخور الشلال الثانى » وحیث ظهرت مدنية متأثرة 
إلى أبعد الحدود بالمدنية الصرية فى منطقة نباتا القديمة فى جنوب دنقلا. بل إنه 
جاء وقت استطاع فيه أمراء دنقلا هؤلاء أن يجمعوا من القوة ما من لهم من التوسع 
بدورهم نحو الشمال » وفتح وادى النيل الأدى » وارض مصر على يد بعنخی فی 
القرن الثامن قبل الميلاد + ثم انتبى بهم الأمر إلى تكوين الأسرة الخامسة 
والعشرين He‏ حكنت أوجه النيل البحرى والقبل والغربى جميعًا خلال خمسين 
عامًا . ولعل فى هذا التاريخ القديم ما يذكرنا نحن أبناء وادى النيل الأدنى ob‏ 
الصلة السياسية والعسكرية بيننا وبين السودان لم تقم دوامًا وبالضرورة على أساس 
الغلبة من جانب چ وهى ب مام م 
أن تقوم العلاقة بيننا وبين المنوب على اساس من الساواة التامة بين شطرى واد 
النيل . 
dy‏ أواخر العهد الفگعونی انتقل مركز القوة والحضارة فى السودان نحو الحنوب 
إلى منطقة مروی القد عة بين الشلالین الخامس وااساداسن » حیث استمرت الحضارة 
احلية حتی جاءت السيحية ۰ فانتشرت من مصر ایضا إلى هذا الاقلیم ؛ واستمرت 
مزدهرة أو قائمة هناك حتى القرن انامس عشر ع فام يحل الاسلام علها الا 
بالتدريج . كذللك ١‏ انتشرت المسيحية من مصرإلى إقلم آخر من ن أقالم حوض النيل ‘ 
هو هضبة ابشة . ومع أن انتشارها هناك جاء من طريق البحر الأحمر » فقد 
احتفظت المسيحية الحبشية بصلاتها الوثيقة بالكنيسة القبطية عن طريق السودان 
الببى وطريق البحر الأحمر على السواء . 

وفی العهد العربى بدأت القبائل تنتشر من شبه جزيرة العرب إلى صحارى مصر 
وجوار وادى النيل » ثم تسربت مع هذا الوادى بالتدريج نحو السودان » لا سما فى ' 
القرن GBI‏ عشر وما تلاه من قرون ؛ حت استق ركثير من العرب واختلطوا بالسكان 
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الأصايين فى السودان الشمالى والأوسط ؛ ووصلوا إلى بلاد الفونج فى جنوب 
الجزيرة » وإلى بلاد کردفان ودارفور وشحر العرب فى الجنوب GA‏ . ومن الطریف 
8 أن نلحظ هنا أن العرب عندما انتشروا من جزيرتهم ونقلوا الاسلام إلى ربوع 
السودان لم يعبروا البحر الأحمر مباشرة إلى شواطثه الغربية إلا بأعداد ضئيلة جدًا ؛ 
bly‏ هم قد داروا مع اليابس حول ذلك البحر » فدخلوا شبه جزيرة سينا » ثم 
أطراف الدلتا » ثم اتجهوا مع النيل صوب الجنوب . وبذلك كانت مصر حلقة 
الاتصال » وطريق انتشار العرب وتوغلهم الجنسى والثقانى فى السودان . وهذا فى 
حد ذاته میا يبرز من قيمة الوحدة الطبيعية فى وادى النيل » ویضنی على هذه 
الوحدة الطبيعية بعض ما يركيبا فى نظر ال جغراف والمؤرخ على السواء . 
والواقع أن الوحدة البشرية العامة » والوحدة الثقافية بنوع حاص ۰ ظاهرتان 
قد جرى با التاريخ بين مصر والسودان الشمالى والأوسط خلال أعصره امحتلفة 
فرعونية ومسيحية وإسلامية » ولا بزال يحرى با حتى اليوم . بل إن سكان هذا 
السودان يعتبرون من الناحية البشرية عامة والناحية الثقافية خاصة اقرب إلى الطابع 
المصرى Gall‏ من سكان بعض الناطق الداخلة ضمن حدود مصر السياسية » 
وأظهرها منطقة النوبة الشمالية بين أسوان ووادى حلفا. فكثير من fal‏ هذه النطقة 
«المصرية » لا يتكلمون العربية ؛ وإنما يتكلمون «النوبية » أو «البربرية » وهی لغة 
غير سامية تختلف تمام الاختلاف فى أصلها ونطقها عن اللغة العربية التى يتكام با 
ثر أهل مصر والسودان GLA‏ والأوسط ... وقليل منا معشر pall‏ بين من يدرك 
هذه الحقيقة إدرا كا واضحًا » وهی أن مواطن دنقلا الحنوبية أو الخرطوم أ و كسلا 
أوأرض الجزيرة هو أقرب إلى مواطن مصرالعلیا بل مصرالشمالية من مواطن كلابشة 
أ وكرسكو أو كثير غيرهما من مواقع النوبة الداخلة فى حدود مصر السياسية ... ومع 
ذلك فاذا كان أهل النوبة المصرية قد استطاعوا أن يكونوا مواطنین مصريين 
صالحين » Oly‏ يشاركوا فى الوطنية المصرية كغيرهم من سكان وادى النيل الأدنى 
رغم اختلاف اللغة » فا أحرى مواطبى النيل الأوسط ف السودان أن يشاركوا فى 
هذه القومية مشاركة كاملة موفورة » بل مشاركة يضيفون بها إلى وحدة الوادى 
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وشعبه من القوة والتزكية ما قد لا بستطیعه بعض سکان مصر فى الشمال . 

ومع ذلك فاٍن الوحدة بين الواطنین فى شطری الثیل الأدنى والأوسط ليست 
تاريخية ولا بشرية ثقافية فحسب » وإنيا هی تتعدى ذلك » أو 3 تسبق ذلك » إلى 
مصالح الحياة وأسبابها المادية ؛ وتتمثل بصورة جلية واضحة فى الوقت الحاضر وفع 
نحن بسبيله من مستقبل . وهذه المصالح الادية بعضها خاص بأهل مصر » وبعضها 
حاص بأهل السودان ؛ ولکنا فى الغالب مشتركة ومتبادلة بين الاثنين . فصر 
لا تستطيع أن تجد سبيلها إلى الحياة الآمنة المطمئنة بدون السودان . واية ذلك أو من 
آباته تلك المياه التى GE‏ بالحياة من أقصى ال جنوب ولا تستطیع إلا أن تفيض وأن 
تجرى على أرض السودان ؛ وتلك الشروعات الكثيرة Op‏ المياه وتنظم فيضائما 
وجريانها حتى تصل paw‏ فى مقادير معلومة وف مواعيد منتظمة پرتبط بها التوسع 
الزراعى فى مصر أشد الارتباط » کخزان جبل الأولياء ومشروع خزان النوبة 
العليا » وغیرها من مشروعات هذا النهر العظيم الق نفذت أو الق لا تنف بعد » 
وهى كلها بمثابة الصیامات من قلب مصر. ثم من ایات ذلك أيضا تلك المصالح 
والرافق المادية الكثيرة التى أنفقت من أجلها مصر ما أنفقت من جهد كبير ومال 
كثير » ساهمت با مساهمة فعالة فى تعمير السودان وإلهاضه نبضته الحديئة على نحو 
ما هو معروف . 

وكذلك السودان فان حاجته إلى مصر وارتباط cle‏ الادية محیاتها ما تتعدد آیاته 
وما يغنى فيه التمثيل عن التفصیل . فهذه ارضه بكر تحتاج إلى الال وإلى الأيدى 
العاملة وغيرهما من أسباب النهوض LEY‏ المادية . وليس القصود SUL‏ ذلك الذی 
3h‏ به المستعمر » إذ یژلف الشركات الاستغلالية کمشروع الجزيرة » فیشتری 
الارض من الأهلين بشمن بخس ۰ ويحرمهم من الملكية الزراعية » ویستخدمهم 
مأجورين فى الإنتاج 5 ویزرع ما یوافق حاجاته و یغذی صناعاته من محاصيل تجارية 
كالقطن وغيره بدلاً من زياد إنتاج المحاصيل الغذائية القی تيسر الاستهلاك الشعبى 
وترفع مستواه ... بل پنشی" هذه الشركات الكبيرة الق لا يستطيع الأهالى محا Yes‏ 
وتقلید نظمها otlel 3 Gels‏ الا نتاجية العادية ؛ فهى نظم وأساليب معقدة 
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لیس لديم من الدراية ولا التجرية الكافية » بل ولا الال أو التعليم » ما يمكن شم 
من الافادة منبا » أو ما هم مدفعون فيه من نبضة ظاهرية » لا تمس حياة الشعب 
ونبضته فى الصمم EY‏ لا #تاول منهیا الاسس ولا القومات ... لیس ذئلگ ما 
بقصد برأس الال » وإنما القصود به والطلوب منه ذلك الذی ینفق مرتخصّا › 
ویذل غير مقر فيه على مرافق SLA‏ القومية العامة من إنشاء طرق الواصلات » 
وانقاذ الشروعات العامة » وإلعاش أسواق التجارة احلية إلى جانب التبادل 
الخارجى » وغير ذلك ما ساهمت به مصر وأبناء مصر فى السودان فى غير مي وبغير 
حساب . 

وأما الأيدى العاملة فقصتها غريبة ومؤلة فى الوقت ذاته . فالسودان على اتساع 
أرجائه فقير جدًا بسکانه . ومع أل مشاه al‏ ا هم در و رة 
على وجه التقريب فان سكانه لا يزيدون كثيرًا على ثلث سكانها ؛ وهو فوق ذلك 
لايقل غنى عن مصر ف موارده الزراعية والنباتية العامة بل يزيد إذا أحسن 
استغلاله ... وقد قاسى السودان کثیرا فى نبضته الحديثة من جراء قلة الأيدى العاملة" 
فيه ؛ لاسما الأيدى المدربة فى الزراعة . وهو لا يزال يلجأ حتى الآن إلى استخدام 
بعض سكان السودان الغربى الذين يفدون عليه فى طريقهم إلى البلاد المقدسة 
للحج ؛ فيقيمون فى ربوع السودان المصرى Cle‏ أو أعوامًا » مأجورين فى 
الزراعة » مرتزقين با يسد أودهم ۰ ويمكن لحم من الحج والسفر فى الذهاب 
والإياب . وهؤلاء المرتزقة بودون خدمة طيبة للسودان وشركات الزراعة من غير 
شك » ولكنهم فى الوقت نفسه حطر على النبضة القومية هناك » فهم لا يمثلون 
عنصرًا ثابئًا فى السكان » ولا te‏ نشاطهم وجهدهم Me‏ من نشاط الامة 
وجهدها ؛ وانیا هو نشاط مستعار قد لا تخشى عواقبه فى بعض الام ذات الحياة 
المتقدمة والمستقرة » ولكن له خطره الكبير فى حياة شعب يسعى إلى النبوض بنفسه 
كشعب السودان . وحقيقة ما يحدث GOV‏ كثير من البقاع أن أرض السودان 
تستغل لحساب شركة أو شركات أجنبية » وتفلح بأيد أجنبية مرتزقة . وذلك كله 
لا يمكن أن ينتبى إلى حير » كثير أو قليل » بالنسبة للسودان وأبنائه » مع أن هذه 
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الحالة قد تتغير لو سمح للعناصر الصرية باهجرة والاستقرار فى السودان » حیث 
تعمل وتعیش وتختلط ونتزاوج وتندمج فى النباية بأبناء وادى الیل هناك . ولیس 
صحيحًا ما يقال من أن المصريين لا يرغبون فى الخاطرة والمهاجرة ؛ فكل من يعرف 
السودان بعلم جيداً أن أبناء مدیریتی أسوان وقنا يعيشون ويعملون ويتجرون ويتبادلون 
فى ربوعه » وهم عنصر جم النشاط يشتغل بالتجارة وبعض الزراعة » ويشارك ف 
مرافق اياة الأخرى مشاركة هی مثال لما يمكن أن يكون لو أن الحجرة كانت حرة 
لا تقد هش طريقها اوائل والعقبات . 

آما بعد » فهذا قلیل من حديث يمكن أن يطول Shy.‏ هذه التى ذکرناها الا 
مسائل ونقط مختارة تبرز لنا وحدة وادی النيل كا پراها دارس الشئون الطبيعية 
والبشرية ف هذا الاقلم ... واذا كان للسياسة منطقها فى الحديث عن الوحدة الق 
نحن بصددها » وعا پلابسها من مشكلات » فان للطبيعة والتاريخ منطقهیا الذی 
يقوم على درس الحقائق والوقائع محردة » وعلى نحو ربیا كان أيسر وأنجع فى إقناع 
من بيدهم تصريف شئون السياسة » وف إنارة الطريق امامهم کی پروا ان من اسضر 
أن تتسق سياستهم مع ما تقتضيه طبيعة الأشياء » وأن مثل هذا الاتساق ضرورى 
للوصول بأية مشكلة إلى حلها الموفق العقول . 

إن وحدة وادى النيل آمر طبيعى » وظاهرة بشرية ها مقوماتها اللجغرافية 
والتاريخية . وقد برزت تلك الوحدة وتمكنت أسبابها خلال أعصر التاريخ » وان 
لم تخد صفة الوحدة السياسية المعروفة فى كل العصور . وقد شاءت الظروف أن 
تتعقد شفون هده الوحدة ف العهد Cartel‏ + وان تلابسها وتطغی علا مشکلات 
كثيرة » برجم بعضها إلى تعثر النبضة القومية فى مصر » وإلى عدم التکافو فى التقدم 
والنبوض القومی فى مختلف اجزاء الوادی ۰ ثم إلى تداحل قوة ثالئة شاعت القادیر 
أن تکون ها يد أى يد فى تصريف شئون هذا الوطن بشطریه فى الشمال tly‏ 
ولكن رغم ذلك كله فان الزمن لم يتوقف عن المسير... وكيا سار هذا الزمن ودار 
معه الفلك ازدادت الحقائق الأساسية وضوحًا » وانجلت عن قوتها الصحيحة 
الفعالة . وهكذا برزت وحدة وادى الثيل من جديد » وتبين أن کل ما أقامه البشر 
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فى سبیلها لم يكن إلا عَرَضًا مصیره إلى الزوال مها طال الزمن » ومها قر سکان 
هذا الوادی فى الاستجابة لمقتضيات بيكتهم الموحّدة ۰ بل مها ol‏ الزمن محلیفتنا 
العظيمة عن أن تدرك أن خير ما تستطیع أكثر أم التاریخ الحديث حظً من القوة 
واتساعاً فى الجاه أن تساهم به فى تاريخ الانسانية » وأن تتوج به أعاها التى ترجو هما 
الخلود على الزمن » هو أن تمد يدها خلصة إلى أعرق أمة فى التاريخ ؛ وتخل بين 
هذه الأمة وبين آن تستکل وحدتبا وتتبواً مكانتها بين ra‏ العام من جديك ... 
وبذلك وحده تصحح أخطاء الماضى القريب » ويقوم ما بين بریطانیا العظمى وأمة 
وادى النيل على أساس من الاخلاص التبادل والتعاون الصادق والادراله 
الصحيح ... ومن يدرى | فقد لا تطول بنا السنون أو الأيام قبل أن يتم الله نوره > 
ا الا اتاخ ON‏ تهنا ما قت الطبيعة وة اس waa‏ أن بسا بن 
مصر والسودان » ويستعيد أقدم شعب بعض ما كان له من مد فى أقدم وطن 1. 


۱۷۷ 


A »‏ 
روابط Hh‏ والمتاري فى واد ىيل 


روابط ااطسیع والست اي وار ی کنیل 


حدیث الوحدة ف وادی النیل حدیث يمكن أن يطول + دون أن بل الكتابة 
فيه الکاتبون أو أن يمل القراءة فيه القارئون . وهو ما يمكن أن يتناوله الباحثون من 
نواح وجوانب متعددة منها الناحية القومية الخالصة » ومنها السياسية العامة » ثم منها 
الناحية الدراسية التى تبحث عن الوحدة فتردها إلى أصوها فى البيثة وف التاريخ » 
وتکشف عن مقوماتها فى الطبيعة وفى حياة الناس . وقد تناول الوحدة فى المدة 
الأخيرة كثير من الكتاب فى الصحف ولمحلات » وفی بعض الكتب والنشرات » 
وعمد هؤلاء الكتاب فى أغلب الأحوال إلى استعراض الوحدة ومظاهرها العامة . أو 
إلى إبراز ضرورتها SLY‏ إليها بالنسبة لأهل وادى النيل فى الجنوب والشمال . 
ولكن هناك ناحية تستحق البحث والقحيص وتستأهل الدراسة والعرض » تلك 
التى تمس الوحدة من حيث أساسها الطبيعى الذى ترنكن إليه » ومن حيث 
طابعها التاريخى الذی تسم به . فالوحدة فى وادی النيل أمر طبيعى » قضت به 
ظروف البيئة منذ بدأ الإنسان يستقر على جوانب النيل » وهی إلى جانب ذلك قد 
سارت مع الزمن » وخلدت روحها خلود التاريخ » وما ذلك كله إلا EY‏ من 
نتاج بيئة فرضت على جاعات البشر ان تعيش متحدة على ضفاف النيل » وان 


(۱) هذا المبحث استمرار للمبحث السابق عن « مقومات الوحدة فى وادی النيل » ۲ وقد لامخلو الأمر فى 
البحوث المتكاملة من تكرار نرجو أن يكون مفيداً فى ابراز بعص « الثوابت » ( أو العوامل الجغرافية 
والبشرية الثابتة ) التى بقيت قيمتها وأثرها على الزمن . 


\A\ 


تعمل متكاتفة متساندة متکاملة » وأن تستجیب لدوافع البيثة فى الوحدة على نحو لا 
نظير لثله فى أى اقلم آخر من أقالم الارض . 5 

ولعلنا أن نستطيع فى هذا الحديث أن نلم بطرف » أو اطراف قليلة » من 
مقومات هذه البيئة النيلية » ومن مظاهر ما ترتب عليها من وحدة بقيت لأرض 
الثيل على مر العصور » وستبق ‏ إن صدقت فراسة العلم » وهی صادقة لا محالة ‏ 
ما عاشت سلالات البشر على ضفاف النيل . 

وقد ينبغى أن نبدأً حديث الوحدة ونشأتها واستمرارها فى وادی النيل SL‏ 
نعرض لبعض المصطلحات والتعريفات ال جغرافية القی جرت بها أقلام بعض الكتاب 
فى غي ركفاية من الدقة » والتى ترتب على عدم العناية بتكييفها وتحديد دلالاتها غير 
قليل من سوء الفهم ... فالكتاب كثيرًا ما مخلطون بين لفظی «حوض النيل » و 
«وادى النيل » على حين يفرق الجغرافيون بینییا Gas‏ ظاهرًا ؛ فهم يقصدون 
بالحوض مجموعة الأراضى التى تغذى النهر بمياه الأمطار التى تسقط عليها وتلك التق 
يغذيها النبر بمياهه الجارية . وإذا طبقت هذه القاعدة على نهر النيل فان حوضه 
يشمل الحبشة وهضبة البحيرات » Ay‏ تغذيانه میاه الأمطار » كا يشمل السودان 
ومصرء وهما لا تغذیانه إلا بقدر حدود ولكنبيا تتغذیان بمائه وتعتمدان عليه . أما 
وادى النيل فيمكن أن يصطلح على أن یقصد به » فى عرف الحغرافيين » تلك 
الجهات التى ترتبط فيها حياة السكان ارتباط مباشرا Cady‏ بل Cam‏ بمياه النبر » 
ويتخذ الارتباط صورا وأشكالاً متباينة » فقد يتمثل فى أن السكان يرتوون ols‏ 
النبر ويسقون منه مزارعهم لانعدام المطر أو قلة كفايته فى فصل من السئة أو طوال 
العام ؛ وقد یتمثل فى ole‏ السکان ‏ إلى حد قريب أو بعيد » على صيد الأسماك 
وحيوان الماء من جری النبر + کا قد يتمثل فى استخدام النبر كطريق للملاحة 
وشريان للاتصال » إلى غير ذلك من مصالح الحياة وحاجاتها المباشرة . وإذا نحن 
طبقنا هذه القاعدة على نهر fol‏ وجدنا احبشة a‏ عن واديه وان دخلت ف 
حوضه . فأهالى الحبشة لا يعتمدون على النبر فى الاستقاء أو فى الری أو صيد النهر أو 
الملاحة » ونیا تتجمع جداول النبر GAY‏ روافده فوق أرض AAA‏ دون أن 
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نمس حياة السكان فى شىء ظاهر » والیاه تنحدر فیها سريعة وتجری متدفقة فى 
فصل الأمطار ۰ ثم تکاد ألا یکون بها ماء فى فصل الحفاف . ولو أن تلك الروافد 
العليا انعدمت أو لم توجد فى ابشة إطلاقًا > ها تخیر محرى الحياة کثیرا فى تلك 
البلاد ۰ وغاية ما حدث أن جريان الروافد الحبشية قد زاد من قيمة تلك الهضبة 
بالنسبة لبلاد أخرى تقع داخخل نطاق «وادی النيل » وكذلك الخال فى الهضبة 
الاستوائية وان اختلفت عن الحبشة بعض الشىء. ففوق الطضبة الاستوائية يرات 
متسعة ۰ وفيها بعض الجارى الصالحة للملاحة أو لصيد الأسماك » وق بعض 
الجهات تتصل حياة السكان إلى حد ما بالمسطحات الائية والأنهر الجارية ؛ ولكن 
JULI‏ هنا تختلف اختلافا ظاهرًا عا یکونه عليه الارتياط بالنهر فى أرض السودان 
ومصرء حيث يعتمد على النهر فى الاستقاء فى فصل معين من السنة أو طوال 
العام » ويعتمد عليه فى الرى والزراعة إلا فى جهات خاصة من السودان الحنونىي فى 
موسم الأمطار » ويعتمد عليه فى صيد النهر فى الجهات التى تقل فيا الزراعة كيا هی 
الخال فى أراضى منطقة السدود ومحر الجبل والغزال » كا يعتمد عليه فى الملاحة 
والاتصال وربط أجزاء الوادى بعضها ببعض فى مصر والسودان على حد سواء . ولو 
أن النيل لم بجر فى مصر والسودان ما قامت حضارة ولا مدنية فى سهوغا التى يزداد 
بها الجفاف وتسود الصحاری كلا اتجهنا نحو الشمال . لذلك كله فان قطر «وادی 
النيل » انب يقصد به مصر والسودان مع امتداد يسير نحو اطضبة الاستوائية . 
هذا التغعريف الحغراق للفظى والحوض والوادی » ضروری لتحدید ما تقصد 
« بوحدة وادى النیل » فلقد حاول بعض الناس عن جهالة حيئاً وعن قصد سيئ حیناً 
آخر » أن يشوهوا هذه الوحدة ؛ فقالوا إن المطالبين بها لابد أن ینتهی بهم الأمر إلى 
إدخال الحبشة ضمن نطاقها ؛ وهذا ما لا يلاثم الواقع مادمنا نطالب بوحدة الوادى 
دون وحدة الحوض . والحق أن المطالبة بوحدة الحوض كله وحدة سياسية كاملة 
شاملة قد لا تستقم ومقتضيات الطبيعة النى وحدت بين مصر والسودان فى الاعتّاد 
على النهر فى حیاتهیا الحاضرة والمستقبلة » ولكنها فزقت بين الحبشة وبين ما دونب" من 


أرض الوادى فى أن الحبشة لا تعتمد على النبر وإن كانت تغذيه . .ولقد كانت 
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استجابة ابناء الوادی فى مصر والسودان لدوافع الوحدة السياسية خلال تاريخهم 
الطویل مقصورة على وادیهم فى نطاقه الطبیعی ؛ اما الحبشة فقد رد ابناء الوادی 
إليبا الحميل فدوا إليها يد التجارة والثقافة فى عصر قدماء الصریین أيام كانت 
الحبشة تؤلف Ie‏ من بلاد بنت » ثم مدوا إليها صلاتهم الروحية فى العهد 
المسيحى © عندما انتشرت GW‏ المسيح عليه السلام وديانته من مصر إلى بلاد 
الحبشة عن طريق البحر الأحمر » وربا أيضًا عن طريق وادى النيل والنوبة العليا . 
ولكن هذه الصلات جميعًا من تجارية وثقافية وروحية بين مصر والنوبة من جهة » 
وبين ا حبشة من جهة أخرى › لم تنته فى يوم من الأيام إلى صلات سياسية أو وحدة 
شعبية أو قومية ؛ OY‏ الطبيعة لم تكن تستلزم ذلك » والتتيجة لم تكن تمليه لا على 
«أبناء. الوادی » ولا على «ابناء اطضية » . 

وقد كانت الخال غير ذلك فما ختص بالسودان وصلاته عصر . فا كانت مصر 
ولا السودان إلا شطرین متكاملين من |قلم واحد ترتبط حياته بنفس الصدر ویستقی 
روحه من نفس الینبوع ولذلك فان الوحدة احضارية وما تمثلت فيه من صلات 
تجارية ومادية » ثم صلات LW‏ وروحية » كان لابد أن تنتهی إلى الوحدة 
السياسية ؛ تلك التی بدأت فى مصر وامتدت نحو الجنوب حيئًا » وبدأت فى 
السودان وامتدت نحو الشمال Ee‏ انحر . ومادام الأم LUIS‏ فان وحدة وادی ell‏ 
فى الأعصر التاريخية » وكذلك وحدته فى هذا العصر الذی نعيش فيه ؛ إنما بقصد 
مها .تلك الوحدة الطبيعية والدائمة بين شطرى الوادى فى الشهال والجنوب + وهی 
وحدة تقوم على المشاركة الطبيعية فى مصير الحياة » وتستند إلى هذا الوادى العظم 
ونبره الذی KEY‏ آن تدب She‏ أو موت فى أحد شطریه 3 إلا سرت مع مياهه 
إلى الشطر الاخر . : 

وهناله مغالطة أخری جرت ہا بعض الأقلام فى الاونة الأخيرة ؛ فکتب بعض 
الغرضین Lal‏ إذا طالبنا بالوحدة فى وادی النیل فانبا ینیغی أن نطالب بها أيضًا فى 
أحواض بعض GEM‏ اللأحرى » ومنبا الدانوب على سبیل المثال . ولکن القیاس هنا 
مع .الفارق الکپیر Dee‏ » حتى بالنسبة لمن یقنعون من ا-جغرافيا پالبسائط أو بالقشور . 


كما 


فليس فى حوض الدانوب كله إقلم یعتمد على مياه النبرى ری النبات والزراعة إلى 
ای حد ملحوظ » وماء الدانوب لايبعث الحياة فى جوف بادية » ولا ينفخ الروح 
فى قلب فلاة » كما يفعل ماء النيل + بل إن ماء الدانوب لا يصلح حت جرد 
الاستقاء فى حالته الطبيعية كأ يصلح ماء النيل » وليس لبر الدانوب من الناحية 
الخغرافية الخالصة « واد » حتى يمكن أن نتحدث فيه عن الوحدة . ولان كانت مياهه 
تستخدم فى الملاحة فا ذلك لربط أجزائه بعضها ببعض بقدر ما هو لاستخدام النهر 
كطريق للوصول من داخلية القارة إلى البحر الأسود . وفوق ذلك كله فإن حوض 
الدانوب ينقسم من الوجهة الطبيعية إلى ثلائة أجزاء على الأقل » فقسمه الأعلى 
جبلى له حياته [خاصة وتارحه ott]‏ الذی يتصل بقلب اورو با الحبلى » وقسمه 
الاوسط حوض AB‏ بذاته يقال له حوض Al‏ » وهو حوض كان فى یوم من الأيام 
متلی كله بالاء » و یولف محيرة كبيرة ملانها الرواسب المتدفقة من جهات متلفة » 
وتحبط بالحوض Jit‏ والرتفعات من جمیع الجهات تقريبًا ما عدا بعض النافذ . 
وقد كان لهذا الحوض تاريحه الخاص وکیانه الستقل » من حيث الطبيعة ومن حيث 
السكان والسلالات التق تعيش فيه » بل إنه لا يزال إلى اليوم يفصل ما بين صقالبة 
الجنوب وصقالبة الشمال » ويفصل ما بين أهل البلقان وأهل داخلية أوروبا الشرقية 
والوسطى . ثم إن هذا الحوض ینتهی من الشرق با يعرف بالباب احدیدی » وهو 
خانق طبيعى يفصل ما بين الدانوب الأوسط وسهول رومائيا حيث يحرى الدانوب 
الأسفل فى مناطق تختلف فى le‏ وتاريخها وسكانها عن حوض اجر إلى أبعد 
الحدود » وهذا هو القسم الثالث فى حوض الدانوب . فهذه SSL‏ نشاهدها ف 
نهر الدانوب تکشت لنا كيف تحتلت الطبيعة ويتغاير السکان ويتميز التاريخ وتتباين 
السلالات وتتنافر الثقافات » ولا تأتلث المصالح ولاالغايات إلا فما يتصل 
باستتخدام الثهر كوسنيلة للمواصلات والنفوذ إلى بحر مغلق تقريبًا كالببحر الأسود . 
وتلك حال لايمكن أن يسلم جغرافی » ولا حتی دارس عادی م Wel‏ تشبه من 
قريب او بعيد ما نشاهده فى وادى النيل . 

من هذه التعاريف والقارنات نلاحظ أن روح الوحدة فى وادى النيل 
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Lb‏ نتحدث عن وحدة طبيعية » قضت بها ظروف البيئة LIS‏ > ولا سبيل إلى 
جحودها أو المكابرة فيها » وإذا نحن حاولنا ذلك فلن نغير من الواقع Eee‏ ولن SS‏ 
الحقيقة بشىء . فالله الذى خلق فأبدع قد رتب الأمور على أن ینبنی بعضها على 
بعض © وأجرى النيل على أن تتصل فيه أجزاء الوادی بعضها بعض . ولیس 
للانسان إلا أن يسعى فى ربوع هذه الوحدة القاشمة » والتى يشاء الله ويا إلا ان 
تکون دائمة مادام نهر اليل . 

وف أرض وادى النيل » أو فى أجزائه السفل على الأقل ۰ بدات جیاعات 
peal‏ - لأؤل مرة فى تاريخ الإنسانية - تتعلم كيف تعيش متحدة » وكيف تعمل 
متكاتفة . فهذا النہر العظم كان Bb‏ بالفیضان فى کل سنة > فيغمر الأرض ویعد‌ها 
للزراعة . ولكن الاستفادة من المياه فى الرى كانت لا تتم » ولا عکن أن تتیسر » 
إلا إذا ضبط الحريان » وقسم الوادى إلى حياض تحدها الجسور » وتجرى بینها الترع 
والقنوات ؛ تحمل الماء من النهر إلى الحوض ۰ ثم تعود فتردّه فى الحوض إلى النهر 
بعد أن يكون ة قد أرسب ما فيه من طمى يغذى تربة الحوض ويعدها للزراعة وهذا 
العمل الهندسى كان يقتضى فى Se‏ ذاته أن توحد.جهود Oly Selb‏ تنظم » وحتی 
يمكن التحكم فى مياه النهر وتسخيرها فى صالح الحتمع . ولذلك فان نظام الزراعة 
الذى بدا فى مصر قبل أن يبزغ فجر التاريخ ۰ قد علم الناس الوحدة والتضامن 
الاجتاعى » كا علمهم حسن النظام وحب التكتل . وفوق ذلك فان فيضان النهر 
نفسه كان مصدر خطر مشترك بالنسبة للسكان جميعًا سواء منم من يعملون بالزراعة 
ومن یشتغلون بغيرها من حرف BLL]‏ فتضافرت جموعهم ونظمت حشودهم 
واتحدت سواعدهم فى إقامة اتسور الکبری على ضفاف النبر» By‏ حراستها |بان 
ارتفاع مياهه » ثم ف os‏ التراب العالية لتقام علیها القری فوق مستوی 
الفيضان . وبذلك كله كان وادى النيل الأدنى مدرسة طبيعية هائلة تعلم فبا الانسان 
أن يعيش متكاتفا مع acl‏ الإنسان » ولع كن جام ی وستجيب لدوافع 
النظام فيا ؛ فنشأت الحكومات محلية لا + ثم نشأت إقليمية فى الوجهين القبل 
والبحرى بعد ذلك ۰ ثم اتحد الوجهان فى مرحلة لاحقة ؛ ge‏ إذا ما ثم ذلك 
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قد امتدت بالتدریج مع وادی النیل ومیاه النبر نحو الجنوب ۰ کا یسری الدم فى 
العروق والشرایین . وتخطت الوحدة إقلم اللوبة الثمالية » وهو إقلم صعب یضیق فيه 
النبرولا تتیسرالزراعة والاستقرار » حتى بلغت إقلم دنقلا فاستقرت فيه استقرارها ف 
مصر YB‏ سواء بسواء . فظهرت هناك مدنية م يكن غريبًا ولا مستغربًا أن تشبه المدنية 
المصرية أو المدنية النيلية الشمالية فى كثير جدًا من الأشياء + لأنهاكانت مثلها من نمار 
ذلك النبر العظم . وامتدت اتصالات أبناء الوادى من مصر فى SIT‏ الأمر » ثم من 
مصر ودنقلا بعد ذلك » حتى شملت الوادى فى وسط السودان وجنوبه » وانتشرت 
بعض معالم الحضارة والدنية الشمالية إلى أطراف الجنوب . 

ومع ذلك فلم يكن عهد الفراعنة jl‏ عهد اتصلت فيه روابط اللتضارة 
والتجارة والمدنية والثقافة بين Gol‏ النيل واعلاه . وإنما سبق ذلك عهد طويل يعرف 
بعصر ما قبل التاريخ » كانت الحضارة فيه لا تزال فى دور التكوين . ويقال أن 
معام كثيرة من مدنية مصر الأولى oxy‏ 2 الأصل من wgt| dol‏ مع هجرات 
القبائل الأولى من ذلك الاتجاه + كا أن مصرردّت دینها - إن صح أن يعتبر ذلك 
Go‏ فنفخت من روحها وأنقذت كثيرًا من معالم حضارتها السابقة للتاريخ » حى 
بلغت أعالى الثيل فى السودان الجنوى . ولعل هذا أن يكون من وراء ما نعرف اليوم 
من تشابه غريب بين نظام القبائل وأحكامها ومعتقداتها وعاداتها »> بل فنها 
وموسيقاها » فى بعض جهات الیل الأبيض ور الجبل والغزال بل اطضبة 
الاستوائية الشرقية » وبين ماکان معروفا فى مصر قبل أن يطلع التاريخ » بل بعض 
ما كان معروفا من مصر فى الراحل الأولى من العهد التاريى . 

ولقد استمر هذا الاتصال التبادل cy‏ مصر والسودان أو cy‏ شطری الوادی 
خلال أعصر التاریخ » وکان فى بعض الأحيان بقوم على أساس العطاء من جانب 
مصر ؛ والتلق من جانب السودان ؛ ISIS‏ يقوم آحیانا أخرى على عکس ذلك » 
فتعلو ید الجنوب ویفیض على الشمال من خيره وبرکته ویفیء عليه من قوته ووحدته . 
ولعله لا ینبنی لنا أن نجاوز العهد القديم والتاريخ القدم دون أن نشير إلى ظاهرة من 
تلك الظاهرات المباركة التى تعلم فيها الجنوب عن الشمال ثم فاق الاخ المتعلم اام 
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المحم > فوعی الدرس فى وقت سهی عنه ابن الشعال » واستجاب للوحدة فخرح 
أميره بعنخی ففتح مصر حتى أقصى الشمال ‘ peel CE‏ ای 
للوادی مقابلة الغازی » وإنا قابله مقابلة احرر من ربقة غلبة اجنبية أو شبه 
أجنبية » والنقذ من املال داخلى . وی اعقاب ذلك جاءت الاسرة اللخامسة 
والعشرون وملوکها من دنقلا ؛ وقد حكوا الوادی فى الحنوب والشمال . فان دل 
ذلك على شىء فعلی أن الوحدة فى العهد القديم لم تقم بالضرورة على أساس الغلبة 
من جانب مصر » وإنما LOW‏ الحاكم من أى إقلم تتركز فيه القوة ؛ ولم يحاوز 
توحيد دنقلا مع الشمال ماحدث قبل ذلك من توحيد الدلتا مع الصعيد » 
ولا يكن أن يقال عن نفوذ قوات الوحدة من الجنوب إلى الشمال أو من الشهال إلى 
ال جنوب فى اقالم وطن كبير واحد » إنها قوات فتح وغزو. وما يصدق على عهد 
الأسرة الخامسة والعشرين يصدق على غيره من العهود call‏ حاول فيها أبناء شطر من 
الوادی أن یمدوا وحدتهم إلى الشطر الآخر » وقد لا يزيد ما حدث من انتقال 
قوات الوحدة فى داخل نطاق هذا الوطن الیل الکبیر بين مصر والسودان على 
ماحدث من جهاد الوحدین فى أقطار وأوطان كثيرة من العام القدم وما تکرر مثله 
إبان توحید كثير من الأثم فى عهدنا الذى نعيش فيه ۰ ومع ذلك فليس لمؤرخ أن 
يقول عن تلك الرکات المحلية والقومية إنها حركات فتح وغزو وعدوان . 

وإذا نحن انتقلنا من العهد الفرعونی وما سبقه إلى العهود اللاحقة » لمسنا آثار 
جهود أبناء الوادى فى الوصل بين شطريه بروابط الثقافة والمدنية واحضارة مادية 
CA yay‏ فى العهد المسيحى مثلا تلقت مصر ديانة cell‏ عليه السللام من 
الشرق » ولکنها عادت فنشرتها نحو الجنوب » وما كانت تملك بحكم الطبيعة أن 
تحبس لنفسها هذا النور الجديد من الفكر الدينى » بل انتقلت المسيحية مع ماء النهر 
حتى استقرت فى إقلم دنقلا ومروى ۰ وانتشرد On‏ ور م بيع 
النيل الأزرق فى اتجاه سنار > واستمرت المسيحية هناك إلى أن جاء الإسلام » بل 
حتى بعد انتشار الدين الجديد » ويقال أن الكنيسة النوبية الحنوبية بقيت على شىء 
من الكيان إلى القرن الخامس عشر الميلادى . 
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ومقدم الاسلام ذائه » وانتشار العرب إلى شهال السودان ووسطه » وتعمیرهم 
تلك السهول الکشوفة » إنما تقوم شاهدًا انحر على ما بين أجزاء وادی النيل من صلة 
تاريخية وروحية مكينة . فالعرب لم یعبروا البحر الأحمر مباشرة إلى السودان إلا بقدر 
محدود للغاية » والدین الجديد لم يبلغ السودان من الجزيرة العربية رأسًا » كبا حدث 
فى حالة بعض الأقطار الأخرى » وإنها دارت قبائل العرب حول البحر الأحمر إلى 
برزخ السويس » وبلغت مصر واستقرت بعض الوقت على جوانب الوادى » ثم 
انتقلت نحو Cyd‏ وهاجرت على طول الوادی » وكان ذلك حوالى القرن الثاف 
عشر الميلادى وما يليه » وبعد أن بلغ العرب أرض دنقلا انتشروا فى اتجاهات 
ثلاثة : فذهب فريق منهم نحو شرق السودان ومنطقة كسلا » وذهب فريق اخر نحو 
كردفان ودارفور وما وراءهما إلى منطقة واداى وتشاد » واندفع فريق ثالث نحو 
أرض الجزيرة وبلاد الفنج » ولكن الشىء الهم أن مص ر كانت طريق الثقافة 
والعمران إلى السودان ۰ وأن هؤلاء العرب الذين صبغوا السودان بصبغتهم العربية 
الحاضرة إنما آتوا عن طريق مصر » ولم يكن فى ذلك شىء من الغرابة » فقد قضت 
الطبيعة منذ البداءة أن يشارك السودان مصر فى كل شىء حتى تلق العناصر الحنسية 
وتلق الثقافة والنور من النارج » ومصر لم تكن لتستطيع أن تحبس عن السودان 
ما تملك أو ما ped‏ فهو مها وهی منه + وها جمیعا امن fell‏ الذى یضل ولا 
بقطع ويربط ولا يحل » يقضى Ob‏ يسير التاريخ فى الشمال وف الجنوب على نبج 
موحد لا سبيل معه إلى الانفراد ولا إلى انفصال . 

ومع ذلك فقد يسأل القارئ : ولاذا وقفت موجة العرب ولم ينتشر الاسلام 
ليغمر السودان Get‏ بنوره » ولو عن طريق الاحتكاك الثقای إذا لم يكن التوسع 
للشی سهلاً وبیسوزا ؟ ably‏ عل ذلك عند أهل التاريخ ؟ فانتشار السكان 
التشارًا طبيعيًا لا يقوم على الغزو والفتح القاهر یتطلب قرونا طويلة » كما ان انتشار 
الثقافة ذاتها یتطلب مثابرة ومداومة ووقتًا Glo‏ وتغذية دائمة » ولکن موجة التوسم 
العربى وانتشار الاسلام عن طریق التجارة والاتصال الثقافى اصيبت بصدمة عنيفة 
فى الشرق dy GoW‏ مصر خاصة عندما دخلت جميعًا تحت ساطان الدولة 
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العئانية » فحل الأتراك محل العرب » ودخل الشرق فى ظلمة شاملة bey‏ ثور 
المدنية بل كاد مشعل الثقافة أن ينطفئ » فانقطعت حركة العرب من أساسها وتوقف 
سيل الاسلام ف منبعه » ودخل السودان » كا دخلت مصر ء cs‏ دور مظلم م 
يستطع منعه تيار المدنية والوحدة أن يتابع سيره فى السودان إلى حوض الحبل 
والغزال » واستمرت الخال على ذلك ge‏ جاء العهد الحديث . 

وی هذا العهد تجددت الحياة فى وادى النيل » وجاء محمد على فبعث الوحدة 
والنبضة فى أرض مصرالتی حرجت إلى المدنية وأعذت بأسبابها فى سرعة عجيبة » 
ولكن الشىء الطريف أن هذه النبضة المصرية لم تستطع » وما كان ها أن 
تستطيع » أن تنطوى على نفسها فى آدنی الأرض » فطبيعة الأشياء كانت تقضى 
دوامًا بأن تسیر الحياة مع النهر ؛ وما يصيب مصر من نبضة لابد أن يمتد إلى 
السودان » فذهب محمد على وذهبت معه مصر تتلمس تلك الوحدة الشاملة التى 
رسم الله حدودها مع حدود «وادی النیل 4 6 eee ds‏ ا الشمال مع الل الأزرق 
والعطبرة إلى الحبشة وإنما ساروا مع النيل الاابيض إلى حوض الحبل والغزال ومشارف 
الهضبة الاستوائية » وذلك كله طريق الحق الذى رسمته يد الله حين قضت أن ترتبط 
اجزاء وادی النیل وان تبق الوحدة السياسية فى حدود «الوادی » لا تتعداه إلى 
والحوض 4 ععناه الاوسع الاعم 

والشیء الطریف أرضًا » أن السودان قبل عهد محمد على » كانت تعمره قبائل 
كثيرة متنافرة متخاصمة » لا تربطها حکومة مركزية موحدة + ولا يسود أراضيها 
نظام إدارى موحد أو متقارب وإنما كان الانحلال السیاسی قد أصاب السودان إلى 
حد أبعد ما أصاب مصر ذاتها ایام المهاليك ؛ ولم تكن هناك حكومة ذات حجم 
معقول فی أى جزء من أجزائه غير أرض الفنج على النيل الأزرق وبعض جهات 
محدودة فى الشرق وف الغرب . ومع ذلك كله فسرعان ما استجاب السودان لدافع 
الوحدة وداعيها » كما استجابت مصر من قبل ‏ وانتهى الأمر Ob‏ اتحدت أرض 
النيل » ها آشاع البضة فى ارجاها وأعاد للوادى بعض محده التليد . وعندما أ 
محمد على وخلفاژه توحید ربوع السودان مع مصر » صار التاج رباط الوحدة 
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القدسة بين شطری هذا الوطن العظیم ؛ بل صار رمز الوحدة ورمز النهضة ف وادی 
النيل من آقصاه إلى آقصاه . ومع ذلك فقد شاعت الأقدار أن يعيد التاریخ نفسه ؛ 
فبعد أن وصل أبناء الیل إلى مشارف خط الاستواء » امتدت يد الشر والاستمار 
إلى الشرق oY‏ من جدید » وسقطت مصر فريسة فى يد من لا يرحم ولا يدع 
رحمة الله تبط det‏ الأرض أو تجری بالقربى بين الناس + وانقطم حبل BLA‏ 
بين الشمای والجنوب » وخبا نور المدنية » وكاد مشعل الثقافة أن ينطفئ من 
جديد ؛ فكانت القطيعة بين مصر والسودان » ودخل انوب فى عهد من الفوضى 
والتقاطع يسأل عنها ولگ الذين تسببوا فى القطعية وشطروا الوادى شطرين » ثم 
حاولوا أن پربطوا بينها ربطاً مظهريًا لا يمس ال جوه ركا ینبنی أن يمس » ولا يصل 
الحياة کا ينبخى أن توصل . 
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تلك قصة وادی النيل والحياة فى وادی الثیل . قصة نهر آمر الله ماءه فجری بين 
الجنوب والشمال » وهدی الله أهله فاستجابوا لتعميه فى ابر ولبوا نداءه فى 
الوحدة ۰ وقصة حياة اتصلت فى الثمال منذ أقدم العصور وامتدت إلى الجنوب 
فأعذت ‏ عنه وأعطته » واتصلت بينها وبينه أسباب Se‏ وأسباب العطاء من 
غير من ولا تقتير + فأخرج الله للناس ف التاريخ Ul‏ وادى النيل » عريقة كأعرق ما 
تكون AW‏ ۰ محيدة كأتحد ما تكون الشعوب . وتلق العام عن هذا الوادى السعيد 
كيف يعيش الانسان متكاملاً مع أخيه الإنسان » وكيف تتضافر المهود فتجعل من 
هذا الوطن الا كمل كنانة الله فى أرضه . ولن كان GET‏ حين » أو Cat‏ أحيان › 
من الدهر انقطع فا حبل التاريخ ویدت وحدة الامة كأنبا قد قطعت اوقلت ‘ 
فا كان ذلك الا آمرا طارگا موقوبًا تسبب فيه طفیان أتانا من الخارج . أو انحلال 
أصابنا فى الداخل ؛ ولکن مصربل أستغفر الله ... ولکن أرض النیل جميمًا كانت 
قادرة دائمًا على أن oud‏ التاریخ . قديرة دائمًا على أن تعید بناء الوحدة » تلك 


التى انم الله بها على أبناء النيل فى واديهم الخالد ؛ بل تلك التى رسمتها الطبيعة وأمر 
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بها الله ... وإذا كانت أرض النیل قد استطاعت أن تجدد وحدنها Oly‏ تستعید محدها 
مرات ومرات خلال تاريخنا الحافل الطویل » فا آحراها أن تفعل ذلك Oly‏ تستعیده 
فى مستقبلنا القریب [. 

وما حاب منا من امن بأن ما رسته ید الله فلن تمحوه يد الانسان وان طغی !. 
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As 


مو 


د ® ,١‏ 
بين اللست ا وا 


فى بعض الفصول السابقة Wad‏ عن عصر ما قبل التار یخ والحضارات احتلفة 
الق شا ف ال مر وجرا 6 ورجا نك اسراف لاف اللتضارات :ان 
حتى فى ذلك العهد السحیق » الذى نستطيع أن نرجع به فى القليل إلى ٠٠٠١‏ سنة 
قبل الميلاد » كانت هناك احتلافات ظاهرة فى المدنية والتضارة عامة بين شهال مصر 
وجنوبها . ومع ذلك فلم تلبث تلك الاختلافات أن تداخل بعضها فى بعض وأكمل 
بعضها بعضًا » فاتحد مظهر الدنية واتخذت مصر طابعها الحضارى العام قبل أن 
يطلع فجر التاريخ . وقد يكون من المفيد فى هذا المقال أن تحاول أن نتتبع أسس 
الاختلاف بين شهال مصر وجنوببا » وما يمكن أن نربطه به أو أن نرده إليه من 
اختلافات فى الطبيعة بين ما اصطلح الناس على أن يسموه الدلتا والصعيد فى وادى 
النيل » وأن نحاول من جهة أخرى أن نعلل مظاهر الترابط والتكامل فى الحياة 
المصرية وى حضارة مصر التاريخية » مماكانت تقضى به عوامل الوحدة الطبيعية بين 
وجهی مصر ب تاك الوحدة القن سبق آن تحدئنا عنبا ی القراء فی ]کش من مقال . 

وقد بحسن بنا أن نلج الوضوع من بابه » فنشیر إشارة عارضة إلى تاريخ نهر 
الیل وتطوره الذی أدى إلى تکون البيئة الطبيعية فى کل من الدلتا والصعید . ذلك 
أن نهر النيل وإن كان من أعظم أنبار الدنیا » إن لم يكن اعظمها » من حيث 
جريانه وطوله وانتظامه. ومن حيث إنه كان أول نهر عظم قامت على ضفافه مدنية 
مستقرة عريقة فى القدم ؛ فانه مع ذلك نهر حديث جدًا من الناحية الجيولوجية . 
ومن الثابت الان أن منابعه الحبشية التى تجلب الغرين والطمى الدقيق الذى يكون 
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تربة مصر الخصيبة » لم تكن فى أول الامر تتجه میاهها نحو الشعال ؛ بل انها ۸ 
تتصل بنیل النوبة ومصر إلا فى عهد جیولوجی متأخر. حتى انه ليقال على وجه 
التقدير إن طمی الحبشة لم بصل مصر إلا منذ نحو إثنى عشر ألف عام ؛ بل إن اتجاه 
العلماء يرمى الآن إلى اختصار تلك الفترة » واعتبار وصول طمى الحبشة فى . 
وادی النيل احدث من ذلك . والشىء المهم أنه قبل أن يصل الطمى الدقيق 
٢ SS‏ 
وكانت تلك الأمطار احلية تجلب الحصى والحصباء والرمال SAL‏ فتردم بها الوادى 
وتنشرها فى قاع ما صار بعد ذلك دلتا النيل . حتى إذا ما انقضى العصر المطير فى 
مصر وبلاد النوبة » وانقطع مورد الواد الخشنة من رواسب نهر النيل » كانت يد 
الخليقة البدعة قد حولت میاه الحبشة ‏ لاسباب جيولوجية لا داعى OV‏ نمسها 
الآن ‏ فاندفعت تلك المياه نحو مصر وفرشت أرضها بطبقة رقيقة من الطمى » هی 
il‏ استقر علا" الاسان he etl ety‏ العصر ye del‏ اتلد 
ولکن استقرار الانسان فى مصر » وادیبا ودلتاها » لم يأت دفعة واحدة ‏ 
وإنما جاء تدريجيًا منذ مطلع العصر الحجرى الحديث . فنزل الانسان من الصحاری 
وعاش اول الامر على الحافات الخارجية لوادی النيل . ولم يكن اتصال الانسان إذ 
ذاك بمجرى النيل قويًا ولا مباشرًا ؛ وإنيا هو فى الحقيقة كان يعيش بين الصحراء 
والوادى . فكان يلتمس الصيد فى بعض الأحيان بين الحيوانات التى تسرح فى 
الصحراء ولکنبا تببط الوادى سعيًا إلى الماء لا سما ف فصل الحفاف ؛ کا كان يزرع 
بعض الحبوب وبلتقط بعض الشمرات أو يرعى بعض ما يستأنس من الحيوان فوق 
آرض الوادی وعلی حافات دلتاه . وعلی ذلك فلابد لنا أن نتصور أن حياة الانسان 
ف مصر كانت بين الصحراء والوادی . ویبدو آنبا بقیت كذلك خلال العصر 
الحجرى الحديث ۰ وانها احتفظت ببعض mayb‏ الاختلاف فيا تلا ذلك من 
آواثل عصر بداءة العدن » حت إذا ما انتصف العهد الذى نسمیه ما قبل الاسرات 
أى فى أوائل الألف الرابعة قبل الميلاد » نزل سکان حافات الوادی إلى قاعه » 
وأحذوا يعيشون فى جوار محرى النبر » ويقسمون أرض الوادى والدلتا إلى حياض 
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مربعة أو مستطیلة » وینظمون میاه الفیضان ۰ حتی تجری إلى الحياض فتغطيها 
بالطمی تخطية منتظمة » مم تنصرف Ge‏ انصرافا مضبوطا محكمًا . لتعود إلى جری 
النهر من جدید ۰ وتتصرف آخر الأمر إلى البحر » بعد أن تغذی ارض الوادی 
والدلتا بأغلب ما تحمل من طمن وغرین . ولعل السبب الا كين فى :نزول السکان إل 
قاع الوادی وأرض Wal‏ أن النيل قد بلغ فى هذا الطور مرحلة حاصة من 
الأرساب » فاستطاع أن يردم قاع واديه » Oly‏ يزيل منه الستنقعات والسطحات 
المائية التى تعوق الفلاحة والاستقرار فوق الأرض . فضلاً عن أن صحارى مصر 
كانت قد ازدادت Gl‏ فق هذا الدون & فلم بعد فى طاقة السکان أن يعيشوا بين 
الصحاری والوادی کا کانوا یفعلون من قبل » بل انبم اضطروا إلى أن يزداد 
اعټادهم على فلاحة الأرض وتنظم استغلال میاه الفیضان فى الری والزراعة وف 
استنبات ما يحفظ الحياة على الانسان والحيوان فى أرض هذا الوادی الخصيب . 
ولقد كان نزول السكان إلى قاع الوادى نقطة تحول خطير ى حياة مصر 
والمصريين. بل اننا لا نبالغ إذا اعتبرنا هذا التحول إيذانا بارتباط الاإنسان ببيئته ف 
مصر ارتباطًا مباشوا هو الذی لم یلبث أن انتهى إلى ظهور «العصبية الاقليمية » فى 
صورة محلية أول الامر » ثم إقليمية واسعة بعد ذلك » ثم فى صورة قومية تشمل 
الوطن كله آخر الأمر. ولقد قامت هذه العصبية الاقليمية على أساس ارتباط حياة 
السكان بالأرض ارتباطا مباشرًا ؛ کا قامت أيضًا على أساس أن جهود الإنسان 
تركزت فى بقاع معينة من أرض الوادى أو الدلتا هى التى أقيمت حوها احسور 
لتحدد الحياض » وهی التى شقت فيا القنوات لتحمل ماء النيل إلى الحياض أو 
لتصرفه عنها » وهى التى أقيمت فوقها كومات التراب العالية لتقام على ذراها القرى 
فوق مستوى الفيضان » ثم هی التى تفلح وتحرس مزروعاتها حتى bolt Gt‏ 
وتحصد حبویپا » ثم هى أخيرًا التى يرعى فوقها المستأنس من الحيوان بعد أن جفت 
الصحارى ولم يبق من مرعى غير أرض النيل . لذلك كله قد ارتبطت جهود 
جموعات البشر بقطع معينة من أرض مصر ؛ وحل ما نسميه الوحدة «الاقليمية 6 
محل ما كان يعرف بالوحدة «القبَلية» ؛ وقسمت ار مصر بطريقة الية إلى مناطق 
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او «اوطان Barco’‏ » انتشرت ۰ وجاور بعضها بعصا غل طول الوادی وف دلتاه . 
ونستطيع أن yy‏ 
الأولون من آثار قديمة » أغلبها من آنية الفخار الى رسمت عليها القوارب » هما 
يدل على استخدام ll‏ فى الملاحة » وعلى ارتباط حياة الانسان بمياهه الحارية » 
ارتباط يبرز فى صورة جلية فى أواسط عصر ما قبل الأسرات ؛ ويزداد قوة US‏ 
جری به الزمن . وعلی هذه القوارب رسم أولثك الأولون علامات أو «شارات » 
تمیز مختلف الأقالم . وکانت هذه الشارات آقدم «اعلام » عرفها التاریخ + فکان 
كل وطن صغير يعتز بشارته + وكان الكفاح بين إقلم وإقلم يتمثل فى اعتلاء شارة 
على أخرى . وهكذا احتکت الاقالم وتداخلت الشارات حتى انتبى الأمر بها 
جميعًا إلى ظهور وجهين اثنين لصر . هما الدلتا والصعيد > قبيل أن پتحد القطركله 
تحت إمرة نارمر الذى اشتهر فى التاريخ باسم مينا » فرعون مصر الأول . 
ولكننا لن نستطيع أن نتفهم الكفاح oy‏ الدلتا والصعید Bole Cys‏ 
yT‏ میت ره 
ee ee‏ ومشاربهم واتجاه ثقافتهم . . 
لن نستطیع أن : نتفهم ذلك دون أن نرجع إلى الطبيعة مرة Salud ¢ eee‏ آن 
نکشف عا 1 من اختلااف فى البيئة والوقع والظروف LaLa‏ امختلفة القى تسود 
الدلتا من جهة » وتسود الصعید من جهة أخرى . 
والدلتا إقلم فسیح تمتد فيه الأراضى ذات العين وذات الشمال » وتجری فوقه 
فروع النيل العديدة » تجتمع لتفترق » وتنثنی لتتشابك » وینحدر بعضها نحو 
الشمال الشرق وبعضها الاخر نحو JIN‏ الغربى . وتختلف الأراضی فى الدلتا › 
فبعضها مرتفع تقل فيه الستنقعات » وبعضها منخفض تسوده الأحراش أو تخطیه 
المياه » وبعضها رمل على الجوانب خفيف التربة » وبعضها الآخر طينى متّاسك 
ثقيل التربة . م م إن جنوب الدلتا قريب من قلب مصر بعيد عن البحر » » تقل به 
TT‏ على حين أن شاا قريب من 
البحر » يسقط به من المطر ما fil abet‏ اعتادًا على مياه ell‏ من بعض الوجوه 3 
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وتكثر به أراضى الراعی وسطحات الاء على حساب أرض الزراعة والسطحات 
الحافة . ثم إن للدلتا جهات أربع يختلف بعضها عن بعض غاية الاختلاف ؛ 
فشرقها يقع إلى جوار صحراء سينا ويتلق الغزوات حين BE‏ من الشرق القريب ؛ 
وغربها محاور لرعاة ليبيا الذين اتصلت مهم ثقافته منذ أقدم العصور ؛ وثماها إقلم 
بحرى ارتبطت حياة سکانه بالستنقعات والبحيرات وبالبحر ذاته 6 فهم صيادون 
وملاحون » وهم قد تأثرت حياتهم وثقافتهم SLA‏ البحر » وما قامت فى جزره 
الإغريقية و وراءها من ثقافات وحضارات ؛ ثم إن جنوب الدلتا وداخليتها إقلم 
نيل كان بمناى نسبى عن مصادر الغزوات من الصحارى الحاورة على الحانبين ومن 
البحار الواقعة فى الشهال ؛ ولذلك احتفظ بطابعه الدلتاوى الخاص . 

ولقد كان لكل هذه المؤثرات والظروف الحغرافية الحتلفة أثرها فى حياة الدلتا 
والدلتاويين من أبناء النيل . فالدلتا إقلم غنى > تتسع فيه الأرض » تتنوع الموارد فى 
الزراعة » والرعى وصيد الأسماك » والتجارة » والاتصال بالصحارى المجاورة 
والعالم البحرى » وما وراء الصحارى والبحار » ولذلك كانت الدلتا على الدوام 
مصدر اخيرات الا كبر بالنسبة لمصر ؛ وكانت حياة أبنائها فى عصور ما قبل التاريخ 
وحتى وقتنا الحاضر أكثر رنحاء وأوفر مادة من حياة أبناء الصعيد فى جملته ۲ . 
والدلتا كانت إلى جانب ذلك كثيرة السكان مترامية LLY‏ ؛ وصلتها الغزوات 
من الارج » ولکنبا استطاعت بحكم اتساع أطرافها وكثرة سكانما » وحکم أن 
صحارى مص ركانت de‏ الحملة جافة وازداد جفافها خلال اعصر التاريخ » ما 
جعل من العسير على الغزاة أن يعبروها فى أكثر من أعداد محدودة ... استطاعت 
الدلتا بذلك كله أن تتلق الغزوات » وأن تبضم الغزاة موجة بعد موجة » با ی 
ذلك بعض الرعاة من استقروا على حافاتها الشرقية او الغربية » وانتقلوا بالتدريج من 
حياة الرعاة الصحراويين إلى حياة الزراع المستقرين ؛ وبما فى ذلك من استقر على 
سواحلها ونزل من موانيها الشمالية من أهل الجزر والبحار الشمالية » من حملوا إلى مصر 


)\( هذه العبارة عامة » لاننطبق على فئات نخاصة من ذوى الأملاك الواسعة فى الصعيد . 
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ألوانًا من انس والثقافة واححياة البحرية لم تلبث كلها أن ذابت وتحللت فى حياة مصر 
Wall,‏ بعد فترة قصيزة او طويلة . وإلى ذلك كله فإن الدلتا » إذ استطاعت أن تبضم 
الغزاة oly‏ تحتفظ pal‏ بطابعها الحنسبى والثقافى العام على مر الزمن فإنها لا شك قد 
أفادت من احتکا کها بالخارج » فتنوعت ثقافتها » واتسع أفق أبنائها » وصارت على 
الزمن ابعد تقادما وا کث استعداد! Jo‏ بأسباب المدنية والثقافة ۰ وتلق معالم التجديد 
عن الخارج شرقا أو غربًا أو شهالاً . وهی لذلك كانت منذ أقدم العصور ۰ وبقیت على 
الجملة خلال أغلب أدوار تاريخ مصر » أعلى ثقافة من الصعيد . وأ AS‏ استعداها 
لأن تأخذ بأسباب النهوض والتجديد » ولأن تتلق الدروس عن الخارج . ولأن تحد 
من تلك العصبية الإقليمية الى امتاز بها أبناء الصعيد على نحو حال فى بعض الأحيان 
ینیم وبين أن يأخعذوا عن العالم الخارجى أخذا حرا + دق BUS‏ ويبعث ف قافتا 
الوانا طريفة من شمرات التجديد . 

على أن الدلتا إذا كانت قد امتازت على الجملة بغناها » وتنوع مواردها > 
وكثرة عدد سکانها » واتساع اتصالاتها بالخارج » وبأنها رغم تلك الاتصالات قد 
حفظت على مصر طابعها الثقاى لأنها كانت من الكبر والاتساع بحيث لا يسهل 
الجا ee‏ لعجا ون arr‏ كرات » ومها نقلت عن الخارج من 
عناصر الثقافة ا . إذا كانت الدلتا قد أدت ذلك كله لصر » فانبا رغم 
ذلك كله كانت إقليما يصعب توحيد أهله وجمعهم على أمر واحد ف شئون cane‏ 
والادارة » وسياسة الحكم » وما اصطلح الئاس فى هذه السنوات الأخيرة على أن 
پسموه اه العسكرى » . ولا غرو فالدلتا إقلم تقطعه فروع النبر فتفصل بين 
Cale‏ أجزائه . وهی إقلم تختلف فيه حدود الما طعات وتتخر من وقت لاخر حكم 
تغير فروع النبر وتحول جارءها من عصر لعصر . ثم إن مصالح السکان ومصادر الخطر 
الخارجى تختلف من جهة لأخرى © فشرقها لا تبمه الأحطار وافجات إن جاءت 

من الغرب » وغربها لا تبمه الغزوات of‏ جاءعت من الشرق ؛ وشاها يكاد لا یی 
بغير ما db‏ عن طريق البحر أو ما يتصل باحياة البحرية ؛ وقلبها كان مطمعا 
للجميع » فتفرقت ميول أهله وأصحابه بين تلك الجهات Creo‏ . تم إن Wal‏ 


Yee 


يصعب توحید‌ها وتصعب إقامة عاصمة واحدة نجمع بين آطرافها . ولذلك AS‏ فقد 
كانت وكان آهلها أقل عصبية وأقل تماسكًا من الناحية الادارية والعسكرية . قد 
تشعبت وجهات بنيها واتجاهاتهم ومصاشهم وارتباطاتهم ؛ فلم نسمع كثيرًا فى تاريخ 
مصر الطويل بان الدلتا كانت مبعث نهضة عسكرية شاملة تقوم على قوة « الرجال » 
اكثر ما تستند إلى قوة «الال » . وعلی العکس من ذلك كله كانت الحال فى 
الصعيد . فهر إقلم فقير نسبياً» تضيق فيه أراضى الوادى على wie‏ النهرء بل إن 
عرض الوادى كله لا يزيد فى بعض جهاته على بضعة الاف قليلة من الأمتار . ثم إن 
الأرض ف الصعيد تصلح على الجملة للزراعة أكثر مما تصلح للرعى أو غيره ؛ 
فليس هناك « تنوع » ف هوارد الانتاج IS‏ كانت اال فى الدلتا . كذلك كان 
الاتصال التجاری ASL‏ الخارجى محدودًا ومع جهات أفقر ما كان عليه اتصال 
الدلتا بالشرق القریب والبحر الأبيض التوسط . ثم إن اتصالات الصعید الثقافية 
بالعالم الثارجی كانت قليلة أيضًا . بل إن الصعید كان يعتبر Coty Chie‏ لثقافة 
مصر وحضارتها نحو جنوب الوادى من جهة ۰ ونحو البحر الأحمر وبلاد بنت من 
جهة أخربى » أكث مما كان مدخلا لألوان الثقافة من تلك البلاد . وحتى الصحاری 
والواحات المجاورة للصعيد لم يكن بها من السكان الرعاة مثل ما كان على جوانب 
الدلتا من الرعاة الأقدمين؛ الذين آفاد اتصاهم أهل الدلتا بألوان طريفة من الثقافة 
بين حين وحين . بل اننا إذا رجعنا إلى الزراعة ذاتها وجدنا ان الدلتا كانت تفيد فى 
محمصولاتها الشتوية بأمطار الشتاء التى تغذى النبات فى وقت تنحسر فيه مياه النيل › 
على حي ن كانت الأمطار شحيحة فى الصعيد ما أدى إلى فقر المحاصيل بالنسبة للحالة ۰ 
فى الشمال . لذلك كله كان الصعيد أضيق فى مساحة الأرض » وأقل فى عدد 
السكان » وأفقر فى الزراعة » وأقل فى تنوع المحاصيل والموارد ؛ كا كان قليل 
الاتصال بالعالم الخارجئ ومحدودًا فى أفق ثقافته + بل إنه كثيرًا ما اعتمد فى هذه 
الناحية الأخيرة على ما كانت الدلتا تمده به من ألوان الفكر والثقافة النيلية والخارجية 
بين حين وحين . ومع ذلك كله فقد ساعد نحديد الوادی وضیقه وامتداده من 
الجنوب إلى الشمال وجريان نهر النيل فى محرى واحد من أقصى الصعيد إلى أقصاه > 


۳۰ 


ساعد ذلك كله أن تر تبط الأقالم احلية فى الصعيد بعضها ببعض > وعلى أن یسهل 
توحيد ذلك الوجه من مصر توحید إداريًا وعسكريًا . كا ساعدت قلة اتصال 
الصعيد بالعام الخارجى على أن نترکز فيه by‏ أهله روح العصبية المصرية » وروح 
الثورة على التجديد ‏ لاسما إن جاء مفروضًا على مصر أو مستعارًا من الخارج . 
ولطالما تمثلت روح العصبية والثورة هذه فى نظام عسکری ساعد على نموه ما 
استشعره أبناء الصعيد فیا بينهم Gale‏ من إحساس بالوحدة ونزوع إلى التماسك 
والتساند والنظام ee‏ و ا 
واحد پایسر ما استطاعت Wo‏ النيل » ls‏ المتفرقة ومناحیها المتشعبة . 
تمثلت روح الوحدة فى الصعيد فى كثير ما مرت به مصر من أزمات تارخية » 0 
تعرضت له من lla)‏ اجنبة مزقت وحدتها » لاسما فى بعض أدوار العهد 
الفرعونی ... ذلك العهد الذی كان مطلعه تلك الوحدة الشاملة التى تمت للبلاد 
على يد نارمر » أمير طينة » وجامع كلمة الصعید » ثم موحد الوجهین تحت تاج 
واحد . 

أما بعد فهذا مقال سيقرؤه كثير من أبناء الدلتا وأبناء الصعيد . وليس القصد 
منه أن يرضى عنه أولئك أو أن يغضب منه هؤلاء » ولا القصد منه أن بکتنی 
القارئ بأن يخرج بقضية عامة هی أن الدلتا قد أمدت مصر LLL‏ والثقافة والمال » 
على حين أمدها الصعيد بالنظام والوحدة وقيادة الرجال ۰ ولا أن يخرج OL‏ الدلتا 
حفظت على مصر حضارتها » وتاريخها الثقاف المتصل » وطابعها المصرى الذی 
ot‏ بين التميز والتجديد ۰ فى الحنس والثقافة ومختلف مظاهر احياة المدنية > 
وبأن الصعید AB]‏ العصبية المصرية > ورد إليها روح الوحدة والكفاح بين حين 
وحين ؛ ولا القصد منه أن يمن آبناء الشهال على آبناء الجنوب با قدموا هم ولصر ام 
الجميع » ولا أن يكون المن من قبل أبناء الجنوب على أبناء الشمال ere‏ 
أن نحاول أن نلتمس فى الطبيعة والبيئة والظروف | غرافية والموقع الجغرافى العام ٠‏ 
ما قد يعيننا على أن نجد تفسيرًا مقبولاً لما بين Wall‏ والصعيد من وجوه الاختلاف . 
ومع ذلك فیتبغی أن نذ کر داثمًا أن هذين القسمين العتيدين من مصر | الدة کانا 


yay 


على الدوا م متكاملين ؛ وم يستطع آحدها فى يوم من الأيام أن یدعی أنه مصر 
بكاملها » أو إنه أقرب إلى روح مصر من الآخخر » ونیا آمد کل منهما الاخر با 
اختصته به الطبيعة من خير وفضل . فلم تملك الدلتا فى وقت من الأوقات أن 
تحبس خيراتها أو ثقافتها على نفسها ؛ ولم يملك الصعيد فى وقت من الأوقات أن 
حبس على نفسه نظامه وعصبيته ومقدرته على القيادة والتوحيد . وإنما جمع الله بين 
الشطرين ف وحدة شاملة رائعة ؛ هی تلك التى أت الله بها نعمته على أبناء وادى 
النيل ؛ بل هی تلك gil‏ امتازت بها مصر على غيرها من البلاد القديمة والحديثة + 
فتكاملت فا الأوضاع > وتساندت فيها مقومات الحياة » وتشابکت المصالح 
تشابکا لا يدع Ne‏ لانقسا م أو انقطاع . ول يكن غريبًا أن تبرز الوحدة فى مصر قبل 
أن يعرف العالم فى غير مصر شيئًا عن تكامل احياة بين الانسان وأخيه الانسان » 
وعن أن الله خلق الناس فرادى لتتصل بينهم الأسباب » ولتكون وحدة LLY‏ فيا 
بينبم مستمدة من وحدة اليقة ؛ وتكون وحدة الخليقة بذلك كله صورة خحالدة 


من duly‏ الله _ 


» ۱ \ « 
الم والاصت لح ath Hi‏ 
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فى فصل سابق تناولنا حدیث الفیضان وأثره فى الحضار الصرية » ورآینا هذا 
الفیضان ظاهرة طبيعية عاصرت الحضارة منذ نشأتها الأولى فى أرض وادی 
النيل » وکان لها أكبر الاثر فى تكييف الحياة المصرية وابرازها فى طابعها العروف 
الذى احتفظت به على مر السنين . وقد كان الفيضان الحبشى وارتفاع الماء فى 
آواعر کل صيف وأوائل کل خريف مصدر خطر مشيرك بالنسية للمجتمع 
المصرى » ومصدر خير مشترك فى الوقت نفسه » وكان دفع هذا الخطر وجلب 
هذا I‏ مدعاة OV‏ یتکانف الحتمم وتتضافر جهود أفراده » فبعث ذلك روح 
الوحدة والنظام فى حياة الجتمع الريق منذ البداءة » وظهرت الهاعات الى كانت 
تعيش على ضفاف النيل بمظهر الأمة الوحدة قبل أن يظهر غيرها من الأم » 
وتمثل روح الوحدة والنظام فى العمل والنشاط الزراعى فى الحقول من جهة » وف 
حياة القرية والسکنی الريفية الستقرة من جهة أخرى » وقد عرضنا فى الفصل 
السابق لبعض مظاهر النشاط الزراعى وارتباطها بفيضان النیل وتنظم الإفادة من 
مياهه إفادة كانت أساس الحياة المادية بل أساس الدنية الزراعية فى مصر. وقد 
يكون من اير أن نتابع OW‏ هذا البحث bb‏ يتصل بالقرية المصرية الى هی نواة 
اجتمع » cute,‏ فا حياة الاستقرار والانتقال من الرحلة القبلية إلى المرحلة 
الحضرية » الى کتب لها الدوام والاستمرار فى مصر خلال الاف من السنین . 

وإذا كانت القرية الصرية قد مثلت نواة انحتمع الریی » فما ترکزت حیاته 


۷۳۰۷ 


وتكيفت معيشته » واستقرت نظمه وتقاليده حى اتخذت طابعها الذی لم پستطع 
الزمن ولا الأيام أن تمحوه أو أن تغيره » OB‏ من الق علينا ونحن OV‏ بسبيل 
اصلاح الریف وحياته القروية أن ندرس هذه القرية دراسة دقيقة » قد لايكون 
مت ون بد وی ولك ميج ذال انا قش ن يهم له 
أكبر عدد من أبناء مصر الراغبين ف أن يتعرفوا على pert‏ » وأن یاتمسوا العبرة 
من دراسة تاريخهم الاجماعى والقومی العام 6 Ob‏ تشن ا يهم له أكبر عدد من 
ae‏ والراغبين فى تعرف شیء عن تاریخ ۳ البشرية » وتاريخ 

ه الأمة العريقة البّى ساهمت محياتها الريفية وقراها الستقرة فى نشأة الدنية 
والاحتفاظ Unley‏ على مر السنین . ولقد كانت القرية خلال أجيال طويلة عامل 
استقرار هام » پل نواة دار من حوفا نشاط Selb)‏ البشرية الريفية فى ارض 
الکنانة ... وحق بذلك على من يبتمون بتراث الانسانية وحضارتها الستقرة أن بدرسوا 
هذه المظاهر العريقة من حياة الانسان فى هذه الأرض الطيبة » التى کتب هما أن تکون 
ام | المدنيات . 

ولقد رأينا فى الفصل السابق أن الحياة فى | الريف المصرى بقيت على استقرارها 
القديم آمادا طويلة » فکان الصریون یقسمون الارض إلى A‏ يرومها الفيضان 
بانتظام فى كل عام » ثم يفلحها أبناء الوادی على طريقتهم المتوارثة a‏ الق احتفظوا 
بها حى جاء العهد الحديث » فظهر الرى الدام » وجاء مايمكن أن نسميه الثورة 
الزراعية » وانقلبت حياة الريف Lal‏ على عقب » فامتد النشاط الزراعى ليشمل 
العام كله بدلا من الاقتصار على فصل واحد ومحصول واحد فى العام وتکاثر 
الق فى الفری » وتشابکت مصالحهم | الادية وامتدت فیا وراء حدود القرية » 
بل تعدتها إلى جهات أخرى ف القطر أو خارجه فیا وراء الصحراء آو ماوراء 
البحار > وخرجت القرية بذلك كله إلى حياة جديدة تتعدی est!‏ أو ltl‏ 
الى تحيط بها » وتتأثر بأمور بعيدة عن نطاقها وخارجه عن طاقنا » تتصل 
بالحكومة المركزية القائمة فى عاصمة البلاد me‏ یصدر عا تدبير الاقتصاد 
الزراعی کله ورسم الخطة للتوسع الزراعى الحديث ف الرى والصرف واحتيار 
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احاصیل وغير ذلك » كا تتصل أيضاً بالعالم الخارجى » بعد أن ارتبط اقتصاد 
الريف المصرى فى العهد الحديث بالأسواق الخارجية » یغذیبا بالقطن وغيره من 
احصولات » ويعتمد علیپا فى استيراد غير قليل من المصنوعات . 

وقد كان طبيعيا أن يترتب على هذه الثورة فى اللحياة الريفية المصرية » بعد أن 
دخلها الرى Fil‏ واتصلت بالعالم الخارجى اتصالا مس مقومات الياة الادية 
وأسسها الاقتصادية مساساً قريباً ... ترتب على ذلك كله وصاحبه غير قليل من 
الاضطراب لانزال نلمس اثاره »> فقد استلزمت الحياة الجديدة غير قليل من 
التغيير والتحوير فى نشاط الریف ومعيشته القروية المستكينة . وحاولت القرية 
المصرية وأبناؤها أن يلاتموا بين ظروفهم القديمة وبين مقتضيات العصر الحديث 
محاولات لم تكن كلها سعيدة العواقب ولا موفقة السبيل. ثم جاءت هذه 
السنوات الأخيرة فظهرت فى البلاد اتجاهات جديدة تهدف إلى ما اصطلح الناس 
على أن يسموه الإصلاح ele YI‏ . بدأه الذين يبشرون بالحركة فى بعض أركان 
الدن وأحيائها الفقيرة » ثم انتمی بهم الأمر إلى ضرورة إنفاذه إلى الريف وقراه 
النائية ... ذلك أن سكان الريف Oglte‏ الكثرة الساحقة من شعب مصر» بل هم 
مثلون AST‏ من ثلاثة أرباعه . ونحن بلا جدال أمة تعيش فى القری | کٹ ما تعيش فى 
المدن » ويستند إنتاجها القومی إلى سواعد سكان الريف أ كثر مما يستند إلى سواعد 
سكان المدن . وإذا نحن هدفنا إلى إصلاح tole‏ القوسة فیتبغی أن نبدا بالریف 
وأهله » فهم قوام الأمة » وهم عاد إنتاجها » بل هم القوامون ا حقيقيون على تراث 
مصر القديم » وهم الذين هزتهم الحياة الجديدة وصدمتهم اعنف الصدمات با 
اقتضته ولاتزال تقتضيه من تغيير وحویر . 

ومع ذلك فقد يكون من ابر لأولئك الذين يعرضون للإصلاح الاجعاعی > 
ويشاركون فى رسم خططه » أن يبدءوا بالتعرف على المشكلة فى وضعها العلمى 
والتاريخى الصحيح » إذ لیس الاصلاح الاجناعی مما يمكن أو يجوز ارتجاله » أو 
> نقل وسائله وأساليبه نقلا عن غيرنا من البلدان والأم البى سبقتنا إلى إصلاح 
حياتها الريفية ودعمها قبل أن تتصدع أمام bas‏ الحياة الحديغة . وإ نما ينبغى أن 


۷۹ 


تسبق الاصلاح دراسة عميقة لمشكلات الریف فى وضعها الطبیعی والبشری . 
وإذا كانت هذه الدراسة ضرورية بالنسبة لغیرنا من الأنم التى أخذت بالاصلاح › 
فإنما ألزم بالنسبة لصروانجتمع الصری . فنحن Sil‏ تعيش فی الاضی بقدر ما فيش ف 
الحاضر أو ف المستقبل » وليست حیاتنا فى الماضى راجعة إلى أننا محافظون نستمسك 
بالقدیم رد قدمه » وا نما نحن نعيش ف الماضى لأن كثيراً من نظمنا وتقاليدنا نشأت فى 
البيئة المصرية نشأة طبيعية » ولم تكن مستعارة من الخارج استعارة طارئة » فهى بنت 
البيئة » نشأت فيها » وتغذت بلبانها » ثم عاشت وعمرت لاأنبا كانت صالحة للحياة 
والبقاء والتعمير . وم تكن هناك ضرورة ملحة على المصر بين خلال أجيالهم المتعاقبة فى 
أن بفیزوا حياتهم المادية ونظام زراعتهم ل oe‏ 
كذلك الال فى تقاليدهم ونظمهم الاجتاعية التى تتصل BLA‏ الريف » فقد بقيت 
كلها أو جلها على الزمن » لأنها كانت صالحة للبقاء . وليس من العلم الصحيح ولا 
الروح العلمية السليمة » بل ليس من الانصاف » أن نفسر احتفاظ الريف والساة 
القروية المصرية بنظمها وحیاتها القديمة على أله راجع إلى حب oy pall‏ للمحافظة 
على القديم » فذلك تعليل » إن صح فى بعض نواحيه » فهو ابسط من أن يفسر ما 
حدث فى تاريخ مصرالطویل » وما | كتنفه من أحداث جسام » اهتزت لها جوانب 
اخرى من Ble‏ مصر والمصريين . وإذا كان المصريون محافظين على القديم فى حياتهم 
وحضارةم > فكيف لسر سورهم لغتهم الق يتكلمون By‏ يكتبون ؟ واستبدالهم 
Wy a eel lus ae‏ ؟ وجمعهم بين القديم والحديث فى كثير من مظاهر 

حياتهم وألوان ثقافتهم القديمة والحديثة ؟ واقتباسهم عن العالم الخارجى ۰ واتصاطم 
ath‏ وحضاراته فى الشرق والغرب على حد سواء ء ؟ الحق أن مايقال عن الجمود وروح 
احافظة على القديم فى مصر » وتسيك المصريين بقديمهم محرد قدمه » قول لايحوز أن 
يطلق على علاته » GY‏ لايطابق الحقيقة الواقعة مطابقة علمية صحيحة . ولعلنا أن 
نعود إلى هذا الموضوع يوماً فى مقال ما . 

ولكن الشىء الذى يبمنا الآن KY‏ هو أن SLL‏ الجديدة والثورة الزراعية 
الحديثة فى مصر قد هزت الريف وقراه هزات عنيفة اقتضت كثيراً من التغيير بعد 
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ثبات طویل فى بعض نواحی UA‏ وعلى من يريد أن یعرض للاصلاح 
والتجدید فى الریف أن یدرس المحتمع الرینی وحياته القروية فى ضوء ما | کتنف 
نشأة النظام الزراعی والقروی فى مصر من ظروف طبيعية وبشرية . وعلیه فوق 
ذلك أن يدرس العوامل الحغرافية وا MAIS‏ ؟ مار یه عم بل pas‏ 
مند البداءة » تلك العوامل الى رعا كانت مسئولة إلى حد بعيد أو قريب عا بدا 
لنا أول الامر كأنه جمود فى Sle‏ القرية المصرية ونظامها خلال أجيال طويلة . 
ومن ابر لمن يريد التجديد والتغيير أن يلم بعوامل الثبات التقليدية » الى لابد أن 
تدافعه فى جهوده » وقد يتوقف على خطته إزاءها نجاحه او إحفاقه ... بل قد 
یکون من الخير المحقق › As‏ بصدد الاصلاح ¢ Ol‏ نم بقوعر الطبيعة وام 
التقليدية ‏ فنجندها تجنیدا » ونوجهها وجهة اير والحق توجيباً » فتغدو جميعاً 
فى جانب الاصلاح » بدلا من أن تبق فى جانب ما يسميه بعضنا جمودا 
ومایسمیه بعضنا الآخر استمساكا بالقدم او إعراضا عن التجدید » وقد يسميه 
فریق منا عدم | کتراث بما پستازمه العصر الجديد من نزوع إلى التطور وأنحل بسبیل 
التجدید . 

ولقد تأثرت القرية الصرية فى Iles‏ وتطورها بعدد من العوامل الأساسية » 
نستطيع أن نختار منها الآن ما نجمله فى نقط أربع : هى الوقع الحلى والکان الذی 
تحدد الظروف الطبيعية أن تقام فيه الفرية . ثم الرکز الجغرافى وعلاقة القرية 
واتصالاتها بغيرها من القری فى البيثة الريفية . ثم الواد التى تبنی منها القرية وموارد 
ai‏ ا aa cee‏ ی 2 تصمیم القرية تصما 
يتفق وظروف البيئة وحاجات اجتمع القروی . ثم أخيراً معيشة القروبین 3 
قریتهم ۰ واتصال ذلك بشئون الاادارة والأمن والنظام > وعلاقتها باشکومة 
الاقليمية أو المركزية . وجمیع هذه النواحى قد تأثرت القرية فیها بالظروف 
الطبيعية والبشرية للبيثة المصرية . وهذا ماسنحاول أن نعالجه الآن فى شىء کثیر 
من الاایجاز . 

Lb‏ عن الوقع والکان فان أرض مصر امتازت على غيرها من مواطن 


vil 


الحضارة القديمة بأنها أرض مستوية منخفضة ۰ يبددها فیضان النهر فى کل عام 
fay‏ مباشرا بالإغراق » وغير مباشر بالرشح . وعندما نزل dy pall‏ أول مانزلوا 
من الصحراء إلى الوادى » بين الألف السادسة والألف الخامسة قبل AM‏ » كان 
عليهم أن يتحولوا من الحياة القبلية » أى التى تكون القبيلة فيها وحدة الحتمم › 
إلى الحياة الإقليمية » أى التى یکون فیباالالم أو الوطن الصغير رباط امجتمع . 
وكان هذا الاقلیم فى العادة قسما من الوادى » تحول فيا بعد إلى محموعة من 
الحياض الى يغمرها الفيضان . ويفلحها الناس بعد انحسار مياهه . وى هذا 
القسم حاول السكان الأولون أن يقيموا قراهم » فكان عليهم أن ينشثوا أول الأمر 
كومات كبيرة من الراب » ترتفع فوق مستوى الفيضان وتثبت لتیار الماء احارف 
وقت الدفاع المياه »> وكثيراً ما تبطّن جنبات هذه الكومات بالاحجار الجيرية 
البيضاء . يحلبها القوم من حافة الحضبة إن كانت قريبة » أو بأعمدة من جذوع 
الأشجار وجدائل من الأحراش والأعشاب إن كانت الكومة بعيدة عن اطضبة 
ومعرضة فى بعض جنبانها لتیار جارف » وذلك حى لاتنهار الكومة ويجرفها الماء . 
وقد كانت إقامة هذه الكومات واحافظة عليها ضرورية » حى يمكن إقامة Ble‏ 
القرية فى مكان أمين » لایبدده الفیضان . كا كان من المستحيل عمليا على 
شخص بمفرده » أو حتی على أسرة أو مجموعة صغيرة من الأفراد أن تقيم لنفسها 
كومة صغيرة تبی بيا فوقها » OY‏ تلك الكومة الصغيرة يسهل أن بطغی عليها 
الا وأن يصدع جوانبا التيار » فضلاً عن أنها فى وقت الفيضان تصبح فى عزلة 
عن غيرها من اماکن السکنی » فتصعب حیاتها » ویسهل السطو علیها » 
لأنها لاتتمتع بما تتيحة القرية الکبيرة لأهلها الكثيرين التضامنین من أمن وسلام . 
لذلك كله وجد السكان فى وادى النيل Goi‏ ودلتاه أنفسهم مضطرين منذ 
بداءة الحضارة الزراعية المستقرة إلى أن يعيشوا فى قرى كبيرة » تتوج كومات كبيرة 
منتئرة بين الأحواض » بعضها قريب من الصحراء أو ملتصق بها » ولكن أغلبها 
مجاور للنبر أو منتشر فى سهل الدلتا الفسيح › حيث لاعاصم من الماء إلا هذه 
التلال الصناعية الى بنا يد الانسان » والی يعتصم بها وقت الفيضان كل من 


YAY 


پسعی ومایسعی على الارض من احیاء » فهی ملجأ الانسان والحيوان على حد 
سواء . 

وهکذا ترکزت الحياة الريفية كلها فى القرية SH‏ أصبح تلّها محکم الضرورة 
مسرح اللشاط البشری كله خلال فرة الفیضان . وقد كانت ضرورة إقامة التل 
الصناعی مبعث الوحدة والتضامن ف المجتمع القروی » وبقیت كذلك خلال 
أعصر التاريخ » محافظ سکان القرية على التل » ویضیفون إليه من الاتربة 
bath‏ کیانه » ثم يعيشون فوقه متضامنین متكاتفين متشارکین فى الشعور بالخطر 
Ob‏ الفیضان » ge‏ إذا ما اتجابت المياه نزلوا إلى الحياض يفلحونها » ثم 
حصدون مایزرعون ۽ ومجنهدون من جدید فى تطهير مسالك الماء » وترمم جسور 
الحياض » استعدادا لوسم الفیضان الجديد . بل هکذا قامت القرية والحياة 
الريفية كلها فى مصر على اساس التضامن والتعاون والمشاركة فى دفع الحطر وجلب 
التفعة » وطبع ذلك حياة أهل الریف على شىء كثير من مظاهر النظام والطاعة » 
وهما صفتان ضروریتان لكل عمل اجاعى ity‏ فيه عدد كبير من الأفراد . ولعل 
هذا كله هو سر القوة الأول ى حياة القرية المصرية » وهو الذى استطاعت 
بفضله هذه القرية أن تعيش وأن bed‏ بشخصينها على مر العصور رغم تغير 
الزمن وتداول الأيام » ورغم ما كان من غزوات CI‏ مصر وغيرت وجه التاريخ 
فى مظهره » ولکنبا لم تغير أسس الحياة فى مخبرها الأصلى » فكانت القرية » وكان 
الفلاح »_ عنوان الاستقرار فى الحياة المصرية » بل عنوان الدوام والاستمرار ف 
مدنية مصر الزراعية . وهذا ماعبر عنه بعض من لابتعمقون الأمور بأنه محافظة على 
القديم !. 

ولكن ماقيمة هذا الكلام بالنسبة لما نحن بسبيله من إصلاح اياة الريفية ؟ 
ربما كان مرجع العلة فى محتمعنا الرینی الحديث ( لاسما ف الدلتا ) أن نظام الرى 
الدام قلل من أثر ری الحياض وضرورة إقامة القرية فوق كومة مرتفعة . فالأرض 
d‏ تعد تخمر بالمياه إلا فى مناطق محدودة فى جنوب مصرء والقری أصبح من 
الممكن أن تقام فى مستوى الأرض الزراعية » دون أن برفع مكانها على هيئة تل 


۳۱۳ 


صناعی . وقد افقدت الحالة الجديدة قری pias‏ مقوما Catal‏ من مقوماها 
الأولى > إذ لم تعد هناك حاجة OY‏ يتضافر السکان ویتعاونوا فى إقامة تل الراب 
وحراسته » بل ee]‏ قد اندفعوا فى العهد الحديث إلى تخريبه ونقل أتربته لتسميد 
أراضيهم الزراعية » الى ازدادت حاجنا إلى التسميد بسبب استمرار الزراعة طول 
العام . على أن الظاهرة التى لاينبغى أن نغفل عنبا هى أن إقامة التل كانت بالنسية 
للسکان تمثل عملا إجاعيًا يتضافر من أجله الجميع » على حين أن هدمه ونقل 
آتریته وأسیخته إلى الحقول الخاصة أصبحت OW‏ عملا cob Cop‏ على الأنانية 
والأثرة أكثر ما يقوم على الشعور بواجب التضامن وایثار الصالح العام . وإلى 
جانب ذلك فقد كانت القرى القديمة كبيرة الحجم متجمعة السكان » أما فى 
العهد الحديث فقد كبرت العزب والقرى الصغيرة النترة » وأدى هذا إلى شىء 
من التفكك ف روح الاجماع فى الريف . وعلى من يعالجون الإصلاح الاجماعی 
أن يلحظوا مثل هذه الظاهرات الخطيرة فى فلاحى مصر: تعاون لم Ge‏ مايحفز 
إليه » وتضامن ۸ يبق مايرغم الناس عليه » وتفكلك فى امحتمع القروى يقوم على 
be af‏ » وعلى اعتزال الماعة الكبيرة » وانفراد الاعة الصغيرة بذاتها حيناً 
آخر. وتلك كلها معاول هدم خطيرة فى حياة الریف . ولابد لنا فى رسیم خططنا 
الإصلاحية أن نعوض أهل القرى وسكان الريف بعض مافقدوه من مقومات 
بقيت على الزمن » bel Ge‏ الثورة HALL‏ بصدمتها العنيفة GM‏ هزت بناء 
امجتمع من الأساس . وإذا صح هذا الفهم لأحد أسباب التفكك والانحلال فى 
مجتمعنا الريى » فقد ينفعنا أن نعنى بکل ما برد إلى اجتمع روح التضامن 
والتعاون ۰ فنعلم سكان القرية مثلا أن تتضافر جهودهم فى بعض المشروعات 
القروية الحديدة من بناء أماكن الاستشفاء أو دور التعليم أو المراكز الاجيّاعية أو 
ردم البرك والمستنقعات أو غير ذلك مما قد يكون على الحكومة المركزية أن تضطلع 
به لضمان سرعة الإنجاز » ولكن من الخير أن يعود الأهالى أن يشاركوا فيه بما يرد . 
علهم روح الجاعة » الى حفظت لمصر کیانبا على مر الأعصر وكر الأيام . 
كل هذا عن موقع القرية ومكان إقامتها ۰ فأما عن مرکزها اغراف وعلاقاتها 


۳۹ 


بغیرها من القری فشأنه pull‏ من ذلك . وقد راعی الصریون الأقدمون دواماً أن 
يتيسر على قراهم أن یتصل بعضها ببعض ۰ وکانت وسیلتّیم فى الواصلات نهر 
النيل ذاته من جهة » م تلك الطرق الكثيرة الى تقطع الوادی ودلتاه طولا 
وعرضاً » والتى كانت تتمشى مع الجسور الى تفصل الحياض بعضها عن بعض 
من جهة أخرى . والواقع أن مصر فى تاريخها القديم والوسيط امتازت على الدوام 
بكترة هذه الطرق الى تقطع آراضیا من الجنوب إلى oe‏ » ومن الشرق 1 
الغرب فى هيئة شبکة صغيرة العيون وک العهد الحديث ae‏ هذه الصورة 
بعض الشیء ۰ فلم تعد هناك حاجة إلى أن تقسم الأرض إلى مربعات وحیاض » 
ولا إلى أن يحتفظ بتلك الجسور الى تجری من فوقها الطرق » وإنما أزيلت الحسور 
وأزيل معها كثير من سبل الاتصال » واستعيض عہا بقنوات تجرى كلها فى إنجاه 
عام واحد من الجنوب نحو البحر » وتتفرع على هيئة مروحة فى أرض الدلتا التى تتفتح 
وتنتشر نحو الشمال . ومهها قيل عن صلاحية الطرق الحديثة الى SAF‏ فوق جسور 
القنوات » فإئها لاتعتبر مسالك قروية Gall‏ الصحيح الدقيق للكلمة > لاسما أن 
المشروعات الحديثة لم براع فى شقها أن تخدم القرى ومناطق السكن ۰ Ey‏ روعى فيا 
أن تروى الحقول » ولذلك فان کثیاً من الطرق التى تسایر الترع تتحاشى القری ولا تمر 
بها » وإنا تسیر مستقيمة وسط ا-حقول cla‏ جات ب a a as‏ تررك 
بترعة لم تنشأ للملاحة والاتصال ٠‏ وإنما آنشثت لغرض ol‏ هو الری » قد خرج 
بالواصلات البرية فى ريف مصرعن هدفها الأصلى » وانحرف بها عا كان ينبغى أن 
تسخر له من خدمة القرى وتوصيلها بعضها ببعض . لذلك فان معظم طرق الريف 
لاتزید عن أنها مسالك قديمة جرى علیها الزمن » وطغت عليها مطالب الزراعة والرى 
الحديثة » فهى لاتصلح لعصر أهم مافيه تقصير السافات وتوثيق الصلة بين الناس » 
وربط أركان الريف وزواياه المنعزلة بعضها ببعض ... وفى هذا كله محال فسيح لمن 
يريد اللإصلاح . 

وأما عن موارد البيئة المصرية وما تجود به من مواد لبناء القرى ومساكن 
الريف » فن المفيد أن نلحظ أن ظروف المناخ فى مصر ليست من القسوة بما عليه 


۳۵ 


الخال فى مناطق أخرى من العام . لذلك لم جهد الصریون آنفسهم فى أن يقيموا 
مساكن قوية تقيبم غوائل الطقس وتقلباته » واعا اکتفوا باقامة مساکن بسيطة 
تقیهم حرارة الشمس ووهجها حين ترتفع فى الصيف » وشدة الریح وثورتها حين 
تعصف فى بعض أيام الشتاء . وكانت مصر فقيرة فى الأحشاب » فاقتصدت فى 
استخدامها إلى أبعد الحدود . وا کتنی المصريون ol‏ يقيموا منازلهم ومساكلهم من 
الان والطين Cadet‏ . وکان هذا الطین مناسباً جدا لأحوال الناخ لأنه موصل 
ردیء للحرارة » فهو لایسخن فى الصيف ولا يبرد فى الشتاء » لذلك وجد 
الصر Oy‏ فيه مادة مناسية 8 مناخ بلادهم القاری . ولعل من الطريت» أن 
نلحظ أنه فى مصر القدعة كانت مساکن الفراعئة نفسها تبی من هذا اللبن » اما 
الحجر فام يكن ببی به غير العابد والهياكل والمقابر وما لها من بيوت الله ودور 

البقاء . ولعل هذا هو السر فى أنه لم يبق لنا من OUT‏ السكن القديم فى مصر غير 
القليل . وقد بنيت قرى المصريين ومساكنهم على مر العصور من نفس الادة » لا 
لسبب إلا أنها أنسب ما تكون للبيثة والناخ. Ge‏ إذا ما جاء العهد الحديث 
وانتشر نظام الرى ela‏ تغيرت الأحوال > فكثرت الرطوبة فى الأرض وارتفع 
مستوى المياه الجوفية » کا أن بعض القرى كا ذكرنا هجر أهلها الأكوام القديمة 
وبنوا مساكلهم فى مستوى الأرض الزراعية » وذلك كله جعل المساكن عرضة 
N‏ وأقل صلاحية للسکیی والإقامة » لا سما فى أشهر Cael‏ والشتاء . 
والواقع اک و و اا فت لاتكاد تصلح 
لسكى البشر فى كثير من أشهر الشتاء » بسبب الرطوبة الزائدة والأحوال الصحية 
غير المناسبة » فضلاً عن تزاحم السکان وتکاثرهم با يفوق طاقة المكان » ثم 
تکاثر احیوان أيضاً وسكناه مع الإنسان بحكم ظروف الفلاح GH‏ يلمسها کل من 
نشأ أو عاش فى الريف . لذلك كله لانكون مبالغين إذا قلنا إن الثورة الزراعية 
كان ها من الأثر فى حياة الريف المعيشية » ما لايقل فى مداه ونوعه عا كان للثورة 
الصناعية من أثر فى حياة الطبقات العاملة فى مدن أوروباء إذ الواقع pore‏ 
الریف فى مصر هی الیوم أقل فى مستواها الصحی » بل فى مستواها الانسانی » 


AA 


عا كانت عليه الخال قبل إدخال نظام الری الدام . وقد تکون هذه من كبريات 
المعضلات الى يواجهها من يعرضون لاصلاح الحياة فى الريف » خصوصاً أن 
الحالة تزداد Eye‏ پوماً عن يوم . والواجب أن بوجه التفكير فى صرف المياه اسحوفية 
توجيباً لايقتصر على مراعاة فائدة الصرف للأرض الزراعية ورفع مستوى غلة 
الفدان » واغا يمتد إلى مراعاة ضرورة نحسين الصرف كوسيلة من وسائل تحسين 
حالة السكنى فى الریف . وإذا كان البناء باللبن والطين المحفف قد صلح فا 
مضى » فإنه فى الظروف الحاضرة وبنظام الصرف الحالى لم يعد يصلح للسکی 
الصحية . ولابد من معالحة الحال فض مستوى المياه الحوفية » أو بتغيير مادة 
البناء فى إقامة أسس المساكن » أو بغير ذلك ما قد تتفتق عنه حيلة 
الهندسین ۲ . ۱ 

وأما الناحية الرابعة والأخيرة الى نعرض ها فى هذا القال » فناحية الملاقات 
الی تسود بين سکان القرية وتحكم معاملاتهم واتصالاتهم بعضهم ببعض من 
جهة » ثم اتصالانبم کمجموعة بالمکومات الاقليمية والركزية من جهة آحری . 
وهنا نعرض بالطبع GW‏ والادارة . وقد رأينا فيا آشرنا إليه من تاريخ نشأة 
القرية آنها قامت منذ البداءة على شركة من المصالح المتشابكة والنافع المتداخلة » 
الى Wes‏ تضامن اجماعى قضت به ضرورات الحياة ومقوماتها الأول » وقد 
fe‏ ذلك ف القرية المصرية حى فى عصور ماقبل التاریخ . لذلك كانت 
احکومة آو الادارة القروية ضرورة من ضرورات اياة » فکان لكل قرية رئیس 
ينظم جهود الأفراد ويوجهها ى إقامة كومة الراب مثلا » وق الدفاع ضد 
الفيضان فى موسمه » وفی تنظیم الدفاع عن القرية ضد ما قد يصيبها من سطو 
بأصوله إلى الماضى البعيد . بل قد يكون إعمال الماضى فى نظر كثير من الناس Lee‏ 
لایغتفر » وخسارة لاتعوض » فى تاريخ مصر ومحتمعها كثير من الروة والتراث 
الطيب » وق ذلك التاريخ عبرة يديوس تلن شاه أن يعتبر أو يتعلم ... وربما كان 


(۱) هناك نواح آحری من هندسة القرية لا نعرض فا هنا لأنها فنية خالصة » وهی BI‏ تتصل بتصمم القرية 
وتحدید مواقع مرافقها العامة ورسم شوارعها وغير ذلك ما خسن أن يترك الكلام فيه للمهندسين . 


۳۷ 


yl‏ هذه العبر والدروس أن البضة الزراعية الحديثة لاتسير بنا بالضرورة فى 
الطریق القوم » وأن الشر فى حياة الريف يزداد ley‏ عن یوم » وقد لاینقذنا من 
الكارثة إلا أن نرد إلى حياة الربث شیثاً ما .یعلمنا التاریخ ... فنبعث فيه من 
جدید » وق صورة جديدة تسایر الزمن » روح التضامن والتعاون gM‏ قامت 
عليها القرية الصرية فى عهودها الاو » ونقهم حياة القرية على أساس جدید من 
المنافع احلية المشتركة والصالح التبادلة والنزعة الاستقلالية فى الحكم والادارة . 
فرد بذلك كله إلى القرية اعتبارها السلوب ء ونعود بها إلى ما كانت عليه اول 
الأمر » وإلى ما كانت عليه فى عهود عظمة امجتمع المصرى وازدهار حياته بصفة 
خاصة » ونجعل من القرية محق نواة امجتمع تدور من حوطا افلاك نشاطه » 
وتستند إليها دعاثم كيانه ووجوده ... بل نجعل منها رمز الخلود ف روح مصر ale‏ أن 
يبعث Go‏ وأن ty‏ قويًا » Mey‏ مصر الخالدة أن تبق على الزمن Oly‏ تتجدد على 
الأيام » فتعيد فى مستقبلها بعض ماکان ها من سيرة خالدة فى ماضيها المحيد . 


)0 1 | 
في مض الواعاتت اضا رضم 


فى oly pad‏ اضارح 


رح Mal‏ جامعی جر ۱*) 


هذه الجامعة الصر ية خبر ما يمثل النحو الحديث من الدراسة العالية عصر وهی 
فى نهجها فى البحث والدراسة إنما تعنى بتطبیق مناهج العلم وفنون المعرفة العامة على 
مصر بنوع حاص ۰ فهى لذلك لا تألو جهدا فى انفاذ رحلاتها العلمية إلى مختلف 
جهات القطر . عاملة على أن يكون لها شرف تعريف العام عصر . قائمة rly‏ 
العلمى فى أقرب ميدان تستطيع أن توفر لنفسها فيه أسباب البحث ومناهج 
الدراسة . 

ولقد كان أن انفذت كلية الآداب > يمثلها فريق من أساتذتها وطلبتها 
الحغرافيين رحلة علمية إلى إحدى مناطق القطر النائية . هی منخفض الواحات 
الخارجة » فكان لزاما أن نثبت هنا شيا عن هذه المنطقة من الوجهتين الخغرافية 
والتاريخية » واعدین أن ندرس بمقال انعر We‏ الاجماعية والاقتصادية . 
مستشفین مستقبل تلك الواحات من خلال الحقائق الحاضرة . ۱ 

فهذا التخفض من أكبر منخفضات صحرائنا الغربية الجنوبية » یقع على 
مسافة ٠٠١‏ كيلومتر غربى النيل » كا بمتد من الشمال إلى الجنوب على طول 
۵ كيلو مرا وعرضه يراوح بين ۲۰ و ۸۰ كيلو مبرا... وحدود هذا 


* رحلة علمية جامعية قام بها نفر من اساتذة قسم الجغرافيا وطلبته ( من قسم الجغرافيا بكلية الآداب 
بالجامعة المصرية ‏ جامعة القاهرة ) إلى متخفض الواحات الخارجة > فى مطلع عام ۱۹۳۰ ) ركان 
الكاتب أول طالب Se‏ بالقسم فأعد هذا التقرير ونشره إذ ذاك ( بنصه الوارد هنا ) . 


المنخفض وان كانت ظاهرة تماما إلى جهی الشمال والشرق » حيث ترتفح حافة 
الحضبة الحيطة به إلى نحو 4۰۰ مثر فوق البحر فأنها لانکاد تظهرمطلقا إلى 
الناحيتين الحنوبية والغربية » حيث نرى قاع المنخفض برتفع تدريجيا حى يصل 
إلى مستوى سطح افضبة ... أما متوسط ارتفاع قاعة فوق البحر فستون مثرا » 
ولكن أخفض بقعة به لاترتفع أكثر من مثرين ونصف مر فوق سطح البحر . 

ويختلف العلماء كثيرا فى محاولة تعليل وجود مثل هذا المدخفض ۰ فيرى بعضهم 
أنه و | کی هبوط عادى حدث فى القشرة الأرضية فى هذه المنطقة » 
ويرى اخرون أن تكوينه إنما يرجع إلى فعل عوامل النحات والنقل ف القشرة 
الأرضية ... بل إن هؤلاء الآخيرين ينقسمون فما بيهم فى تقدير مختلف هذه 
العوامل الى نحتت هذا المنخفض وكيفته » فيرى فريق منهم أنها التيارات البحرية 
حين كان البحر التوسط يصل شاطثه إلى هذه المنطقة فى العصور احيولوجية 
السابقة » كا يرى فريق آخر أن CUM‏ إنما هى العامل الأكبر فى حفر هذه البقعة 
من الصحراء . 

وإذا كان لنا أن نسوق رأينا فى الوضوع ۰ فاننا نحب أن يكون سبيلنا وسطا 
بين هذه الاراء احتلفة فنلاحظ ان هذه المنطقة لاتزال ماثلة UT.‏ اضطرابات 
القشرة الأرضية » إذ يتد بها شق جيولوجى من الشمال إلى الجنوب » فليس بعيدا 
أن تکون هذه الاضطرابات الارضية قد سببت ضعفا فی طبقات هذه till)‏ 
السطحية ... فجاء بعد ذلك دور الریاح القوية الناقلة » وکان سهلا علیها أن 
تعفر مثل هذا المنخفض فى هذه البقعة الضعيفة . وأن تحمل رماله وفتات صلخوره 
إلى الجهات الحنوبية منه . 

على أنه مها تكن علة وجود مثل هذا المنخفض ء فإنه منطقة من القطر 
جديرة بالعناية والبحث » بل هو فى الواقع يهم GLA‏ والجيولوجى وعالم 
الآثار» كما هو محال CH‏ للمؤرخ والاقتصادى والباحث الاجتاعی فى وقت 
ele‏ . .. 
فهذا النخقض وان كان نائیا بعيدا تحيطه الفياق من کل جانب ۰ فهو مع 


YY 


ذلك لم يكن ضمير الصحراء إلى الحد الذى قد نتصوره ۰ وانما كان على اتصال 
دام بغیره » ولايزال كذلك ... ولقد قام بدوره التاریخی الذی كان يفرضه عليه 
موقعه GLA‏ » من أنه محط ترحال وسط الصحراء . سواء فى ذلك للمسافر بين 
الشمال والجنوب » أو لقاطع البيداء بين الشرق والغرب . 

وقد BS‏ أن نعلم أنه من غير شك أهم نقطة على طريق درب الأربعين بين 
أسيوط والفاشر» وأنه يرتبط بوادى Jl‏ بسبعة طرق محتلفة » ثم أنه فوق ذلك 
كان حلقة الاتصال مابين بلاد المغرب وواحات الكفرة والفرافرة والداخلة من 
ناحية » ثم صعيد مصر وشاطی البحر الأحمر إلى الحجاز حیث الحج من ناحية 
ثانية ... قد 45 بعض ذلك لنعلم كيف أن هذا المنخفض . قد تفرد عركز جغرای 
فذ » قضى أن يكون له ذلك الدور التاريخى الحيد . 

وفوق ذلك فالتركيب الجيولوجى هذا المنخفض كان من أقوم مسببات الحياة 
فيه » فالمياه المتفجرة فى عيونه واباره إنما تعسرب إليه حلال طبقات الأحجار 
الرملية ( الخرسان النوبى ) وهذه كثيرا ماتظهر هنا على سطح الأرض أو دون ذلك 
بقلیل » بحيث لاتکسوها غير طبقات رقيقة من أحجار الطفل أو الرواسب 
البحيرية الحديثة »> وهکذا كان سهلا أن يحتفر الانسان آباره وعیونه حلال تلك 
الصفائح الرقيقة حتى إذا مابلغ طبقات الخراسان النوی» تفجر الماء» وتفجرت معه 
الحياة . وجری ذلك «السائل الکرم » فأجرى على الأرض البركة » وأنبت 


- 


بالصحراء مايصدق فيه قول الأديب الفارسی القدم )8( ماترجمته : 


« إن عودا ناضرا ونبتة واحدة حضراء : 

« لأجل مايميز بين واد خصيب » وصحاء قاحلة جدباء » 

وهكذا وجد الانسان مستقره بالواحات الخارجة منذ بداية العصر الحجرى 
الحديث بل وقبل ذلك .. ولقد كان من توفيق رحلتنا الجامعية أن عثرنا على كثير 
من آلات ذلك العصر الحجرية الصوانية على شواطی بحيرة يبدو أنها كانت تشمل 
بعض النصف الثمالى من ذلك التخفض إبان العصر الحجرى الحديث ر؟) › 


۳۳۳ 


فکان الانسان يعيش حوطا بقنص الحيوان أو برعاه - وقد كان يعيش هناك قبل 
جفاف الصحراء كا يزرع بعض الحبوب ويصنع الفخار بشكل بدالى فطرى . 
لاتزال اثاره باقية ge‏ الآن . 

ومع كل هذاء فان الباحثين إن كانوا قد عشوا على sue‏ الانسان والاته 
وأوانيه الفخارية منذ بداية العصر الحجرى الحديث » فانهم لم يظفروا بشیء من 
بقايا الإنسان نفسه بالقابر أو غيرها » ما يرجع إلى ذلك العهد أو الذی يليه 
ويسميه علماء الآثار بالعصر قبل التاريخى ... كذلك ندل نقوش الأسرة الثامنة 
pte‏ صراحة على تبعية الواحات لفرعون' وادى النيل » ولکتنا لم نظفر بأى أثر 
قائم » کالعابد أو غيرها مما يرجم إلى عهد هذه الأسرة » أو التى تلتها من 
الأسرات المصرية الصميمة ... وإنما يرجع أقدم أثر قاتم بالواحة إلى عهد الفرس 
أو الاسر الما ية Ab‏ 99 

ومعبد هيبس ( 5اطإلا ) هو ذلك الأثر الأقدم » تدل نقوشه على أنه شید فى 
عهد دارا الأول الفارسى مابين عامى ۵۲۱ 485 ق . م تکرا IW‏ آمون رع اه 
الشمس ومعبود المصريين . 

وهذا المعبد القديم يقع شالى قرية الخارجة لأربعة کیلومترات كما يمتد بناؤه 
من الشرق إلى الغرب على طول 44 مرا وبعرض يكاد يبلغ العشرين CLM‏ 
وارتفاع لایقل عن الستة أمتار ... تدل نقوشه على أن الملك قد ابتناه من احجر 
احلى الجميل » وعلى أنه استحضر لتزیینه وتحليته النحاس silly‏ وأعلاط المعدن 
من القارة الآسيوية . 

فأما لفظ وهيبس » نفسه فعناه « مدينة ا محراث » ... وتذكرها نقوش أدفو 
على أنها قاعدة « خينم » وهی مانعرفه OV‏ بالواحة اثارجة . 

وان ادا قدي رم a‏ عل 229 Roel is at‏ قن عفدت كل 
واحدة منبا على قواتم كثيرة النقوش هيروغليفية ويونانية ... فإذا اجتزتها ألفيت 
دهليزا فخا . تقوم به ممانية أعمدة اسطوانية رائعة . تحليها تيجان تمثل زهور 
اللوتس فى كثير من البراعة الرائعة والابداع الفى الحميل » ثم من وراء ذلك 


۳۳ 


حجر فسيحة ومخادع منزوية قد نقش على جدرانها كثير من تعاویذ WV‏ واعال 
اللوك كا اجرت علیها يد الفنان البدع غير قلیل من النقوش والصور محفورة 
وبارزة تمثل مختلف اشکال اعحياة دنیا واخرة » .وتطبع فى ذهن WBE‏ صورا 
مختلفة متباينة تمثل الروعة والنعيم والقسوة واطنان فى وقت واحد . 

فهذه أم الليك أو إحدى الاطات تدور پسراها حول منکب نجلها الأغر. 
وتقبض يناها بثديها الندى » تدر منه قطرات زكية مباركة إلى فم الليك 
العظم ... ثم هذا دور أمه الرءوم قد انتهى أوانه فتسلم المليك إلهان قويان» وقد 
رفعاه إلى aT‏ .دائرية تحركها الأرجل ۰ وأخذا يكيفانه كا يكيف صانع الفخار 
آنيته » لايزال يدير من تحتها ( الدولاب ) حى يسمها بالبسم الذی يريد . ثم هذا 
المليك. من بعد ذلك قد شب ويفع واستوى على الملك رشيدا قويا » OF‏ فوق 
راسه تاج الوجهين القبلى والبحرى . فلا هو بالطفل الضعيف ولا هو بالشاب 
النازق » واعا هو قد غدا خير من يمثل الرجولة كاملة والاقدام غير منقوص ... 
فعلى إحدى الحوائط حية تتلوى وتفح من فها زعاف السم وشرر الثار كأنما تمثل 
فى التوائها وسمها فنون الکر ونوازع الدهاء ثم يطأ الحية بمخالب أكفه أسد قوی 
زائر كأنه يمثل فى تحفزه وصولته قوة الحبروت وبطش السلطان ... ثم هذا المليك 
الرشيد. القوى قد امتطى صهوة الأسد من فوق الحية » فكأنه قد غلب كل مكر 
ودهاء وطغی على كل جبروت وسلطان » إلى غير ذلك من صور فنية ونقوش 
بدبعة Git deb‏ الزاهية بالأبصار كا تستحث دقائقها كوامن الانتباه ... فإذا 
أنت Yd‏ من بعيد جذبتك بقوة سحرية » وفرضت thle‏ احساس جاها الاحذ 
بالالباب . ۱ 

فأما غير معبد, « هيبيس » فآثار كثيرة ترجع إلى عصر الیونان والرومان . وربا 
كان أحقها بالعناية واحفظ ١‏ قصر الغويطة » على ستة کیلومترات جنوب شرق 
قرية جناح ... وهو بناء ضخم يقوم على ربوة تشرف على سهل فسیح . قد بناه 
بطليموس الثالث من حجر الرمل الاثل إلى الصفرة ... ومن الغريب انه.یظهر من 
بعيد كأنه قلعة قائمة مربعة تشرف على ماحوها فى رهبة وهيبة . فإذا ماكنت بين 


۳۱۲۰ 


جدرانه الضيقة تمثل لك العبد البدیع الوادع يشع على ماحوله نور السلام وروج 
الطمأنينة . 

والواقع أن الیناء كان يؤدى وظيفة مزدوجة » فبداخله العید الجميل الفی 
كثير الصور والنقوش والرموز والتعاویذ ۰ ثم من حوله سور ضخم سميك تلتصق 
به اثار بناية الحامية العسكرية . ومع كل ذلك فقد يكون أغرب الأمور أن يبى 
المعبد UG‏ بأعمدته الجميلة ورسومه الفنية المبدعة » وان يعمل الزمن فى بناية 
الحامية وسورها المحيط » فلا یب منها على أكثر من بضعة آثار هنا وهناك ... 
وهكذا خلد بناء العبد رمزا للاخاء والتسامح الاإنسانى على حين زالت الحامية 
وسورها العتید فأضحت عبرة للطغاة والظالین . 

م غير قصر الغويطة آثار أخرى كثيرة بطلمية رومانية وهی كلها لا تعدو أن 
تکون معابد أو معاقل أو هی فى الواقع تؤدى الوظيفتين وتشبع الغرضين فى وقت 
واحد ... وهذه الاثار تقع غالبیتها على منافذ النخفض ومراقيه الصاعدة منه إلى 
سطح الحضبة » والتى كان AY‏ للقوافل الواردة والصادرة أن تسلکها فى الغدو 
والذهاب . 

ومثل هذه الآثار كثرة فى عين عامور » وقصر الزیان ومعبد الناضورة » وقصر 
الدوش » ومعاقل ام الدبادیب » وقصر لبيخة » ودير الغنيمة وغي کل هذه مما لم 
نستطع رؤيته فى رحلتنا الجامعية » فكان عبثا أن نكرر عنبا هنا ماقد نجده فف 
المراجع والكتب . 

على أننا نلاحظ أن هذه الآثار كلها . ون كانت قد بنیت إبان حكم غير 
مصرى فاما مع ذلك لاتمثل غير الفن المصرى والتقاليد المصرية . بل إننا لانکاد 
نجد بمعبد هيبس وقصر الغويطة وغيرهما ماتخالف به مانعرفه من المعابد المصرية 
الصميمة . أكثر من أن سحنة الملك والطبقة الحاكمة قد تغيرت بعض الشىء » 
فظهرت صورهم ونقاسم وجوههم وملاحهم متميزة عن سحنة الكهنة ورجال 
الشعب من المصريين » وهذا مالا نجده فى المعابد المصرية الصميمة حيث الملك 
والشعب من عنصر جنسى واحد . 


۳۳۹ 


ومع کل هذا فقد یکون بالخارجة أثر آاخر مصری صمی إن كان قد بی ف 
العصر الأول لحكم الرومان فإنه مع ذلك يمثل الفن المصرى GLI‏ والسحة 
المصرية غير المشوبة » إذ هو من بناء الشعب المصرى نفسه لنفسه » فليس من بين 
رسومه طبقة حاكمة أجنبية وأخرى محكومة مصرية » وإنما هو فى الواقع بعيد عن 
كل مظاهر الحکم الدینوی » وکل صورة تمثل أشكالا دينية انجيلية لا أكثر ولا 
أقل . 

« ومدينة الأموات المسيحية » هی ذلك الأثر. وتقع على بعد ستة کیلومترات 
شمال قرية احارجة » كما برجم عهدها إلى بداية دخول المسيحية إلى مصر ... وإذا 
كان من الصعب تحديد الزمن الذى CANT‏ فيه مثل هذه المدافن » فإننا قد 
نستطيع أن نحكم Ob‏ مؤسسه هو زعي مذهب الثالوث المقدس فى مصر 
اسنائیوس الذى نف خلال القرن الرابع الميلادى عدة مرات إلى الصحراء الغربية حيث 
ابتنى أنصاره كثيرا من الأديرة الجديدة على أنقاض الأديرة والمعابد المصرية القديمة 
ويعتقل هوسكيئز أن أديرة الخارجة الخربة كانت ملخا آمینا للبطل الفار من اضطهاد 
أتباع الأريانية والوثنية » كا كانت كذلك من أبديا سحيقا لأنصاره من الأحبار 
والقسس أمثال نستريوس وغيره من طوحت بهم نظم السياسة والدين إلى هذه الواحة 
النائية . 

وهكذا قام بالخارجة مذهب مسيحى جديد. يئل جاعة المضطهدين 
والمطرودين أو بالحرى dele‏ الثائرين والمصلحين .. وابتنئى قسس هذا الذهب 
وقادته معا بدهم الصغيرة حيث التف حوهم أنصارهم الخلصون » وبالتدريج أخيل 
هذا الذهب يتشر بين سکان الواحة حى عم الجميع وشمل کل شىء . 

ولعل أجمل ماحلف هذا الذهب من آثار فنية هذه القبرة التاريخية النی تظهر 
لاول نظرة كأنها مدينة أحياء قد هجرها السکان » فلم يبق بها غير حوائط البيوت 
الخربة » وأثار المعابد مصطفة على طول طرقانها المستقيمة العتدلة . كأحدث 
مايعرف فى تقسم المدن فى هذا العصر ... والواقع أن هوسكينز لم يكن مبالغا فی 
شىء حين قرر أن ليس ف العام مدينة أموات مسيحية أثرية أجمل من هذه غير 
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مقبرة سيرينه ... إذ القابر الصغبرة تمثل الال الطبوع غير الرکب » كا تظهر 
الدافن الكبيرة كثيرة النقش بديعة التحلية ذات دهالیز وتمادع وکهوف » تعلوها 
قباب كثيرة مرفوعة فوق أعمدة بديعة الصنع ثابتة البناء » كلها جال » وکلها 
روعة وجلال . 

فالانسان هنا انا ترقد عظامه تحت اثاره الخالدة وبقایا مدینته (gl‏ ابتناها 
لتكون دليلا على أنه جاهد » وعلى أنه كان پنشد حرية العتقد بقلب الصحراء . 

ومع ذلك فقد يكون مظهر المقابر الخارجى تعلوه مسحة التقادم وعلام 
الهدیم » بعد أن عملت فيه الرياح السافية القوية » وتقلبات او والطقس 
الكثيرة » ثم زوابع المطر الى قد تجرى السيول فى بعض السنين ... ولكنك إذ 
تلج بعض الحجرات مما استطاع الاحتفاظ بكيانه وسط كل هذه المدمرات » ترى 
مظهرا آخر حيا ناطقا يكاد يتحدث إليك فى كثير من الایناس الفنى . بلسان دینی 
وقور . 

ثم لعل أجمل مارأينا فى زیارتنا لمدينة الأموات السيحية حجرتان صغیرتان 
تعلوهما قبتان جميلتان » يحليهها كثير من النقوش الدقيقة ... فأما الأول فتمثل 
بعض صورها آدم وحواء من فوقها شجرة الجنة النى أغراهما الشيطان على تذوق 
تمرها المتدلى « ثم إسماعيل وابراهم والمدية والكبش الذى افتداه به ربه » ثم نوح 
وسفينته واطيامة التى طارت منها فكانت أول من حط على اليابس... ثم من 
فوق كل هذه الصور تمتد يد قوية مشرفة مقدرة يظهر أنها تمثل آن يد الله فوق 
الجميع ‏ ... وأما ثانية القبتين فباحدی جدرانپا تظهر السيدة العذراء يخلفها جمع 
من العذاری الأطهار » وكلهن يتقدمن إلى درجات راقية تنتّبى إلى باب سامق 
يظهر أنه بل باب الجنة » إذ من ورائه جنات عدن وكروم YSU‏ وأعناب . 
تم يحالبها الآخخر جاعة المذنبين يتقدمون فى خطى ؤئيدة متراجعة إلى باب آنعر بظهر 
أنه يمثل باب اجحم حيث النار وحيث شديد العقاب ... ثم بين المجموعتين صور 
كثيرة محتلطة ولكنها تكون مجموعة متناسقة » قد أبدعت تصويرها بد الفتان . 

كل هذه وغيرها آثار كثيرة مبعثرة فى الخارجة هنا وهناك . وهی كلها لاتكاد 
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تعدو زمن الفرس ثم البطالة والرومان » ثم هى إن دلت على شىء فعلی عظم 
شأن الواحة فى ذلك الوقت» وتقدمها ويسرها رغم أنها وسط الصحراء » ثم على 
أن الواحة بلغت ماقد نستطيع أن ندعوه « عصرها الذهی ‏ إبان حكم الرومان 
لمصر » إذ نرى رسوم اطدایا والقرابين تقدم للملوك والآغهة على جدران المعابد Blo‏ 
على كرة رخاء الواحة ووفرة خیرها ... پل إننا لسنا نشك فى آننا قد نستطيع أن' 
نعرف أكثر وأكثر عن تاريخ الثارجة إذ ذاك » لو أننا عنينا بدراسة هذه الآثار 
بشىء من التفصيل » خصوصا مانجده من فخار كثير وعقود خرزية ونقود 
معدنية ... وكل هذه قد عبرت رحلتنا الجامعية منها على غير قليل . 

على آننا لانحب أن ْم دون أن نشير إلى دور تاريخى أخير مرت به الواحة » 
هو الدور العربی . ويتحدث عنه المؤرخون الأجانب فيقولون إنه كان عصر Spar‏ 
ونسيان (Sol‏ » فيقول و سایس » ماترجمته » وجاء عصر العرب فنهدمت لفق 
الماء + ری به تحت الارض > واهملت حقول الواحة Gas‏ الب Ply‏ 0 
انتشرت حمیات الملاريا فى مكان كان الأقدمون يعدونه خمير مصحة 4 . 

والواقع أن آحدا لن يستطيع أن ينكر أن تاربخ الواحة قد أذ يغمض خلال 
القرون السبعة الأولى لدخول العرب » بحين لانجد أى آثر EE ye‏ إلى جانب 
ماذکرنا من الاثار ؛ بل لانکاد نسمع خلاها عن هذه الواحة غير Ue‏ کره 
جغرافیو العرب من خرافات كثيرة عن الواحات » ما قد یکون مطلق ذکره دليلا 
على جهل حاطا ونسیان وجودها وسط الصحراء . 

ویذ کر السعودی مایدلل على انقطاع تلك الواحات إذ ذاك عن مصر انقطاعا 
يكاد یکون LU‏ من الوجهتین السياسية والافتصادية إذ یقول و بلاد الواحات 
منقطمة وراء الوجه القبلى فى مغابة بين الاسكندرية والصعید وأرض HEM‏ 
من النوبة وغیرهم وهو بلد CU‏ بنفسه ولا یفتقر إليه » إلى أن قال « ولاتعد فى 
الولايات ولا فى الأعال ولا حکم عليها وال من قبل السلطان وإنما يحكم عليبا 
من قبل مقطعها وهى قائمة بنفسها غير متصلة بغيرها » ... كا نقل المقريزى عنه 
كثيرا من الخرافات نذكر ما قوله « وى تلك الصحارى كانت متنزهات القوم 
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ومدنهم العجيبة وکنوزهم إلا أن الرمال غلبت عليها ... وکانت الملوك تعمل 
الطلاسم لدفع تلك الرمال ففسدت طلسیانها لقدم الزمان 6 . ۱ ۱ 

على أن عزلة الواحات وانفصاها عن النيل لم یدوما طويلا إذ أحذت همینا 
تظهر حين تبين أنها محطات صالة للقوافل وعلی الأحص قوافل اج آنية من 
المغرب مارة بالخارجة إلى شواطی* البحر الأحمر» ثم قوافل السودان مارة با 
كذلك إلى أسيوط » ومن هنا أخذت عوامل الاتصال تظهر من جديد » فرأينا أبا 
الفداء (الجغرافى العری المتأخر) يقول مانصه «الواحات من ضمن اعال 
الصعيد » وهی فى وسط الرمل شبه الجزائر » كثيرة النخیل وفيرة الماء يسير المسافر 
ثلاثة أيام فى الحبل Ge‏ يصلها » ... ومن هنا نتبين كيف أن هذه الواحات 
عادت فاتصلت pat‏ فى اواخر العصر العری من تاريخ مصر» . 

وقد يكون غريبا أن يسلك العرب ذلك المسلك من الواحات فينسونبها فى أول 
Pe‏ م يعودون إلى تعميرها فى النهاية » ولكن هذا الغريب لايعدو أن يكون 
مألوفا bi‏ مان حاولنا أن نستوعب دواعی هذا التطور الغریب . 

فأولا ينبغى أن نلاحظ أن العرب Le]‏ هجروا جزيرهم وباديهم ليستقروا ف 
بلاد اق اما واش غلا رل دجلة والفرات ووادى النيل . ss‏ 
أن تشغلهم خصوية النيل التى لم بروا مثلها » عن صحراء مصر الى خلفوا من 
ورائہم صحراء أخرى مثلها فى شبه جزيرتهم العربية . 

م انیا ينبغى ان نلاحظ ان هذه الواحات النائية كانت els‏ ملجاً tole‏ 
للراغبين فى الرهينة والانزواء فى الصوامع والأديرة » بل أن جل مظاهر الحياة بها 
كانت مركزة فى هذه الأديرة والعابد ... وقد كان الإسلام من حياة الرهبنة 
بنجوى وتباعد » بل كان شعاره الدائم «لارهينة فى الإسلام ٠‏ . 

وإذن فقد تضافر هذان العاملان وغيرهما فى أهمال العرب odd‏ الواحات » فلم 
تعد تحسب فى الولايات ولا فى الأعال » وكان ذلك فى وقت بدأت تقوى فيه 
دويلات نوبية فى الجنوب استطاعت أن تشن غاراتما على هذه الواحات » فتسلبها 
ماتشاء » وتجردها ما تشاء » دون أن تلق مقاومة من دولة حامية » أو سلطان 
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قوی حا کم ... فأصبحت هذه الواحات الجنوبية غنيمة لقبائل التوبة الحنوبية جما 
زاد فى نحرييها وتدمير ماعمره مبا الرومان » وكل ذلك ظاهر فيا ذكره المسعودى إذ 
بقول : «وف سنة تسع وثلاثين وثلمائة سار ملك النوبة فى جيش عظم إلى 
الواحات فأوقع بأهلها وقتل منها وأسر کثیرا » . 

وقد يأخل الكثيرون على العرب أنهم اعتادوا حياة الواحات فى شبه جزيرتهم 
العربية ومع ذلك ۸ يطبقوا تجاربهم فى الاستفادة من هذه الواحة الصرية > 
ولكننا ا-لحغرافيين ندفع هذا الرأى ولا تأنعذ به إذ الفرق كبير بين واحات الجزيرة 
العربية وواحات صحرائنا الغربية ... فحياة السكان فى الأولى تقوم إلى حد كبير 
على الرعى بعيد فصل المطرء ثم على الأشراف على طرق الواصلات والحج 
والتجارة فى شبه الجزيرة ... أما سكان واحاتنا الغربية فليسوا غير مزارعين 
مستوطنين لايعملون بالرعی ولايشتغلون بالوساطة التجارية  oll‏ إعا تقوم بها هنا 
الآن جاعة العرب الرحل من غير سكان الواحة الخارجة الأصليين - وهكذا وجد 
العرب الأوائل أمامهم pat‏ واحات جديدة لاتشابه مطلقا ماعرفوه بشبه جزيرتهم 
العربية » فام يستطيعوا تطبيق تجاربهم وخبرتهم فى واحة لایعرف سکانا الرعى ولا 
النقل ولا الوساطة التجارية . 

فأما فى أواخخر العصر Gall‏ فقد کار الاتصال بين مصر وما یلیپا جنوبا من بلاد ۰ 
النوبة والسودان » كا آمن طریق احج من المغرب عبر الصحراء ... فکان لزاما أن 
تقوم أو تتجدد بالسحراء طرق مواصلات يعمل بها جاعة العرب من الشتغلین 
بالوساطة التجارية ونقل احجاج ... وهکذا بدأت الخارجة ‏ وهی واقعة على 
درب الأربعين وبعض طریق احج وأطرافه ‏ تتخذ شکلا جدیدا يشابه مایعرفه 
العرب فى واحانهم العربية » فعاد إليها العرب یعمرونبا متخذين ما حط ترحال 
لقوافلهم بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب . 

وهكذا خم العصر La Gall‏ جديدة فى واحاتنا المصرية شملت جانب 
التقدم الادی فى حياة هذه الواحات ... فأضاف العرب بذلك عنصرا جديدا من 
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عناضر past‏ فی هذه المتخفضضنات النائية بعد أن کانوا من قبل ذلك قد منحوا" 
سکانها لخم وديم وعاذا مهم واخلاتهم الاسلامية الى اضافت إلى سلوکیامهم 
القديمة التوارثة 
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۳ 1 
سكان ص صر ورا سس رتسم السلا 


Sal Se Ros oy 


۱ - تمهيد عام : دراسة سکان مصر . 
۲ - منهج البحث الانژوبولوجی وفكرة انس والسلالة . 
۳ - العوامل الحغرافية وأثرها فى تعمیر مصر وف تکوین سکانها السلای . 
4 - سکان مصر وتطورهم السلالل على مر العصور . 
0 — خلاصة عن سکان مصر ومميزاتهم السلالية العامة . 
٩‏ - ملاحظات ختامية ومقترحات Olt,‏ الدراسة الانژوبولوجية لسکان مصر . 
۷- ثبت ببعض الراجع . 
تمهيد عام : دراسة سکان مصر : 

قال هیرودوت ف القرن الخامس قبل الیلاد إن مصر هبة النیل . وتناقل الکتاب 
عنه هذا القول جیلا بعد جيل » وفهم عنه كثير من المعنيين بالدراسات المصرية أن 
مصر ببيئتها الطبيعية وحضارتها التاريخية نما جاءت كلها هبة من هبات هذا النبر 
العظم . ومع ذلك فنحن إذا أنعمنا النظر فى تاريخ الحضارة وجدنا أن النيل لم يكن 
المقوم الوحيد من مقومات الحياة والمدنية فى مصر فهنالك عناصر أخرى ف البيئة 
الصرية الطبيعية غير ماء النبر » منها ا مناخ وما كان له من أثر ف الأعصر القديمة وى 
الوقت الحاضر » ومنها الصحارى المصرية الواقعة على جانبی الوادى تقيه كأنها 


. البحث نشر فى العدد الأول من الحلة التاريخية المصرية ۱۹4۸م‎ )١( 
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الدروع وتمكن له من الاحتفاظ ی الميره عن العام الخارجى ۰ تم منها 
الموقع الجغرافى لمصر وما كان له من أثر متغير من عصر لعصر بحسب اتصالات مصر 
عا جاورها من جهة » ومقتضيات الاتصال بين الشرق والغرب عن Gok‏ هذا 
المركز امام فى قلب العام القديم من جهة آحری . وفوق ذلك فإن الظروف الطبيعية 
م تعمل بمفردها فى نشأة الحياة والدنية فى مصر . فالطبيعة وحدها لاتنشئ مدنية ء 
والتيل ذاته إذا ترك وشأنه جری جريانا طبيعيا دون ضبط أو تقوم 6 ودون أن ينظم 
طوفانه على السهل الفيضى » فإنه يكون مصدر خطر على الحياة المستقرة على جوانبه 
أكثر ما هو مصدر شير OY‏ تياره يحرف التربة من جانب إلى لحر » ویتحر apt‏ 
بغير نظام . Ly‏ أن الحياة الزراعية التى قامت على أساسها المدنية المصرية إنما 
جاءت نتيجة لتفاعل جهود الانسان وعوامل البيئة الطبيعية » محيث إن التربة 
الصرية أن كانت هبة من هبات النيل » فان اعياة واعضارة المصرية بشکلها 
التاريخى العروف !نما هما من SLE‏ جهود الانسان فى بيئة طبيعية صا حة . ولئن صح 
هذا الفهم للمدنية المصرية فان Caw‏ هيرودوت تاج إلى شىء من التفسير 
والتعدیل » ولايد لنا |> نتحدث عن مقومات الياة والمدنية فى مصر من أن نجع 
بين الببئة والانسان > أو بين ما اصطلح احغرافیون والعنیون بالدراسات الاججاعية 
على أن يسموه « الکان » من جهة » « والسکان ۾ من جهة أخرى . 

ومع ذلك فالشى ء اللحوظ فى الدراسات الصرية أن معظم الاهټام حت OW‏ 
قد انمه نحو البيئة أو « الکان » أ كثر ما اتجه نحو « السکان » . فجن نعرف عن tle‏ 
نهر النيل وتربة وادیه Go‏ » وكذلك عن صحارى مصر الحاورة وعن مناخها 
وموقعها الجغراق » أكث ها نعرف عن سکان هذا الوادى وتاريخ تکوینهم etl‏ 
وميزات سلالاتهم فى الوقت الحاضر. بل إن مانعرف عن هذه النواحى الأخيرة قد 
لايك OY‏ تخرج منه بصورة صحيحة عن المصربين وتكوينهم الجنسى » gu‏ 
الذى يفهمه الانثوبولوجیون » والذى يستند إلى الدراسة العلمية الدقيقة والبيائات 
والكاريين and‏ بومترية الفصلة » والتى لامجاوز ما لدینا منها عن المصريين االیین 
111101110100000 
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مصرء وهو رقم صغير لايمكن أن نخرج منه بصورة دقيقة عن سکان مصر وتاريخهم 
الانثوبولوجى وتكوينهم الجنسى » فضلا عن أن تلك DEY‏ قد اختلفت فى 
طرائقها ووسائلها من باحث إلى آحر ما يصعب الجمع والمقارنة . ولذلك كله فإن 
مثل Ltt‏ احاضر لن يعدو أن يككون استعراضا لبعض ما تم من دراسات فى ملف 
النواحى التى تلق ضوة على تاريخ شعب مصر وتكوينه الجنسبى » وما اعترى ذلك 
من اختلاط فى فترات متلاحقة من أعصر تارمخنا الطويل . وسنعمد - استکالا لا 
هناك من نقص ف الدراسات الانثروبولوجية ‏ إلى الجمع بين ما لدينا من بيانات 
وحقائق نعرفها من مختلف ميادين البحث » سواء فى ذلك مايتصل بأصل السكان 
وحضارتهم » وتاريخ استقرارهم فى الوادی » واتصالهم بالعالم الخارجى » 
واختلاطهم بالوافدين والعابرین ؛ او بما نعرف عن سلالاتبم السابقة من دراسة 
اطیا کل والبقايا العظمية للسكان الغابرين فى عصر ما قبل التاريخ وخلال الأعصر 
التاريخية » أو ماهو معروف من تكوين السكان فى الوقت الحاضر فى ضوء بعض 
الدراسات الانثوبومترية والجنسية الحديثة . ولذلك فإن هذا البحث لن يكون 
انژوبولوجیا خالصا » فنحن فى مصر لانزال فى مرحلة لايمكن أن تكتمل فيها مثل 
هذه الدراسة الجنسية المنالصة دون الاعتّاد على الأدلة الأثرية وغيرها » بل دون 
الاعتاد على بعض الأدلة العامة التى تساعد على الاستنتاج والاستخلاص » ما قد 
يستفاد مثلا من دراسة البيئة المصرية وطرق الحجرات القديمة » والعوامل | -حخرافية 
اختلفة التى يصح أن تكون قد سهلت قدوم الوافدين من ا-ارج أو استقرارهم 
واحتلاطهم بغيرهم فى مختلف جهات وادى النيل الأدنى . وعلى ذلك كله فستكون 
الغاية من هذا البحث إنما هى استقصاء أصل السكان فى مصر ونشأتهم الاو » 
والعوامل الأساسية التی أثرت فى تعمير وادی النیل الأدنى خلال eel‏ ‘ 
علنا نخرج فى نهاية البحث با ينير السبیل آمامنا فى رسم حطة ومنهاج عمليين لدراسة 
سکان مصر » والبحث عن آمهات السائل التى قد تبم من یعرضون لدراسة هذا 
الوضوع . 
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منیج البحث الانشروبولوجی وفكرة الجنس : 

ولکننا قبل أن نطرق موضوع سکان مصر وتكوينهم الجنسى والعوامل الق أثرت 
فى تعمير الوادی بسلالة أو سلالات خحاصة » يصح أن نشير اشارة عابرة إلى منهج 
البحث الانژوبولوجی »> وما Ub‏ عليه من تطور فى العهد الأخير. ویفرق 
الانثوبولوجیون بين ناحيتين من نواحی البحث » تتصل احداهما بالجانب الطبیعی 
من تکوین الانسان » فتدرس المسم ومقاييسه التى تکشف عن میزات جسمية او 
هيكلية خخاصة » وتعرف هذه الدراسة بالانتژوبولوجیا الطبيعية » كا تتصل الاخری 
بالحانب البشری العام والاجتاعى من حياة الانسان » وتعرف بالانثروبولوجيا 
الاجقاعية . وبدیهی أن مایهمنا الآن نما هو البحث الطبیعی » وهو يعتمد كا آشرنا 
على مقاییس وملاحظات جسمية أو هيكلية » منها شکل الرأس والوجه » لاسما 
مایعرف عقیاس الرأس Cephalic Index‏ 9 وهو نسبة العرض إلى الطول على 
اعتبار أن الاخیر یساوی مائة ۲۱ ۰ ومنها لون الجلد أو البشرة » ویتوقت على مقدار 
المادة الملونة (Pigmentation)‏ الوجودة تحت الجلد » ثم نوع الشعر ویتوقف على 
قطاع الشعرات » وهو قد يكون مستديرا أو بيضيا أو مضغوطا فیژثر ذلك فى حالة 
الشعر من حيث الاستقامة أو القوج أو التجعد أو الالتفاف على بعضه بعضا حتى 
يشبه حبات الفلفل » ثم منها القامة وطوفا أو قصرها » ثم بعض مميزات جسمية 
ah ele esl‏ رای eee‏ الملاحظات . وعلى الرغم من اختلاف الباحثين 
فما ختص بطرائق تسجیل القاییس واللاحظات ثم دراستها واستخلاص النسب 
احتلفة منها » فقد توصل الانژوبولوجیون إلى تقسم سکان العالم إلى « اجناس » 
میزوا بعضها عن بعض « بمجموعات ؛ من الصفات التى أشرنا إليها » والتی توجد کل 
مجموعة منبا فى جنس من الأجناس ۰ ولو أن بعضها قد يكون أظهر من بعض . ومع 
ذلك فقد أسى ء استعال لفظ و جنس » خلال العقدين أو الثلاثة الأخيرة » فأصبح 


(۱) عسب مقیاس الرأس آو الدع مدا + ا ت Ning‏ مقاییس آخری اراس مها 


1 .. طول الراس ۲ 
ارتفاع الراس مقدرا من ثقب الاذن إلى اعلا اممجمة » وغير ذلك من مقاییس الرأس والوجه . 
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لفظا دارجا لیس له من الدلالة A AY)‏ الدقيقة ماينبغى أن یکون للمصطلح 
العلمی » بل کثیرا مايخلط cy‏ وبين بعض الالفاظ ذات الدلالة غير الدقيقة من 
الناحية الانثروبولوجية کلفظ «شعب ‏ أو «قوم » أو «أمة». ولذلك فان 
الانثرو بولوجیین بميلون OV‏ إلى اهمال استعال لفظ « جنس » أو على الأقل إعادة 
تحديد مدلوله حدیدا ثابتا . وقد حدث ف الْوّتمر الا نثروبولوجی الدولى الذی انعقد 
بمدينة کوبنهاجن فى عام ۱۹۳۸ أن تقدم أحد قادة الانژوبولوجیین وهو 
الأستاذ H. J. Fleure‏ واقترح الاستغناء عن استعال لفظ « جنس » من حيث إنه 
يدل على وحدة الأصل والسلالة ووحدة التکوین البیولوجی بين آفراد محموعة معينة 
من PLES‏ . وهو بری فوق ذلك أن الصفات GH‏ یعتمد علیها فى تمييز السلالات 
بعضها عن بعض تحتاج إلى عناية حاصة وحذر بالغ فى الاعتاد علیبا . فصفات الرأس 
مثلا متوارثة إلى حد بعيد » ولذلك فقد جمم الفرد بين المتناقضات إذا ورث عن 
أصلين أو أصول مختلفة من حيث صفات الرأس . أما لون البشرة فيتأثر فها يبدو بعوامل 
البيئة إذا أعطيت الزمن الكافى » ولذلك فان التاريخ البيولوجى للون GALI‏ شخص 
معين قد يختلف عن التاريخ البيولوجى لصفة أخرى كشكل الرأس الذى يعتمد على 
الوراثة أكثر ما يعتمد على البيئة . وأما نوع الشعر فان له توزيعه الجغراى الذى قد يلقي 
ضوهء! على بعض مؤثرات البيثة ومنها المناخ » ولكنه مع ذلك لایتمشی بالضرورة مع 
لون ALI‏ . وكذلك طول القامة وقوام الجسم فإنهما يتأثران بالبيئة والتغذية وبعوامل 
آخری رما کان منها سن البلوغ . وهكذا يبدو أن الصفات الختلفة للجسم واهيكل تتأثر 
بعوامل مختلفة معقدة » ولذلك فاعتاد الانثوبولوجيين عليها MEY‏ من عيب » او هو 
على الأقل بستلزم حذرا بعيدا لايحوز معه أن يقسم البشر إلى « أجناس » لكل منها 
تكوينه النق احدد > وصفاته الواضحة التى تنطبق على جميع أفراده » فذلك غير 
مکن بحكم طبيعة التوارث ومؤثرات البيئة . والأفضل من ذلك أن يقسم سكان 


)1( “Theterm race implying fundamental genealogical unity and original biological uniformty 
should no longer be used", see H.J. Fleure, “Are attempts to classify mankind by sub- 
divisions eci entific '' Compte-Rendu de la Deuxiéme Session du Congrés International des 
Sclences anthropologiques et ethnologiques, Copenhague, 1938, pub. 1930 ,م‎ 4۰ 
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الناطق محسب مجموعات الصفات الحسمية الى ١‏ تسود » أو « تغلب » بينهم » 
والتى هی ف الواقع نتيجة لاختلاط وتزاوج طویل ثم فى ظروف معينة» بعضها 
يرجع إلى الوراثة وأحكامها » وبعضها الآخر يرجم إلى البيئة ومؤثراتها . وإذا صح 
هذا الاعتبار فان نظرية « نقاء الجنس » لايبق لها موقع فى الأبحاث الانثروبولوجية 
بل إن لفظ «النس » ذاته لامجوز استعاله إذا أردنا أن نتجنب مواطن اللخلط 
والمخطل . وقد يكون لفظ وسلالة » فى اللغة العربية أصلح من لفظ و جنس »" 
لأن الأخير يفهم منه ( بحكم العادة فى الفهم ) شىء من نقاء الأصل واستقلال 
التكوين والانفراد عن الشبيه » على حين أن لفظ سلالة يعنى التسلسل والتوارث » 
ولا يستلزم استقلال الأصل أو وحدته » كا أنه لم Ley‏ استعاله فى غير مدلوله 
الأصلى حتى الآن . 

لذلك فإننا سنفضل استعال لفظ السلالات البشرية على لفظ الأجناس . ومن 
الممكن أن نفرق بين السلالات الكبرى أو الأساسية والسلالات الصغرى أو 
الفرعية . وسيكون مفهوما Li]‏ لا نقر مبدأ نقاء الأصل أو الجنس أو السلالة . واذا 
كان هذا صحيحا بالنسبة للدراسات الانثوبولوجية العامة » فان انطباقه على WAL)‏ 
فق بلد کمصر ASL‏ وضوحا ‏ فهر بلد قد اختلطت فيه السلالات بحكم موقعه 
الجغرافى کا سنری بعد قلیل . 
العوامل الجغرافية وآلرها فى تعمیر مصر وف تکوین سكانها السلای : 

ولکی نتفهم عمران مصر بالسکان وتوزیع الصفات انسية بين سکانبا تفها 
صحیحا » ینبغی أن نجتل آولا أثر العوامل الجغرافية من هذه الناحية . فاستقرار 
السکان وهجراتهم واختلاط سلالاتبم بعضها ببعض » کل أولثك متأثر إلى حد 
كبير بظروف البيثة الجغرافية العامة من جهة » واختلافاتها احلية من جهة آخری . 
واول ما ینبغی أن نلحظه فى جغرافية مصر تلك الصحاری الشاسعة الى تحعف 
بالوادی عن جانبيه . ومن العروف الان أن صحاری مصر لم تكن دا ما من UL‏ 
ما هی عليه الیوم » وإ نما كان هناك عصر مطير فى الزمن الجيولوجى الرابع » وکان 


Yes 


لهذا العصر دوران مطيران یعرفان بالدور الأول والدور الثای » فصلت بینبیا وتلت 
ثانيهه| حالة جفاف » ثم جاء دور « مطر » أى أك مطرا من الوقت احاضر ولکنه 
أجف من الدور « الطبر » . وعاصر هذا الدور المطر بداءة العصر الحجرى الحديث 
أو سبقها بقليل ثم استمر. مع ميل إلى الجفاف التدریجی » خلال عصر ما قبل 
الأسرات ( أو عصر بداءة المعدن ) والعصر التاريخى الفرعونى . ولكن سکان 
الصحارى حتى فى أوائل الدور الممطرء أى فى العصر الحجرى الحديث وعصر 
بداءة المعدن » كانوا فما يبدو أقل LAS‏ من سكان الوادى » IME‏ الخال فى العصر 
الطیر » عندما کانت الصحاری مسرحا هاما حياة الإنسان فى العصر الحجرى 
القدم . على كل حال OB‏ الشیء الهم من الناحية الجغرافية الطبيعية والبشرية أن 
صحاری مصر اتخذت صورتها الحافة بالتدر یج حلال العهد الفرعوی » ge‏ بلغت 
جفافها الحالى حوالى القرن الخامس أو السادس الیلادی . فلم تكن الصحاری فى 
العهد التاريخى مصدرا هاما من مصادر تعمير مصرء اللهم إلا فى Sti‏ الى 
بسقط بها قدر من الأمطار یکف OY‏ يعيش بها من السكان الرعاة من يستطيعون إذا 
ماتكاثروا أو لمسوا ضعفا من حكومات الأرض الستقرة بالوادى أن يغيروا على 
الأرض الزراعية ويستوطنوا بها أو على حافتها من عصر لعصر » كا حدث على حافة 
الدلتا الغربية احاورة لنطقة مريوط الرعوية » أو على حافتها الشرقية ا مجاورة لشبه 
جزيرة سينا ومنطقتها الجبلية » أو كا حدث فى بعض جهات النوبة ومصر العليا التى 
تقرب نسبيا من جبال البحر الأحمر العالية حيث تسقط بعض الأمطار التى تعول 
الرعاة وانعامهم . أما فيا عدا ذلك فان صحارى مصركانت على الجملة جافة » بل 
شديدة الحفاف » وتكاد تخلو من السكان » فضلا عن آنبا جفافها الشديد أصبحت 
كالدروع تق مصر شر الغزوات . بل هی كانت RE‏ ما يسميه الجغرافيون « منطقة 
صعوبة » » محيث إنها أزهدت سكان مصر ف الحجرة إلى خارجها » وبذلك فان 
الوافدين إلى مصر قلا رغبوا فى النزوح عنها إلا فى ظروف وأحوال خاصة كا حدث 
فى طرد بنى إسرائيل » أو كا حدث لبعض القبائل العربية الرحل من ۸ تستبوهم 
الزراعة LL,‏ الزراعية فروا بمصر إلى شال أفريقية أو مروا BLE‏ الأرض الزراعية 
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المصرية جنوبا إلى سهول السودان الشهالى ومراعیه . وال جانب ذلك فقد كان 


للصحارى بالطبع اثرها العروف » والذی BE‏ فى آن عبورها کان عسيرا a‏ 
للمهاجرین من الرعاة » فلم يصل مصر منهم إلا عناصر قلبلة تاعاس Se ag‏ 
الشدیدی الراس » إذ كانت الصحراء مصفاة تعمل لبقاء الأصلح من الهاجرین 
إلى مصرء بل كانت سببا فى أن مصرم بصلها فى أى وقت من الأوقات هجرات 
لا بت اقل وا رطمي fis‏ اعدو Shae‏ وش ارت 
سكانها الجنسية تغييرا أساسيا : كا حدث فى بعض البلاد الأخرى والحاورة لمناطق 
بها كثرة من الرعاة . ولم نسمع فى تاريخ مصر الطويل بغزوة کبيرة العدد غیرت مظهر 
البلاد وتكوينها الجنسى » كا حدث فى غزوة الاریین لثمال افند مثلا » أو غزوات 
الغول لسهل الصین الثمالى أو مجنوب سهل الروسیا » أو حتى غزوات السامیین 
منطقة اشور القديمة . ولعل هذا أن یکون هو السرى أن سکان مصر استطاعوا على 
الدوام أن يحافظوا على أسس تكوينهم الجنسى العام » فاستوعبوا الغزاة وهضموا 
أعدادهم القليلة أو المعقولة » والتی سمحت بتسربها قسوة الصحراء . 

وعامل جغرافى انحر غير الصحارى هو سواحل مصر. وينبغى هنا أن نیز بين 
ساحل البحر الأحمر وساحل البحر الأبيض المتوسط . فالبحر الأحمر يمتاز يكثرة 
الشعاب المرجانية » ويزيد من خطورة الملاحة فى طرفه الشمالى كثرة ote‏ 
الشتويه وما يصحيها من رياح عاصفة متغيرة الاتجاه > ولذلك لم يصل مصر عن 
طريقه إلا بعض عناصر مجارية قليلة تركت بعض آثارها على شكل نقوش ورسوم 
على صخور الصحراء الشرقية » برجم بعضها إلى العهد الفرعوق ( أو قېله ی 
وبعضها الآخر إلى العهد الاغريق الرومانی > ويبدو أن بعض أصحابها جاءوا من 
جنوب بلاد العرب ( وربما من شرقها ) ولكنهم على کل حال كانوا قلة ضئيلة من 
التجار والملاحين ولم یثلوا غزوة بالمعنى الصحيح ۲ . وحتی العرب الذین دخلى 


(۱) عن هذه النقوش والرسوم القديمة انظر : 
H. Winkler ‘ Voelker und‏ 


Voelkerbewegungen im vorgesehichriichen Obersegypten im Lichte neuer Fels bilder- 
funde '' Stuttgart 1937 . 
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مصر والسودان فعا بعد ل يتتقلوا إلى وادی النيل عبر البحر الاحمر » وإنما كان 
وصوطم کا سارى عن طریق شبه جزيرة سينا . وأما ساحل البحر التوسط فقد امتاز 
بصلاحیته للملاحة واعتدال الریاح فى شماله » ولذلك كان مدخلا من مداخل مصر 
ولاسها فى شماا Whey‏ الغربى حیث الرافی أصلح وأقل تعرضا OV‏ تردمها الرواسب 
التى یدفعها تيار بحرى خفيف يحرى من الغرب إلى الشرق فيردم بها المرافئ ف شمال 
شرق مصر. ولقد دخلت مصر بالفعل بعض العناصر البحرية منذ عصر لايمكن 
تحديده » ولكنه يسبق التاريخ المكتوب » واستمر وصول هذه العناصر البحرية 
لاسما فى yl‏ العهد الفرعونی وخلال العهد الاغريق الرومانى » عندما أصبحت 
الاسكندرية قاعدة التوغل البحری ال داخل مصر. ولا یزال ار العناصر البحرية 
التى تتابعت موجاتها ظاهرا فى موانى مصر الشمالية » ومنها الاسکندرية ورشید 
ودمیاط . 


فاذا ما ترکنا الصحاری والسواحل والتقلنا إلى وادی النيل ذاته > فاننا نلحظ 
الفرق الواضح بين الدلتا والوادی فى الصعید . فالدلتا أرض فسيحة تحف بها 
صحاری أقل جفافا فى الشمال الغرف وعند أطراف شبه جزيرة سينا » کا يقع البحر 
فى شیاها مباشرة . ولذلك فانبا كانت ATI‏ تعرضا لخزوات الرعاة الليبيين والسامیین 
وغزوات البحریین من جزر الیونان وسواحل البحر التوسط ۰ وکانت بذلك وقاء 
للصعيد الذی لم يبلغه الا عدد قلیل نسبیا من هذه الغزوات . وعلی العکس من 
ذلك تعرض الصعيد لغزوات الحاميين القدماء من شرق أفريقية » ولبعض العناصر 
الافريقية من انتشروا نحو الشمال فى بعض الأوقات منذ عصر ماقبل التاريخ وم 
يبلغوا الدلتا إلا فى القليل . على أن وجه الفرق الكبير بين الدلتا والصعيد أن الأولى 
أفسح مساحة وأكثر سكانا » ولذلك فإنها كانت أقدر من الصعيد على استيعاب 
الغزاة وهضمهم والتأثير فى تکوینهم الجسى بما يقربهم بالتدريج من السكان 
الأصليين . فإذا ما تذكرنا أن أغلب غزوات مصر أتت من الشمال والشمال الشرق 
أدركنا كيف أن اتساع مساحة الدلتا وكثرة سکانها کانا من العوامل SN‏ ساعدت على 


yer 


أن عتفظ وادی النيل الأدفى بطابعه الجسى العام خلال العصور » والتی عملت 
على وقاية مصر الوسطى والجنوبية من أن تطغى عليبها موجات الجرة أو الغزوات 


الخارجية . 


ومع ذلك فن كل من الدلتا والصعيد مناطق يحب ااقییز بينها بحسب الموقع 
والظروف احفرافية العامة . فشرق الدلتا مثلا كان معرضا لغزوات الرعاة من 
الساميين وغيرهم من دخلوا أرض مصر » وقد كان وادى طميلات بالذات وكذلك 
الحافة الشرقية للأراضى الزراعية طريق الحجرة » فتتابعت عليهها العناصر » بخلاف 
قلب الدلتا فقد كان محميا نسبیا . ما غربها فقد كان BST‏ تعرضا لغزوات الليبيين 
القدماء » ولايزال أثر سكان مربوط ظاهرا فى غرب مديرية البحيرة وشماها الغربى . 
كذلك السواحل الشمالية وموانيها لها صفاتها اطفاصة ۰ حيث تبدو المؤثرات البحرية . 
وأما فى الصعيد فهناك أولا الفرق بين مصر الوسطى ومصر العليا وبلاد النوبة » وقد 
كانت لكل منها صفتها الخاصة . ويقال أن الوسطى رما كانت أقل جهات مصر 
اختلاطا فى سکانها لمایتها بالدلتا فى الشمال من جهة » وبالنوبة ومصر العليا فى 
الجنوب من جهة أخرى » ولأن الصحازى على جانبیها جافة قليلة الوديان » ثم 
لبعدها عن البحار حقى البحر الأحمر ؛ لأن النيل عندها ينجن نحو الغرب قبل أن 
يعود فيقترب من البحر الأحمر عند ثنية قنا . ومع ذلك فسألة نقاء السكان الى 
فى مصرالوسطى مسألة نظرية أكثر ما هی حقيقة ثابتة » وقد تظهر الدراسة الحنسية 
فى المستقبل أن مصرالوسطی لاتقل فى اختلاط سکانها عن غيرها من جهات مصر . 
إذ العروف الان آنها كانت تمثل « منطقة توسع » بالنسبة لسكان الدلتا » ولغزاتها 
الذين كثيرا ما کانوا یستفرون عند رأس الدلتا وعاصمة البلاد ول الأمر » ثم 
يتوسعون جنوبا بعد ذلك . کا آنها کانت منطقة توسع أيضا بالنسبة لامراء مصرالعليا 
ومنطقة قنا ذات المساحة احدودة » يذلاف مصر الوسطی حیث يبدا الوادی فى 
الاتساع » فیغری ذلك سکان الصعید الأعلى وأمراءه فینتقلون إلى مصر الوسطی » 
ویتخذون منبا قاعدة قبل الوئوب إلى Wal‏ فى الشمال . وهکذا كانت مصر 
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الوسطی مطمعا لأهل الثمال وأهل الجنوب على السواء » ولا یبعد أن یکون ذلك 
قد أثر فى تکوینها الجنسى تأثیرا لاتكشف عنه إلا الدراسة الفصلة فى الستقبل , © 

وأما مصر العلیا فقد كانت بعيدة عن مصدر الغزوات فى الشمال كا ذکرنا ؟ 
ولکنبا كانت معرضة للغزاة والتوسعین من الجنوب مع النيل » أو من الجنوب 
الشرق مع ودیان الصحراء الجنوبية الشرقية . كا أن بعض جهاتها » مثل منطقة 
قوص فى ثنية قنا » كانت واقعة على طريق للتجارة مع البحر الأحمر » بل على 
طريق للحج فى العصور الوسطى من بلاد المغرب إلى جوف الصعيد وقوص ثم إلى 
البحر الأحمر فالبلاد القدسة . وقد أثر ذلك فى سکانها تأثيرًا لا يزال ينتظر 
الدراسة والاستقصاء . 

وأما بلاد النوية بين الشلالين الأول والثافى فتمثل «منطقة صعوبة ه إذ یضیق 
الوادی فیپا » ولا يكاد يوجد به غير القليل من الأرض الزراعية ؛ فضلاً عن أن 
الجنادل والصخور تكتنف محری النبر من الشعال ومن الجنوب ۰ ولذلك فقد كان 
سلوكه من الصعوبة بمكان . وإلى جانب هذا فإن قلة الأراضى الزراعية بالنسبة 
للصعيد فى الشمال ولمنطقة دنقلا فى الجنوب لم تطمع الغزاة فى اقلم النوبة الشمالية 
كمنطقة للاستقرار + وبذلك استطاع سكانه الأصليون أن يبقوا به » Gly‏ يحتفظوا 
بثقافتهم ولغتهم القديمة حتى الآن > وذلك رغم الموجة العربية الى سارت على 
جوانب النیل فى مصر وانتشرت حت شملت سهول السودان دون أن تستقر ف 
بلاد النوبة الشهالية إلا فى مناطق محدودة . ومع ذلك فقد زاد من تعقید اخالة فى 
بلاد النوية الثمالية هذه آنها كانت تعتبر فى بعض الاوقات منطقة دفاع هامة 
توضع فپا حامیات الجند والرتزقة فى جزيرة الفنتين Ce‏ » وف يعض الحهات 
والنقط الواقعة إلى جنومها حيئًا انعر ؛ واستمر ذلك فی عهود متقطعة منذ ایام 


(۱) عن مصر الوسطی وبقية ة الأقاليم سراف الصغيرة أو الأوطان الصغرى فى وادى النيل BY‏ راجع : 
سلمان حزين « البيئة والوقع الحشرافى وأثرهما فى تاريخ مصر العام » Ue‏ الجمعية الخغرافية ای 
ار علد ۲۰ القاهرة ۱۹۶۳ ص ۱۱- ۱۹ . 
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الدولة الصاوية والعهد الاغریق حتى عهد محمد على . وکان لهذا بالطبع اثره ف 
الناحية انسية . ۱ 

من کل هذا يتبين مبلغ التعقید على طول وادی النیل فى مصر » وما ینتظر ان 
يكون من تأثير صفة الأقالم الجغرافية على عمرانها وتکوین سکانها الجنسى . 
وليس هذا التعقيد بالطبع مقصورًا على الوادى ؛ وإنما هو يتعداه إلى مناطق 
أخرى مجاورة له أو متصلة به + ومنها حوض الفيوم > وهو شبه واحة تلتق فيا 
مؤثرات LL‏ النيلية الستقرة ومؤثرات الصحراء الليبية الثمالية الرعوية . ومنها 
واحات مصر » وتقع فى مجموعتين شمالية وجنوبية . والأولى كانت متأثرة 
باشجرات وطرق التجارة القديمة وطرق الحج بين شال افريقية الغری وشاضا 
الشرق . آما الثانية فقد تأثرت ولا شك بطرق التجارة مع إفريقية السودانية ؛ كا 
بلغتبا بعض الغزوات فى أعصر واوقات غير معروفة بالضبط ۰ ولکنها على کل 
حال أنفذت بعض العناصر الافريقية إلى واحات مصر الجنوبية . فضلاً عن أن 
بعض تلك الواحات كالخارجة كان على طريق تجارة الرق ودرب الأربعين . فتأثر 
سكانها بذلك من الناحية الجنسية . 

وكذلك يمتد التعقيد والاختلاف الاقليمى وا حل إلى صحراء مصر الشرقية . 
ولابد أن نیز فيا بين جنوب تلك الصحراء وثماها . فالجنوب تصيبه بعض 
الأمطار التى تغذی النبات » ويتصل سكانه بأهل السودان الشرق وبلاد اريتريا 
اتصالاً يرجع إلى عهد غزوات الحاميين قبل مطلم التاريخ » ويمتد فى صورة 
متجددة إلى وقتنا الحاضر. أما dle‏ الصحراء الشرقية فجاف قليل الوديان قليل 
السكان » كثير من أهله فى الوقت الحاضر قد نزحوا إلى جهاته الساحلية .حيث 
مناجم الفوسفات ومنابع الزيت > وكانت هجراتبم من مصر العليا ومنطقة ثنية 
قنا بالذات » ومن جهات أخرى من القطر . فإذا ما انتقلنا من الصحراء الشرقية 
إلى شبه جزيرة سينا وجدنا الاختلاف ظاهرًا بين جنوبها ley‏ فق اللجتوب 
توجد الجبال العالية التى يصيبها الطر » وتتکون الصخور من مواد نارية ومتبلورة 
قديمة تحتفظ بالرطوبة » وتشجع على نمو الأعشاب . ولذلك كان جنوب شبه 
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الجزيرة صالخا لتوسع بعض الرعاة من منطقة مدین فى شمال الحجاز . أما شمال 
شبه الجزيرة فسهل تغطى جانبًا منه كثبان الرمال » ولکن توجد به بعض الآبار 
بين الکثبان . وهو لا یصلح کثیرا للرعاة » ولکنه طریق تجارة وغزو قدع ۰ سلکه 
التجار وناقلو السلع بين مصر والشرق الادفی القدع » وسلکته الغزوات المتتابعة 
J‏ دخلت مصر فى تلف ادوار تارحها » ابتداء من غزوات الساميين آیام 
عهدی الاقطاع الأول GW‏ » وغزوة الحكسوس ۰ ثم غزوات البابليين 
والاشوریین » ثم الفرس ۰ فجیوش الاسکندر » فالجيوش العربية المتتابعة ع 
فغزوة SUNT‏ الشانیین .كا حرجت على طوله حملات oy pall‏ أيام الفراعنة 
(الدولة الحديثة) » وف بعض أيام العرب والاليك ثم فى عهد محمد على . 
ولذلك فان هذا الطریق الشهالى من شبه جزيرة سينا له أهميته الخخاصة فى دراسة 
التکوین الجنسى لسکان هذا الرکن من مصر ؛ بل هو مهم فى دراسة تکوین 
السکان فى شال شرق مصر برمته . 

کل هذا عن عوامل البيئة الخغرافية انحلية فى ختلف آجزاء أرض مصر ء 
ولكن هناك Sule‏ جغرافيًا انحر غير البيئة ا محلية هو الموقع DUAL‏ . وقد كان له 
أثر بالغ فى سكان مصر وتاريخهم الجنسى . وينبغى ف دراسة الوقع الجغراق أن 
نميز بين موقع مصر بالنسبة للبلدان امجاورة من جهة ۰ وموقعها بالنسبة للعالم 
البعيد من جهة أخرى . ولا شلك أن موقعها وصلاتها بالنسبة للعام اجاور كان أهم 
من حيث المؤثرات الجنسية » ومن حيث الهجرات من غرب اسيا حیّا » ومن 
شرق أفريقية حينًا » ومن بعض جهات شال أفريقية أو من جزر البحر التوسط 
Ee‏ آخر. ولكن موقع مصر بالنسبة للعالم البعيد لم يخل من أثر. وقد بقيت قيمة 
الموقع الجغرافى کامنة أو مقتصرة على صلات مصر القريبة والمباشرة خلال العصر 
الفرعونى ؛ حت إذا ما جاء الإسكندر الأكبر ظهرت «العالمية» » واحتك الشرق 
بالغرب احتكاكا lie‏ وف نطاق واسم ؛ وكان من نتيجة ذلك أن برزت قيمة 
موقم مصر عند مقرن قارات ثلاث 6 وعند مفرق البحار المعتدلة الشمالية والبحار 
الدفيئة اجنوبية » وف منطقة متوسطة من حيث الظروف المناخية فهى تلاثم سکنی 
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العناصر الشمالية والعناصر الجنوبية فى آن واحد . وقد أطمع ذلك كله بعض الغزاة 
ف par‏ التى اجتذبت عناصر SI‏ بعضها من جهات بعيدة . ولم یقتصر الأمر 
على العصر القدیم ell‏ الإسكندر ومن BI‏ بعده » ونیا امتد إلى العصر الوسيط 
والعصر الحديث . ولم تكن هذه بالطبع هجرات كبيرة العدد ؛ ولكنها كانت 
غزوات ترکت أثرها الجنسى واضحًا ا ‘ لا سما فى مناطق Sloth‏ . وکان 
سیب ظهورها أنها غزوات من عناصر بعيدة نس من حيث تكوينها الجنسى عن 
سكان مصر الأصليين ؛ بخلاف الحال فى المجرات أو الغزوات التى أتت من بلاد 
قريبة ومجاورة » GIy‏ كانت شديدة الشبه بسكان مصر الأصليين . 


سكان مصر وتطورهم السلانى على مر العصور : 

والآن وقد استعرضنا العوامل الجغرافية الأساسية التى أثرت فى عمران مصر 
بالسكان dy‏ التمييز بين مختلف العناصر التى تقطن ما يمكن أن نسميه بالأوطان 
الصغيرة فى وادى النيل GoM‏ والأراضى الحاورة له » فإننا نستطيع أن ننتقل إلى 
الناحية التاريخية » فنتتبع الموجات الحتلفة التى تعاقبت على مصر » وأثرت فى 
تکوین سکانبا الحنسى . ولابد لنا هنا من ان دا باول دور ahs‏ الحياة فيه 
تتركز فى مصر ‏ وبدات احضارة تتمیز فى هذا الرکن من أفريقية عنبا فى البلدان 
المجاورة والبعيدة » ما جوز أن يدل على ظهور شىء من الصفات الحلية 
للسكان ؛ أو ما يدل ف القليل على توافر شىء من العزلة النسبية لسكان مصرء 
ويسمح لسلالاتهم أن تأعذ طريقها بقها إلى أن تصبح ذات طابع على من ناحية 
الصفات المتوارئة والمتاثر ة بالبيئة احلية وظروفها الخاصة . وهذا الدور الأول لترکز 
الحضارة والحياة فى e‏ يعرف بالعصر الحجری القد م الأعلى © . وقد 
كان العتقد إلى وقت قريب أن هذا العصر يمثل أول دور ظهر فيه الانسان العاقل 
«(Homo Sabiens)‏ ولكن تبين أخيرًا أن من الحائز أن يكون ظهور هذا النوع من 


(۱) عن هلا الدور وبداءة ترکز الحضارة وتخصصها فى مصر ( وغيرها) على أساس اقلیمی انظر : - 


۳:۸ 


الانسان قد سبق ذلك فى جهات مختلفة من الأرض . على کل حال OB‏ بقايا 
الإنسان الأول gi‏ عثر عليها فى مصر حت الان قليلة جفا ؛ وربیا کان مرجع هذا 
إلى قلة البحث عنها . وقد عثر ساندفورد على بعض عظام من العصر الحجرى 
القديم الأعلى ف تكوينات بحوض كوم امبو“ . ومن الطريف آنها قريبة فى 
تكوينها من عظام السكان فى عصرما قبل الأسرات » أى فى عصر بداءة المعدن . 
or‏ دل هذا على شىء فعلى أن نوع الانسان العاقل Ly‏ كان ظهوره بمصر حتی 
قبل العصر الحجرى القديم الأعلى » إذ أن تطوره عصر فى ذلك العص ركان قد 
بلغ شأوًا بعيدًا بدليل التشابه بين بقاياه إذ ذاك وبين بقايا سلالات عصر ما قبل 
الأسرات الذين خلفوه فى مصر. 

فإذا ما انتقلنا إلى العصر الحجرى الحديث » وهو أول عصر استقر فيه السكان 
واعتمدوا على الزراعة والرعى بدلا من الصيد والجمع والالتقاط » فإننا نجد بقایا 
الإنسان العظمية فى مقابر عثر علیها فى كل من مصر السفلى ومصر العليا » ويرجع 
تاريخها إلى Gores dle‏ م. (مع احقال tke‏ فى التقدير يعادل قرنين 
بالزيادة أو بالتقص ) . فنی الثمال عثر يونكر (H. Junker)‏ على مقابر فى حلة 
قديمة تعرف باسم مرمدة بنى سلامة وتقع عند الحافة الغربية WAU‏ قرب 
الخطاطبة . وقد دلت دراسة المياكل ۱ على أن سكان غرب الدلتا فى ذلك 


8.A. Huzayyin '' Some new light on the Beginnings of Egyptian Civillzation'’, Bull, de fa = 
Soc. Roy. de Géog. d’Egypte, t. XX, Le Calre 1939, pp. 207-212. 


: وعذلك انظر‎ 
8.A. Huzayyin '‘ The Place of Egypt In Prehistory '' Mém. de /'Inat/tut d'Egypt t. 43, Le 
Caire 1941, pp. 251-263, and 933-334. 
: انظر‎ )۱( 


K.S. Sandford ۳2۵۱۵۵۱۱۳۱۵ Man and the Nile Valley in Upper and Mid, Egypt" ۸ 
Survey of Egypt and W. Asla, vol. Ill, Oriental institure Pub, vol. XViil, Chicago 1934, .م‎ 86 . 
5.۸. Huzayyin ‘' The Place of Egypt ete." loc. oft. p. 272. 
انظر‎ )۲( 


D.E. Derry '' Preliminary note on Human Remains from a Neolithic Settlement at Merinde- 
Benlsalame " Ih Anzelger der philos.-Hist. Klasse der Ak. der Wissenschaften in Wien, 
Jahrgang 1930, No. ۷-2۵۱, pp. 53-60. 


۳:۹ 


العهد کانوا من سلالة البحر الأبيض التوسط » فهم طوال الراس » ولیس er‏ 
ای آثر إفريق أو شبه زنجی . ولكن حجم الجمجمة كان على الجملة | کبر منه 
لدى العناصر التى جاءت بعدهم > أى فیا يعرف بعصر ماقبل الاسرات ( وهو 
Joly‏ عصر بداءة المعدن ) . 

ويقابل أهل مرمدة بنى سلامة فى مصر العلیا سكان منطقة ديرتاسا فى شرق 
ree erie cmt we‏ : وتدل دراسة بقاياهم على آنهم امتازوا بره وس كبيرة 
أيضا ولكنها AST‏ عرضا من رءوس أهل الشمال » أو على الأقل هى مختلطة فأغلبها 
مستطيل ولكن بعضها عريض . ورا كان هذا dal‏ دليل على الحتلاط السكان فى 
مصر. وقد امتاز التاسيون القدماء أيضا باستعراض الوجه وقوة الفك وبروز عظام 
الحاجب . ثم خلفهم فى مصر العليا قوم يعرقون بالبداریین + فسبة إلى البدارى فى 
جنوب دير تاسا بقليل . ويرجع تاريخهم إلى أول عصر المعادن أى حرالى منتصف 
الألف الخامسة قبل الميلاد. وتدل دراسة هيا كلهم العظمية (۲) عل etl‏ 
مختلفون عن التاسيين فى أن عظامهم على الجملة أصغر وهيا كلهم 00 
ليصعب تماما تمبيز جاجم الذكور عن جاجم الاناث . وتدل الدلائل كلها على 
oe‏ لابد وأن يكونوا قد نزلوا مصر العليا من الجنوب أو الجنوب الشرق » 
فرءوسهم طويلة أو متوسطة » ولكن الفم متقدم وبارز إلى الأمام > وکذ لك 
الأنف شبه أفطس » »> وإن كان الشعر متموجا وليس مفلفلا » كا أن لون امد ( وقد 
بق بعضه ملتصفا بالعظام ) كان قحیا . ولذلك فإن البداريين القدماء لايد وأن 
يكونوا قد تأثروا باسحامیین الذين وصلوا شرق افريقية وبلاد الصومال فى وقت 


:رظنا)١١‎ 
G. Brunton, '' The Beginnings of Egyptian Civilization “ Antiquity, vol. ill, No. 12 Des. 1929, 
pp. 466-487. 
: انظر‎ )۲( 
B.N. Stoeasiger '' A Study of the Badarlan Cranla recently excavated by the Brit. School of 


Archaeology In ۰ Blometrika, vol. XIX, 1927, pp. 110-150; also articie by 6. ۰ 
Morant In same volurne pp. 293-308 . 


لايمكن تحدیده بعد » وریا كان فیهم أثر شبه زنجی خفيف (۲) وإن لم يكن زنجيا 
gall‏ العروف . على کل حال فالهم أنهم يمثلون أقدم العناصر الى دخلت وادى 
الیل Go‏ من شرق أعاليه الأبيوبية rel pea‏ تشون oe‏ كا د شرق 
ee‏ وشرق السودان الحاليين » > کا أنه لایبعد Ol‏ تکون طم صلة قديمة ببعض 
العناصر الدرافيدية التى تسكن الآن جنوب الحند والتی يرجح آنها كانت أكثر انتشارا 
نحو الغرب فى العصر القد یم . 

وبعد عصر‌البداری نحىء ما یعرف بعصر ماقبل الاسرات ) (Predynastic‏ وهو 
بمند لألف سنة أو أكثر قبل توحيد مصر وقيام الأسرة الأولى حوالى ۳۲۰۰ق . م . 
ويختلف فيه سكان مصر العليا أو الجنوبية عن سكان مصر الثمالية بعض 
الاختلاف(۱ . فى مصر العليا كان السكان طوال القامة كبار حجم الرس 
والوجه بالنسبة لسکان البداری الذين سبقوهم ؛ كا أن فهم لم يكن له ذلك 
الببوز ولا آنفهم له ذلك الاستعراض اللذین لاحظناهما عند البداریین . آما سکان 
مصر السفلی أو بعبارة أصح مصر الشمالية بما فى ذلك مصر الوسطی ) فقد 
امتازوا برأس AST‏ عرضا ( أو هو فى الحقيقة أميل إلى التوسط بدلا من أن یکون 
(PML‏ وبوجه أكث طولا وأنف AST‏ اعتدالا من أهل الجنوب . ومع ذلك 
كله فيمكن أن يقال أن سكان مصر فى عصر ماقبل الأسرات كانوا جميعا من 
سلالة البحر التوسط . وغاية ماهناك أن pate‏ الجنوب وعنصر الشمال كانا يمثلان 
فرعين مختلفين من تلك السلالة » لكل منهما صفاته المميزة إلى جانب الصفات 
المشتركة بين الاثنين. على أن الشىء الطريف أن ظاهرة الاختلاف بين OSV‏ 


)1( المقصود هنا بمصر الحنوبية مصر العلیا بالمعنى الضيق وتمثلها منطقة على اللصوص ثقادة فى غرب ثنية 
قئا آما مصر الشالية فتشمل مصر الوسعطی وعللها على |خصورص منطقة جرزة ف وادى الثيل أمام 
الفيوم . انظر عن دراسة البقايا العظيمة واللهاجم من عسر ماقبل الأسرات . 


G.M. Morant "A Study of Egyptian Craniology trom Prehistorie to Roman Times " 
Biometrika, vol. XVil, 1925, pp. 1-52. 


(؟) كان متوسط مقیاس الرأس فى مصر الثمالية فى ذلك العهد ۷١‏ یقابله فى مصر العلیا ۷۲ 


Yo\ 


أحذت GF‏ بالتدریج خلال العهد الفرعونى بسبب طغيان صفات أهل الشمال » 
نظرا لكثرة عددهم وقدرتهم على استيعاب من قد يغزوهم من أهل الحنوب »> 
لاف هؤلاء الأخيرين فقد کانوا دواما قليل العدد نسبيا متأثرین کن ينتشر بينهم 
من عناصر الشمال » ونظرا كذلك ‏ فما يبدو OY‏ بعض الصفات الجنسية لأهل 
الشمال » ومنها ميل الرأس إلى التوسط بدلا من الطول » كانت من النوع الذى 
يسميه الا نرو بولوجيون «صفة غالبة ¢ = gat dominant‏ انبا إذا اختلطت مع 
صفة مقابلة ها فى الورائة بسبب تزاوج شخصين أحدهما عريض الرأس نسبيا 
والآخر طويله » فان الشخص الأول یکون محكم قواعد الوراثة بين الصفتين أقدر 
على أن يورث صفته للجيل الجديد . ومهها يكن من أمر فإننا BY‏ صرفنا النظر عن 
الغزوات الخارجية التى أصابت مصر فى العهد الفرعونى » فإن التاريخ الجنسى 
لصر خلال ثلاثة الاف عام »> هی محمل العهد الفرعونى ۰ قد تمثل فى طغيان 
صفات أهل مصر الشمالية على القطر كله طغيانا تدريحيا ty‏ نمثل فى زيادة 
عرض الرأس نسبيا حتی صار على الجملة أميل إلى التوسط بعد أن كان أميل إلى 
الطول » كما تمثل فى زيادة طول الوجه واعتدال الأنف » وان لم ینم ذلك من 
ظهور أعراض تغاير ذلك كله فى حالات بعض الغزوات التى أصابت أطراف مصر 
الشمالية أو الجنوبية بين حين وحین ( . 

والحق أن مصر قد دخلتها فى العهد الفرعوف عدة غزوات » وان كانت قد 
استطاعت فى كل الأحوال أن تبضم الغزاة با لايدع VE‏ إلى تغيير بحرى تطور 
سكانها ونکوینهم الجسى ‏ . على أن بعض تلك الغزوات يستحق الاشارة . 
والراجح OY‏ أن المصريين كانوا فى تكوينهم الأصلى مشتقين من عنصر ذى لغة 


: انظر خلاصة طيبة الهلا التطور البطىء فى‎ )١( 


C.S. Coon: '' The Races of Europe’ New York 1839, pp. 94-06; also; 
G.M. Morant, “ A Study of Egyptian Cranllogy ato. '', Biometrika, op. olt., 1925, 


)1( عن تكوين قدماء المصريين انظر : 


۵. Effiot Smith: “' The Ancient Egyptians and the Origin of civilization ۱ New Edition 1923. 


ولقافة حامية » يبدو أنه ای فى الأغلب من شرق افريقية أى من منطقة اریتریا 
القديمة وما جاورها » ثم تأثروا فما بعد بعنصر مشابه بعض الشبه من الناحية 
الجنسية » ولکنه حتلف فى ثقافته » هو العنصر العروف بالسامی » والذی أف من 
الشمال الشرق وتوغل فى مصر. ومع ذلك فهذا العنصر السامی یصعب جدا 
تحديد کیانه الجنسى » فلفظ و سامی » ولفظ «حامی ۲ لايحوز ف الواقع اعطاوهما 
أية دلالة جنسية دقيقة » وغاية ماهنالك آنهیا عثلان فرعین من سلالة البحر 
التوسط ۰ ریا كان أحدهما وهو الحامى متأثرا بعنصر oT‏ قديم غير معروف 
بالضبط » كا أن الساميين آنفسهم قد تأثروا ولاشك بعناصر أخرى غير سلالة 
البحر التوسط وأغلبهم من سکان الحضبة الايرانية والأرمينية ٩‏ . والشیء الذی 
bw,‏ ان الغزوات الق دخلت من الشمال قد اشتملت على عناصر مختلفة » منها 
عنصر آرمینی مختلط يبدو أنه bey‏ فى عهد بناة الاهرام » ومنها عناصر شقراء 
فعا Cat‏ من الشمال أو الثیال الغریی وأثیت فى السکان او الطبقة إطاكمة: 
ومنها الليبيون الذين غزوا غرب الدلتا قبل العهد الفرعونی وخلاله » لاسما فى 
الدولة احدية » ومنها السامیون احختلطون الذین آتوا فى عهد الاقطاع الأول م 2 
عهد الاقطاع الثانی » ثم امکسوس الذین أنشئوا دولة مؤقتة وسیطروا على جانب 
كبير من البلاد » ثم اليبود الذين دخلوا مصر ثم خرجوا منبا » ثم الاغریق 
امختلطون الذين نزحوا للعمل فى التجارة أو الجيش لاسما فى العهد الصاوی » ثم 
الرتزقة الذين استقروا فى جهات ومناطق مختلفة من مصر وكانوا خليطا فى تکوینهم 
اجنسی » ثم منها التوبيون وسكان الجنوب الذين ساروا مع النیل واستقروا فى 
بعض أجزاء واديه إلى الشمال . كل هؤلاء أثروا ولاشك فى التكوين الجنسى العام 
لسكان وادى النيل فى مصر. ولكن كل ما فعلوه أنهم أضافوا إلى ثروة. مصر 


TAS يطلق أحيانا لفظ انس أو السلالة القوقازية ليشمل الحاميين والساميين وغيرهم العناصر غير‎ )١( 
والمتشرة فى جنوب غرب آسيا وشمال أفريقية وشرقها . ولكنه ایضا غير دقيق فى دلالته اجنسية ويميل‎ 
. الرأى إلى |همال استعاله‎ 


Yor 


وسکانها فى المیزات adi‏ التوارثة » ولم يغيروا الطابع العام للسکان » فبق 
Oy pall‏ على مر الزمن جزه! من سلالة البحر الأبيض التوسط ۰ اضیفت إليه 
دماء خارجية فاستوعیها بفضل عدده الکبیر وحیاته الستقرة وتوافر العوامل 
الجغرافية التى آشرنا إليها من قبل » والتى حفظت على مصر شخصيتها فى السلالة 
والتكوين الجنسى العام ... تلك الشخصية التى لاتزال تحتفظ بکیانها وطابعها 
حت وما الحاضر. 

وف العهد الأغريق الرومانی oud‏ الاختلاط واتخذ صورة خاصة فى بعض 
الناطق . ولابد لنا من أن نشير هنا إلى أن الاغریق القدماء ‏ یکونوا لعثلوا فرعا 
نقيا من سلالة البحر التوسط » بل هم قد اختلطت فيم بعض الدماء النوردية 
( الشمالیف) وغیرها من دماء البلقان القديم . ولذلك فان دخوطم واستقرارهم فى 
بعض اجزاء مصر أثر ولاشك فى تکوین سکان تلك الناطق » وأهمها منطقة 
الاسكندرية وبعض جهات البحيرة الغربية واطراف الفیوم »> حيث استعمر 
الأغريق فى العهد البطلمی بعض الاراضی الستجدة إلى جانب عملهم ف 
التجارة . واللاحظ فى تلك الناطق ge‏ الآن » بل وف بعض جهات الواحات 
النى انتشروا الها أن هناك شقرة نسبية ملحوظة فى أفراد قلائل من السكان هم 
ورثة بعض المیزات التى كانت دخيلة على بلاد الاغریق ذاتها ( أو بلاد الرومان 
فها بعد ) ثم انتقلت إلى مصر. ولكن وجود هؤلاء الأفراد لايغير مع ذلك من 
الصفة العامة لسكان مصرء بل ولا لسكان تلك المناطق بالذات . 

وبعد ذلك جاء العهد العربي » وامتاز بتوسع جديد من بلاد العرب . ويقال 
أن هجرات العرب وتوسعهم قد تأثرت بحدوث تغيرات مناخية وحلول الحفاف أو 
اشتداده بتلك المنطقة ابتداء من القرن الثالث الميلادى » ثم بلوغه أقصى شدته 
بعد القرن السادس 23 . وكان هذا الحفاف عاما فشمل جنوب بلاد العرب كا 


: عن جفاف شال بلاد العرب انظر‎ )۱( 
E. Huntington “ Palestine and ita Transformation Cambridge 1911. 
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شمل شاها » ولذلك کثرت الاضطرابات فى شبه الحزيرة » وکثر تنقل القبائل 
وهجراتبا وأيامها فى ارب والقتال والشحناء . وتوسعت القبائل من القحطانیین 
( الجنوبيين ) والعدنانيين ( الشماليين ) فدخلت مصر() . وهنا أيضا AY‏ أن نشير 
إلى الفرق ف التكوين الجنسى بين عرب الجنوب وعرب الثمال . فالجنوبيون 
يمتازون باستعراض الرأس ( ماعدا شمال المن ) وغلظ الملامح بالنسبة للشماليين » 
الذين عثلون سلالة البحر المتوسط تمثيلا لا بأس به. ومع ذلك فان القبائل 
الجنوبية التى دخلت مصر عن طريق اللحجاز وشبه جزيرة سينا كانت قليلة بالنسبة 
للقبائل الشمالية » ولعل هذا هو السر فى أن غزوات العرب التلاحقة لم تؤث ركثيرا 
فى تغيير تكوين المصريين العام » OF‏ العناصر الجديدة كانت مشابهة فى صفاتها 
العامة لسكان مصر. ولقد نزح بالفعل كثير من القبائل العربية التى استقرت فى 
بعض أجزاء مص ركشرق الدلتا لاسما بين القرنين السابع والرابع عشر الميلاديين › 
أى فى الفترة التى ساد فيها حكم العناصر العربية » إذ أنه بالإضافة إلى اليش 
الفاتح ايام عمرو بن العاص » فان کل حا كم عر تلاه كان pat‏ معه جيشه وحرسه 
الخاص من الأعراب وقد يبلغون آلافا عديدة بل عشرين ألفا فى بعض الحالات » 
فضلا عن أن قبيلة الحا كم الجديد كانت تجد فى توليته مايشجع على الهجرة والافادة 


ب وعن جفاف شمال بلاد العرب وکذلك جنويها انظر : 


S.A. Huzayyin '* Arabia and the Far East" Pub. Soc. Roy, de Géog, d'Egypte, Calro, 1942, 
pp. 2-7 and 31-38. 


وکذلك انظر : 


S.A. Huzayyin '' Changemente historiques du Cllmat et du Paysage de |’Arabie pu Sud ۰ 
Bull, Faculty of Arta, Cairo, vol. lil, 1835 pp. 19-23. 


(۱) عن توسع العرب إلى وادی النبل عامة والسودان خاصة انظر : 


H.A. MecMichael ‘A History of the Arabs in the Sudan ”’, : 
2 volumes, Cambridge 1922. 


وعن آدوار التوسع العربى إلى معبر انظر : ' 


A.M. Ammar “ The People of Sharqiya " Pub, Soc. Roy. de 060 , d'Egypte, Galro 1844, pp. 
29 ۱ seq. 
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من نفوذه فى آرض الکنانة ۲۷ . ومع ذلك فينبغى أن نلحظ أن بعض القبائل كانت لا 
ترغب فى الاشتغال بالزراعة » فتبق فترة على جوانب أرض مصر ثم تجذبها البادية من 
جديد » وربماكان هذا من العوامل التى حدت ببعض القبائل لأن تعبر مصر عبورا فى 
طريقها إلى شمال أفريقية » أو ON‏ تسیر مع الوادى جنوبا إلى مراعی السودان . وبعد 
انقضاء العهد العربى بالمعنى الصحيح حل الاليك وغيرهم من العناصر الشركسية 
والتركية محل العرب فى حكم مصر وسيادتها » فتوقف التيار العرلى تقريبا > وجاءت 
فترة استطاعت مصرفيها أن تبضم العرب النازحين . ولم يستطع الا تراك بعد ذلك أن 
ينقلوا إلى مصر عناص ركثيرة منهم غير الجيوش والحكام وهم قلائل بالنسبة هجرات 
العرب السابقين » وان كانت صفاتهم الجنسية تختلف اختلافا واضحا عن المصريين 
من حيث مقياس الرأس ( الستدیر) وشكل الأنف ولون البشرة وبنية الجسم على 
الجملة . لذلك فإنه على الرغم من التباين ف التكوين الجنسى بين الأتراك وأشباههم . 
وبين المصريين » فان الأثر الترکی بق محصورا فى مناطق وطبقات ححاصة من سکان 
مصر » ول يستطع أن يغير العام العامة لتكوين الشعب » لاسما فى البيئة الريفية . 


وهكذا جاء العصر الحديث ومصر لم تغير طابعها القديم » بل حافظت فى 
الجملة على أسس تكوينها الجنسى » الذى وضعت قواعده الأولى ف عهد برجم 
فى القليل إلى عصر ماقبل الأسرات أو بداءة المعدن » ثم استمرت تلك القواعد 
ثابتة أو متطورة تطورا بطيئا فى حدود مرسومة » واستندت فى ذلك إلى مقومات 
الوراثة العاملة ومؤثرات البيئة القاشمة فم يعترها من التغيير إل ذلك التحول 


(۱) انظر : 


H.A. Mac Michael! '' A History of the Arabe in the Sudan"', loc, elt. vol | pp. 169-160 


cv)‏ ريما كان من أظهر مؤثرات البيئة ف معبر استمرار لون البشرة لاسما فى مصر العليا . وقد يكون ذلك 
bet‏ إلى الاحوال المناخحية | اصة التى جعلت المصربين بمتازون بشیء من السمرة بالنسبة إلى غيرهم 
من عناصر البحر المتوسط الذين يشبهونهم J‏ الظاهر الأحرى للتکوین الحنسى , 


You 


العام بطغيان بعض « الصفات الغالبة » على غيرها » ومن ذلك ميل الرأس إلى 
التوسط بدلا من ميله إلى الطول » وهی ظاهرة تعتبر محلية فى أساسها أكثر منها 
خارجية » فصر قد استطاعت بفضل عزلتها النسبية خلف حواجز الصحراء أن 
تبضم غزاتها وأن تحتفظ بشخصيتها الجنسية على مر العصور . 


خلاصة عن سکان مصر وبمميزاتهم السلالية العامة : 

من هذا العرض العام لسكان مصر وتطور تكوينهم الجسى » والعوامل الق 
کیفت ذلك التطور وأثرت فيه > نستطيع أن نخرج بصورة عامة عن تكوين 
الصریین . وأول مایسترعی النظر آننا شب اشتركت فى تکوینه عدة عناصر ع 
فاجتمعت له صفات جنسية منوعة . ولکن الشیء الهم أن العناصر الحتلفة الق 
دخلت مصر فى أوائل تعمیرها بالسکان كان أغلبها متقاربا من بعضه البعض فى 
تكوينه الحنسى » ويمت بصلة قريبة أو بعيدة إلى سلالة البحر المتوسط أو هو متأثر 
بها تأثرا ظاهرا . ولقد ألف من نسميهم الحاميين الأولين أساس المحتمع المصرى ف 
نهاية عصر ماقبل التاريخ وبداءة العصر التاريخى » وهم نزحوا من شرق أفريقية 
إلى وادى النيل با فى ذلك مصر. ثم اضيفت الییم عناصر من نسمیهم 
الساميين » أتوا على شكل غزوات متتالية من غرب اسيا » وأثروا فى ثقافة مصر 
من جهة » كا أضافوا إليها عنصرا أو عناصر من سلالة البحر المتوسط الق 
اختلطت فى الشرق الأدنی ببعض pole‏ أخرى من هضبة إيران والاناضول 
احاورة من جهة أخرى . وف بعض الأحيان كان عنصر الهضبة قويا وقريبا فى 
تكوينه من السلالة الأرمينية ذات الصفات الظاهرة فى عرض الرأس وارتفاعه 
وتقوس الأنف وارتفاع قنطرته . كا أن هذا العنصر الارمينى غذى فى عهود لاحقة 
بعناصر أخرى مستديرة الرأس لاسما الاتراك . على أن هذه الاضافات كلها 
مالبت أن استوعمها عن مور اجا الأصیل فى مصر » کا استوعب غيرها 
من الوثرات التى أتت من شهال خرب مصر وشالها » وامتازت ببعض الفثات 
الشقراء نسبیا » أو آتت من جنوب مصر » وحملت إليها بعض العناصر السوداء . 


۲ ۷ 


فالشیء الواضح إذن أن الغزوات التى وصلت مصر لم تستطم أن تطغى على 
سكانها الأصليين فتبدل مميزاتهم الجنسية تبدیلا تاما أو واضحاء وإنما هی 
cata)‏ قات gh als‏ يعم Shyer GbE)‏ تیه COGS‏ إن 
تلاشت أو لطفت فى مجموع السکان . ولذلك فان مصر قد جمعت بين آمرین قد 
يبدوان متناقضين أول الأمر » وهما احتلاط الدماء والمیزات الجنسية » ثم تقارب 
تلك الصفات وتشاببها إلى حد یصعب معه لس الفوارق الحسية بين تلف 
السکان بصفة عامة » اللهم إلا فى حالة من لم یض عليه فى مصر من الوقت 
مايكق لصبغه بالصبغة العامة أو استیعابه فى بقية السکان . ولذلك فان من 
المکن أن نقول عن الصریین فى جملتهم ۲۱ أنهم یتازون بالرأس الذی يعتبر بين 
الطويل والمتوسط » وان كان أميل إلى التوسط » وبالوجه البيضى أو الطويل » 
وبلون البشرة الأسمر أو القمحى » والذى قد يختلف فى بعض الناطق عنه فى 
الأخرى » كا هی الخال فى الفرق بين سكان مديرية قنا وإحدى مديريات الوجه 
البحرى مثلا » ثم بلون العيون العسلى الداكن » وبالشعر التموج أو انحعد » 
والأنف الذى بميل إلى الاستعراض على الحملة ولكنه تلف اختلافا ظاهرا بين 
الأفراد » كا بمتازون بالقامة المعتدلة ( فوق المتوسط قلیلا ) وان كانت هناك بعض 
الا عتلافات انحلية . وكل هذه الصفات وغيرها تختلط فى السكان اختلاطا يصعب 
معه تطبيق نظرية نقاء الجنس من جهة » كا يصعب تتبع أصول کل صفة من 
الصفات وردها إلى مصدرها الأول من جهة أخرى . فالاختلاط فى مصر أصله 


(۱) رغم أن المصريين االيین لم يدرسوا بعد الدراسة الكافية » فن الممكن بصفة عامة الحصول على 
معلومات عامة مفيدة فى بعض المراجع مثل : 


E. Chantre '' Recherches anthropologiques dans !’Afrique Orientale — Egypt '', Lyon 1904; 
Jl, Cralg, ‘Anthropometry of Modern Egyptians", Blometrika, vol, Vill, 1911, pp. 66-78. 
C.8. Myers, ‘Contributions to Egyptian Anthropology" Journal of the (Royal) Anthro- 
Pologloal Institute, vol. 33, London 1933, pp. 82-89, vol. 35, 1905, pp. 80-91, vol. 38, 1906 pp, 
237-271 and vol. 38, 1908 pp. 89-147. Also G. Elllot Smith '' The People of Egypt " The Cairo 
Scientific Journal, vol. lil, No. 30, 1909, pp. 61-63. 
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قديم » وقد لاحظناه حتى بين بعض سکان العصر الحجرى الحديث . ولکن من 
الواجب أن نستدرك أن هذا « الاختلاط فى الصفات الجنسية » لیس معناه ولا 
ينبغى أن یفهم منه « اختلاط فى التکوین الشعبى » . فالصریون الحاليون لیسوا 
مؤلفين من peta‏ مختلطة »» واعا هم شعب واحد اختلطت فيه الصفات 
a » dpc |‏ مصادر الوراثة . وفرق كبير بين الخحالتين . بل إننا نستطیع ان 
نذهب إلى ابعد من ذلك فتقول إن اختلاط الصفات اجنسية فى شعب مص ركان 
على الدوام سرا هائلا من أسرار قوة هذا الشعب وحيويته ومقدرته على أن عتفظ 
شخصیته » Oly‏ یغالب الزمن ويبق رغم أحداث التاريخ التق أنت على كثير من 
الأم القديمة والوسيطة . ولقد وجد شعب مصر من تنوع صفاته وملکاته ما اعطاه 
مقدرة خاصة على أن يلاثم بين نفسه وبين اختلاف الأيام والظروف والاحداث . 
ولو أنه لاشك أيضا أن ة قوة البيئة المصرية ذاتها فى الوادى وما حيط به من صححاری 
جافة قد ساعدت من جهنا كذلك على أن يحتفظ ذلك الشعب بكيانه وطابعه 
cd!‏ الخاض على مر العصور7" . 

ولكن ظاهرة الاختلاط الحنسى فى الصفات الحسمية تبرز بصورة أكثر 
وضوحا إذا ما نحن قارنا بين مختلف أجزاء مصر » وراعینا الظروف الحغرافية 
والبشرية والتاريخية العامة لكل منها. فالدلتا غير الصعيد » وشرق الدلتا غير 
غربها » والجهات الساحلية غير المناطق الداخلية › ومنطقة كالفيوم غير الوادى » 
وذلك كله من حيث التعرض AA‏ الغزوات التى قد SE‏ بالبحر أو بالبر» ومن 
الشرق أو الغرب أو من الجنوب . فالاختلافات احلية آمر مسلم Rae dew‏ 


)۱( لیس يعيب المصريين فى شىء أن تکون قد اخعلعلت فيم دماء الغزاة . فهم قد آفادوا من ذلك تنوع 
الصفات واللکات بين الأفراد وفثات امح > وهم قد استطاعوا رغم الاختلاط أن يبقوا على 
الدوام أمة واحدة . ومن العروف أن أغلب ام التاريخ الكبرى فى العهود القديمة كاليونان والعهود 
الوسيعلة كالعرب والعهد الحديث كبريطائيا lef‏ استطاعت أن تحقق ماقامت به من دور حاص ىق 
التاريخ يفضل تنوع تکوینا الجنسى . وأمامنا الآن نجربة هائلة فى الولايات المتحدة حيث تأتلف امة 
واحدة من سلالات غاية فى التشعب . وكذلك الخال فى الاتحاد السوفيق . 


۳۹۹ 


على ظروف البيثة الطبيعية احلية من جهة ۰ وعلی عوامل الاتصال بالعام الخارجى 
من جهة آخری . 

على أننا إذ نلاحظ الاختلاف ای فى التكوين الجسى ينبغى أن نصحح 
اعتقادا شائعا » وهو أن فثة خاصة من المصريين قد تكون أقرب إلى تمثيل 
السلالة المصرية ؛ من غيرها . فى كثير من الکتب » وحتى العلمية منها » يشار 
مثلا إلى الأقباط على أنهم أصدق تمثيلا لسكان مصر الأصليين من المسلمين الذین 
تأثروا بالعنصر العربى . ومثل هذا القول حتاح كا ذكرنا إلى أن يصحح من تواح 
عدة . فأولا ليست هناك «سلالة مصرية » بالمعنى العلمى الدقیق » وإنما سكان 
مصر بمتازون فى جملتهم بتوافر مجموعة من الصفات الجسمية أو الجنسية تشيع فى 
جملتهم وتعطييم طابعهم الجنسى العام . ومثل هذا القول يتفق LUE‏ والاجاه 
العلمى الحديث فى دراسة السلالات ودراسة التكوين Gott‏ للأم والشعوب . 
ثم إن الطابع الحنسى العام للمصربين قد وجد واتخذ صورته المميزة قبل أن يكون 
هناك أقباط أو مسلمون . بل هو كا رأينا يرجع ف القليل إلى أواخر عصر ماقبل 
التاريخ . ولم تفعل الاضافات اللاحقة والجديدة أكثر من أنها عدلت بعض 
الصفات القديمة أو زادتها تنوعاء ولكنها على كل حال ۸ تقلبها رأسا على 
عقب . وليس فى تاربخ مصر الطويل مايدل من قريب أو بعيد على حلول سلالة 
محل أخرى » ولا على أن Lat‏ نازحا طرد شعبا أصيلا . بل إن مصر من هذه 
الناحية تختلف اختلافا ظاهرا عن بلد كالعراق مثلا » احاطت به السهوب 
والمراعى من الجانبين » فاكتسحته الغزوات | كتساحا من الشرق أو من الغرب أو 
من الشمال بين حين وحين » وغيرت معالم تكوين أهله الجنسى تغييرا واضحا فى 
بعض الجهات » کا طمست كثيرا من معام حضارته من وقت لاخر » فتداولت 
عليه » أو على أجزاء منه على الأصح > « أم » من السومربين والعقاديين 
( الآكاديين ) والبابليين والآشوريين والفرس والعرب » ولكل منهم طابعه الخاص 
ليس فى الدنية وحدها وإنما كذلك فى التكوين الجنسى إلى حد قريب أو بعيد . 
أما مصر فقد احتفظت بطابعها الذى لم يتحول إلا فى نطاق محدود . وحتی عندما 


الحا 


جاء الاسلام أثر العرب بعض التأثير فى مصر والمصريين لاسا فى المناطق القريبة 
من بلادهم ف شرق الدلتا » ولكن العرب ولاسما ما الشماليين منهم » كانوا کا ذكرنا 
قرييين جدا فى تکوینيم الجنسى من سکان مصرء لام جمیعا متأثرون سلالة 
البحر التوسط أو منحدرون فى الاصل منها . كا أن الغالبية الساحقة من السلمین 
فى مصر لم يكونوا غزاة وإنما هم فى الاصل اقباط تحولوا إلى الاسلام . و 
الطريف فى هذا المقام أن نذ کر أن هذا fle‏ منوت ق مصر فجأة » 0 
جاء بالتدريج » واحتفظت الكنيسة القبطية بقوتها واتباعها الكثيرين إلى أن تها 
الرکود ونخرتها الغلافات الفردية والطائفية » فضعفت فى القرن الثالث عشر ضعفا 
ظاهرا كان من نتیجته تحول أفواج كثيرة من الاقباط إلى الإسلام () . وهکذا 
يمكن إن يقال أن کشرا من العناصر المسلمة بين المصريين کانوا أقباطا إلى عهد 
قريب جدا » ولم Bh‏ دحوهم فى الاسلام فى تکوینهم OO cdl‏ 

المصريون إذن امة تنتمى فى تكوينها الجنسى الأصلى إلى سلالة البحر 
المتوسط . تلك التى تمتاز بالبشرة القمحية أو البيضاء والشعر ا مموج أو المجعد 
والرأس الطويل أو المتوسط والوجه البيضى والأنف العتدل والعيون العسلية أو 
السوداء والقامة التوسطة . ولكن هذه الصفات لاتتمثل فى المصريين نقية لأنهم 
جمعوا إليها مؤثرات انحرى | كتسبوها بفعل البيئة ثم على المخصوص الاختلاط مع 
غيرهم من الوافدین والعابرین . ولکن الاختلاط بين سکان مصر عتاز بأنه قدیم 
وبأنه بلغ حد الامتزاج والتداخل التام بين الصفات الجنسية الأصلية والوافدة . 
ولقد اعطی ذلك أهل مصر قوة » وساعدهم على « هضم ؛ من. اختلط + بهم وعلى 


: انظر‎ )١( 


T. W. Arnold, '' Tha Preaching of Islam" 1st ed, London 1896, pp. 87-83. 

)1( ومع ذلك فهناله فثات قليلة من السلمین لاسما فى الدن انحدروا من جیاعات وافدة من غير سلالة 
البحر المتوسط >الأتراك . وهؤلاء لم يتح الوقت بعد لاندماجهم فى السکان الأصليين اندماجاً كافيا 

من الئاحية الجنسية » . وربما كان هذا مرد الرأى القائل Ob‏ المسلمين أقل تمثيلا للمصريين الأصليين 

من الأقباط . ولكن مثل هذه االات لاتتعدى مناطق محدودة ولاتشمل الريف المميرى فى جملته . 


۹۱ 


« تمثيل ٠‏ العناصر الدخيلة تمثيلا لم يلبث معه أن انمحى الأثر الوافد » أو تلاشی فى 
الصفة الأصلية بعد أن عدها بعض التعديل . وکلا مضى الزمن على المصريين 
إزداد تداخل الصفات اسسية بینهم > وتضاعفت ‏ فیا يبدو مقدرتهم عل 
استیعاب العناصر الغريبة وتمثيلها . 


ملاحظات ختامية ومقترحات oly‏ الدراسة الانژوبولوجية لسکان مصر : 

ذلك محمل ما يمكن أن يقال عن الصریین وتكوينهم الجنسى ف الوقت 
الحاضر. وه وكيا ذكرنا فى أول هذا البحث لايمكن أن يعطينا غير صورة عامة 
محملة عن هذا التكوين . فمصر لم تدرس من الناحية الانژوبولوجية دراسة علمية 
مستوفاة . وهی حتى بعد أن تنم دراستبا لايمكن أن يفهم تكوين أهلها فهها صادقا 
إلا إذا قارنا نتائج الدراسة فى مصر با تنتهى إليه دراسة غیرها من الأقطار 
النخاورة . ولذلك فلابد لنا أن نننظر طويلا قبل أن نستطيع أن نصور تكوين 
المصريين واتصاهم فى السلالة بغيرهم من أهل الاقطار اجاورة تصويرا صادقا 
دقيقا . ومع ذلك فقد يكون من ابر فى هذه الرحلة أن نضع أمام الباحثين بضع 
ملاحظات ومقترحات تفيد فى رسم الفطة هذه الدراسة العلمية » الق نرجو ألا 
يطول الوقت قبل أن تجد طريقها إلى النور. 

ات رای أن يلتفت إليه فى دراسة سكان مصر دراسة جنسية أننا 
لانستطيع فى هذه الدراسة أن نفصل بين مختلف نواحی البحث الانژوبولوجی 
الطبيعى الذى يدرس الانسان وصفاته » والجغرافى الذی يدرس البيئة ومظاهرها 
ومؤثراتها » والأثرى الذى يبحث أصل الحضارات واتصالاتها ما قد يلق ضوءا 
على أصل السلالات واختلاطها » ثم التاریخی العام وهو يكمل الحانب الأثرى فى 
الاستدلال على اتصالات مصر والمصربين فى العهود الماضية . وليس يغنى فى مصر 
أن نكتق بدراسة السكان CSI‏ وتكوينهم من حيث صفات الجسم CREEL‏ 
فذلك يخرج بنا بصورة قد تكون صحيحة فى حد ذاتهال ولكنها مع ذلك لن 
تكون مفهومة لنا فهها واضحا . fy‏ تفسر الظاهرات الجنسية وتنسب تعقيداتها أما 
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إلى آثر البيئة ا محلية أو الوقع فى الاتصال بالعالم الخارجى ومزج عناصر السکان 
بعضهم ببعض او عرقلة ذلك الاتصال والمزج فى بعض SVE‏ 6 وإما إلى 
مؤثرات وعناصر قديمة جدا بل ترجع إلى عصر ماقبل التاريخ » وهو الذی 
لايكشف عنه الا دراسة الآثار الأولى للإنسان وتحديد هجراته واتصالاته فى ذلك 
العهد > وكذلك دراسة العظام الباقية مع الالات الحجرية gil‏ خلفها الانسان . 
ومثل هذا العصر وان بدا سحيقا فان دراسته فى مصر واجبة بصفة خاصة » بل 
لازمة لفهم حیاتنا فى الوقت الحاضر. وقد رأينا أن سکان مصر أخذوا طابعهم 
الأساسی من الناحية اطبنسية قبل أن يبزغ فجر التاریخ » Oly‏ العناصر التى دحلت 
مصر حتى ف ذلك الوقت البعید لم تخرج مها » Ly‏ بقيت لتورث صفاتبا 
للأجيال اللاحقة . وكذلك الحال فى دراسة العصر التاریخی وتتبع احجرات أو 
الغزوات a bi‏ الى cal‏ مصرء فذلك كله ما يلزم فى تفهم تكويتنا Contd‏ 
العام فى الوقت الحاضر. ولعل هذا كله أن یکون سببا فى صعوبة الدراسة 
وتعقيدها وتشعبها إن نحن آردنا أن نعطی صورة صحيحة مفهومة عن تکوین 

سکان gt | pas‏ 
۲- إن الطريقة المثلى أو المدحل الصحيح فى رأينا لدراسة سکان مصر 
وتکوینهم gett‏ إنما تكون بتقسم وادى النيل الأدنى والجهات اللحقة به إلى 
مناطق أو «اوطان صغيرة » يدرس تکوین سکان کل منبا دراسة اقليمية 
تفصيلية » ویکون تقسم تلك الأوطان الصغيرة وتحدیدها على أساس جنرافی 
طبيعى بقدر الامكان » بدلا من الاكتفاء بالتقسم الإدارى العروف ؛ بل بصرف 
النظر عن هذا التقسم الإدارى فى بعض الأحيان » ثم تأتلف من مجموع 
الدراسات الاقليمية صورة عامة عن سكان مصر. ذلك أن البحث الانث و بولوجى 
فى مصر سيهدف بطبیعته إلى ابراز نواحى الاختلاط والتزاوج فى الصفات الى 
يمتاز بها أهل وادى النيل God‏ » ومن ار أن bas‏ بدراسة المناطق كل واحدة 
على حدة » فنعين مميزات سكانها > ثم نجرى المقارنة والربط بين مختلف المناطق » 
فنخرج بصورة اجالية واضحة » غتاز Ob‏ عمومياتها لاتطمس معام التنوع 
iar‏ 


الاقلیمی فى السکان » ولاتطغی على أثر موقم کل منطقة وظروفها الجغرافية 
والتارخية . آما إذا بدأنا بدراسة القطر كله بأنعذ قیاسات لأفراد من مختلف جهانه 
وعمل التوسطات فيا » فان النتيجة تکون أن تأتلف لدینا صورة عامة لاتفید 
كثيرا فى استجلاء التفاصیل الاقليمية » وقد نخرج ‏ بمتوسطات » نظرية لاتکوین 
الجنسى « للمصری » لاتتطبق على الخحالة فى أى إقلم من الأقالم احلية فى مصر. 
وبذلك تكون الصورة الى نرسمها للمصرى صورة «حسابية » أكثر yr‏ 
« واقعية » . ومن السلم به أننا نعتمد على مثل هذه المتوسطات فى دراسة سكان 
الأقالم » أو «الأوطان الصغرى ؛» ولكن احتّال الخطأ واضاعة المعالم 
التفصيلية واحلية يكون فى هذه الحالة أقل مما يحدث عندما نعتمد على المتوسطات 
العامة الى تشمل سكان القطر جميعا . 

۳- إلى جانب هذه الدراسة الجنسية الإقليمية يصح أن تكون هناك دراسة 
جنسية تارنخية لصر » بمعنى أن تاریخنا الجنسى يمكن أن بقسم إلى « مراحل » 
تدرس كلها منبا على حدة » ويعتمد فيها على مجموعة من الأدلة الباليونتولوجية 
الخاصة بعظام الانسان وهياكله فى العهود القديمة من جهة » والأدلة الأثرية 
والتاريخية بل والحغرافية من جهة أخرى . ومع أنه ليس من المنتظر أن تبرز فروق 
كبيرة فى تكويننا eget‏ بين عصر وعصر » فان هذه الدراسة RAS‏ لن تخلو من 
طرافة و فائدة » GN‏ ستعطینا صورة منعكسة من تطور السلالة وامتزاج الصفات 
ف مصر بحكم العوامل احلية من جهة » والاتصال بالعام النارجى وتلق الموجات 
الجنسية من جهة أخرى . 

٤‏ - فإذا ما عرضنا لطريقة الدراسة الانثوبولوجية ذاتها وجدنا أن خير طريق 
نستطيع أن نسلكه هو أن ندرس الصفات السمية كلا على حدة » ثم نوزع تلك 
الصفات توزيعا جغرافيا . فنجمع مثلا البيانات عن مقياس الرأس أو شكل الشعر 
أو طول القامة » ثم نوزع تلك البيانات على خرائط » ثم نقارن بين الغرائط 
احتلفة حتى نخرج بتتيجة عن أى الصفات يتمشى فى توزيعه DAL‏ مع غيره › 
bel‏ يمتاز بتوزيعه الجغرافى الذی لايتمشى مع توزيع بقية الصفات . وربا نتهی 
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إلى ما اتجه الانثوبولوجیون نحوه فى السنوات الأخيرة من دراسة « حموعات من 
الصفات الخنسية » راو مایسمونه Groubs of Racial Characteristics‏ ) الق 
یتمشی بعضها مع بعض . وتعطی السکان صفتهم العامة والغالبة . وهکذا 
نتحاشی اخدیث عن etl‏ والسلالة بمعناهما الضیق القديم ( راجع اول هذا 
البحث ) . ولاشك أن مثل هذه الدراسة فى مصر ستکون مثالا طيبا للدراسة 
الانژوبولوجية ومنهاجها الجدید  OY‏ مصر كا رأينا بلد تمتزج فيه الصفات 
وتتزاوج إلى حد بعید لن تزيده الدراسة إلا جلاء ووضوحا . 

۰ - وقد تکون مصر فوق ذلك مالا طيبا OY‏ تمارس فيه مختلف الطرائق فى 
الدراسة الانثژوبولوجية » ولأن تقارن YA‏ بعضها ببعض . ويمكن أن نشير هنا 
إلى ناحية جديدة نسبيا من البحث الانژوبولوجی » وهی تلك التى تعتمد على 
تحليل الدم وتقسيمه إلى مجموعاته الأربع العروفة ۲۱ . والتی بری bd‏ بعض 
Gas‏ اساسا BY Wis‏ تقسم السلالات البشرية إلى مجموعات كبرى على 
الأقل » ولأن نکشف ge‏ تیارات امجرة القديمة » OY‏ كل تیار يترك أثره فى 
دماء آبنائه على طول طریق الحجرة مهيا طال علیها الزمن . وقد جرت أنحاث متلفة 
عن سكان مصر ومجموعاتهم OL pl‏ » ولكن النتائج لاتزال غير واضحة إلى 
الان وهذه الدراسة لاتزال فى بداءتها » ولأيد G‏ النهاية لتحفیق الفائدة الرجوة 
منبا أن نقارن نتائج خرائط التوزیع القائمة على أساس مجموعات الدم بنتائج 
خرائط التوزيع التى تبنى أساس الصفات الجسمية العروفة . وعندذالك تصبح 
دراسة مجموعات الدم UR.‏ لدراسة الصفات والمیزات ا-لسمة © 


)1( وهی الق پرمز إليها عجموعات ۱ ب » إل با و A,B, A-B, and O‏ 
(۲) انظر : 

A.T. Shousha and M, Ali '' The Blood Groups of the Egyptians and their M. and N. Factors '', 

Journ. of the Egyptian Pub, Health Ass., Sth year 1934 (Oct. }; 

D.Matta, '' Some Observations on the Distribution of the Blood Groups In certain parts of 

Egypt ‘Journ. Egyptian Medical Association, vol. XXili, No 1 Jan. 1940; W. 0 and L. G. 


Boyd, “New Data on Blood Groups and other inherited Factors in Europe and Egypt”’, 
"Amer, Journ. Phys, Anthrop, vol, 23, pp. 49-70. 


A.M. Ammar " The Peopie of Sharqlya " joc. clt., p. 176-209. : انظر مثالا لذللك فى‎ )۳( 
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pol 5‏ موقعها الجغرافى اخاص بين قارات العام القديم . وهی رغم احاطة 
الصحراء بها » ورم جفاف تلك الصحراء » فانبا كانت على اتصال دام بما 
جاورها من البلدان » وغاية ما هناك أن الصحراء «نظمت » اتصال مصر 
بالخارج »> فحددت عدد الغزاة وعدد الغزوات » كا سمحت للعناصر امحاطرة 
دون غيرها أن تصل إلى أرض الوادى بعد رحلتها الشاقة عبر الفيافى القاحلة › 
فكانت بمثابة المصفاة تحتجز العناصر الضعيفة فلا تصل أرض الیل . وقد كان 
لذلك أثره فى اتصال مصر بالخارج » وأصبح ذلك الاتصال منظا محدودا » وان 
لم ينعدم فى وقت من الأوقات ولذلك فان من ابر فى دراسة سكان مصر 
وتاريخ تكوينهم الجنسى ألا نغفل هذه الصفة النظمة التى اتخذها اتصال مصر 
باطخارج وألا نسی التنظم الطبیعی للصلات عندما نقارن بين سكان مصر ومن 
یجاورهم من العناصر . 

۷- ولعل اخر ما يتبغى أن نشير إليه أن هذه الدراسة الجنسية فى مصر لا 
يمكن أن تخلو من طرافة ليس فقط لطالب الانثوبولوجيا أو الجغرافيا الجنسية > 
وإنما كذلك لطالب التاريخ البشری » ولأولئك الذين يعنون بتعرف شىء عن 
نصيب مصر ف تاريخ المدنية العام . فالحياة والدنية فى مصر لم تکونا کا ذكرنا فى 
صدر هذا البحث من نتائج البيئة وحدها » وإنما جاءتا مترتبتين على تفاعل 
عوامل البيئة وجهود الانسان . ومصر RAW‏ بشكلها المعروف UE]‏ كانت هبة من 
هبات النيل وثمرة من ترات الكفاح البشرى فى وقت واحد. ومها قيل عن 
أسباب نشأة الدنية وازدهارها واستمرارها فى مصر فليس من شك فى أن التكوين 
الجنسى للمصريين كان له أثره الأول وفعله الداثم فى قصة الحياة والمدنية على 
ضفاف النیل . 
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يقال عن المصريين آنبم من أشد الأم حافظة على القديم . فالدنية المستقرة 
نشأت فى بلادهم منذ أقدم العصور » بل هی قد تكون فى مصر أقدم منبا فى أى 
بلد انعر ؟ ومع ذلك فقد سارت الحياة على وتيرة واحدة أو وتائر متقارية متشاببة 
من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر ‏ قد توارث الناس مقومات الحياة واسس 
الحضارة والدنية » واحتفظوا بتقالیدهم وعاداتهم » بل حافظوا علیبا ودافعوا عن 
قدیها ۰ فلم يستبوهم التغيير ولم تغرهم النزعة إلى التجدید . وکثیرا ما یکتب 
الکاتبون ویقراً القارئون أن الفلاح اليوم يعيش ویفلح الارض كا كان أجداده 
یفعلون أيام الفراعنة » بل قبل أن يطلع فجر التاریخ ‏ فالحاضر ف مصر صورة 
منعكسة من الاضی ؛ والأیام تمرفى مصرولکن الحياة لا تسیر » وانغا هى ثابتة على 
أصوطا لا تتحول ولا تتبدل ؛ والسنون بل القرون یتداعی بعضها إثر بعض فى وادی 
النيل » ولکن الحضارة الزراعية الصرية لا تتحور ولا تتطور . فالیوم امس 
متكرر » والغد لا يعدو أن يكون یوم" من أيام الحاضر > فهو أمس بنشر قبل أن 
يموت !. 

على أن هذا الكلام إن كان صحيحًا فى بعض نواحيه » فإنه مع ذلك لا يكاد 
یثبت للبحث العلمى الصادق ؛ لأنه لا بثل غير صورة منقوصة من ال حقيقة . وقد 
يكون من الفید أن نحاول فى هذا المقال أن نلم بطرف أو أطراف قليلة ندلل بها على 
أن استمرار BLL‏ والحضارة فى مصر لم يكن معناه الجمود » ول يكن مرده ف كل 
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OVA‏ ۰ بل ولا فى غالا » إلى نزوع المصريين إلى احافظة على القديم . فنحن 
إن سلمنا هذا لقو عق علا وجب أن نسلم بان البيئة الصرية بيئة عقيمة ‘ 
ولدت مرة مم اصابها العقم والاجداب بعد ذلك ؛ بل وجب ان نسلم بان روح 
مصر وإن بق حيّا لم يمت » فإنه روح خامل ۰ قد قنع أصحابه من الحياة با نفخ 
اله فیہم أول مرة » فهم لم يتعدوا فى آخر مراحل تاريخهم ما بلغوه فى أولى مراحله » 
بل هم لن مجاوزوا فى ol‏ الدهر ما کانوا عليه فى فجر التاريخ ... وهم إن استطاعوا 
ذلك فلن یکون تجاوزهم إلا على قدر معلوم ۱. 

الواقع ان البيئة فى مصر من ذلك النوع الذى يكرر نفسه فى نظام فعلی عجيب . 
فالنيل يرتفع وينحسر فى كل خريف ۰ والفيضان ode‏ ثروة الأرض فى كل عام » 
والعمل الزراعى يتطلب نشاطًا معیگا لا مرج عن نطاقه الرسوم متى قسمت الأرض 
إلى حياض ترويها الترع وتحدها الحسور » وحياة الاعات فى قرى الوادى ينظمها 
عرف عريق ف القدم » قد وضعت أمسه ونواميسه الأولى عندما تحول السكان من 
الحالة القبلية » أى التى كانت فيها القبيلة وحدة الجتمع > إلى الحالة القروية أى 
التى صارت فبا القرية نواة اجتمع . كذلك الاتصالات بين الاعات فى جتوب 
الوادی وشماله حدثت كلها أو جلها عن طریق البر وجسوره ؛ إذ مهدت الطبيعة 
لأن يتم التعارف بين الشمال والجنوب > بل OV‏ تمتاز الحياة فى الوادی ودلتاه عنها 
فى غير مصر ما یقع فما وراء الصحراء أو ما وراء البحار ... واستمتعت مصر خلال 
تاريخها الطویل بنوع من العزلة النسبية وراء دروع الصحراء ۰ فاستطاعت أن تحتفظ 
بطابعها الخاص بين الشرق والغرب ؛ وحفظ ذلك على مصر شخصيتها الحضارية 
المميزة » ون كان قد أظهرها فى أعين الباحثين بمظهر الحمود والثبات على القديم فى 
dle‏ كثر فيه الاتصال » وصار من الصعب على أمة من الأثم أن تحتفظ بطابعها 
المميز فى الحياة والمدنية لأكثر من أجل معلوم ... أما مصر فقد عاشت وعاش 
طابعها على الزمن » على حين تتابعت ودالت من حوفا أم كثيرة فى أرض سومر 
وأرض بابل والجزيرة العليا وهضية ا حيثيين وأرض سوريا وفلسطين وجزائر أقريطش 
وإيحة وأرض اليونان والرومان ... كل هذه مناطق نشأت فيها مدنيات قديمة » 
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ولکنبا مانت أو جری عليها الزمن فطغت عليها معام جديدة من الدنية احلية أو 
الخارجية » لاف مدنية مصر Gil‏ جمعت إلى القدم والعراقة دوام الا تصال 
والاستمرار ... ولعل هذا أول ماحدا بفريق من الباحثين إلى أن ينسبوا إلى أهلها 
شدة التمسك بالقديم والثبات عليه . 

على أن خير ما يعيننا على أن نحقق أكان الصریون محافظين على القديم أم 
ade‏ » أم اخذين من كل من المحافظة والتجديد بطرف » انیا هو أن نستعرض 
dle‏ حضارتهم التارحية ؛ متتبعين عناصر الدوام والثبات من جهة » وعناصر 
التطور والتجديد من جهة أخرى » مقسمين BLL‏ والحضارة المصرية إلى جانبيها 
الأساسيين : الجانب Gall‏ المادى » وهو الذى يتصل على الخصوص بالزراعة » 
والحياة الزراعية » وما يرتبط ببها من نشاط واقتصاد قومى عام ؛ ثم الجانب 
الفكرى والروحى » وهو الذى يتصل بالثقافة المصرية » وما امتازت به من طابع 
او طوابع معينة نهلال اعصر التاريخ . 

فأما عن الحانب الأول فعروف أن الزراعة كانت عاد الحياة والمدنية فى مصر 
منذ البداءة » وقد بقيت كذلك ge‏ یومنا هذا ؛ وأغلب الظن آنبا ستبق كذلك 
فى قابل الأيام » رغم ما يتنظر من ازدهار بعض الصناعات فى التعدين أو الإنتاج 
الصناعى الحديث . على أن الشىء المهم والذى ینبغی أن نلحظه ونسجله هو أن 
الزراعة فى مصر لم تكن فى يوم من الأيام زراعة فطرية من ذلك النوع الذی نلحظه 
فى بغض جهات إفريقية الداخلية مثلا » والذى يعتمد على المطر ۰ فيحفر الزارع 
حفرة صغيرة يضع فیپا الحب ثم يتركه للأمطار تغذيه Go‏ موسم الحصاد . وانما 
الزراعة فى مصركانت منذ الألف الرابعة قبل الميلاد على الأقل معتمدة على فلاحة 
الأرض التى يغمرها الفيضان ؟ وقد اتصلت من أجل ذلك بأعال هندسية تمثلت 
فى إقامة الجسور » وحفر الترع » وتنظیم جریان الماء إلى الحياض وانصرافه عنبا إلى 
النبر بعد أن يرسب غرينه ؛ وتلك كلها عمليات كبرى تحتاج إلى هندسة وتعاون 
وتنظيم . لذلك ۸ يكن مکنا للزارع المصرى أن يعمل بمفرده » ولا أن يفلح أرضه 
مستقلاً عن جاره ؛ Lily‏ كان عليه أن يعمل كفرد فى مجموعة من الزارعين الذين 
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يتعاونون فى عمل زراعی هندسى + هو الأساس الذی قامت عليه مدنية مصر 
الزراعية » وامتازت به على غيرها من المدنيات الزراعية الفطرية التى لم ینته بها الأمر 
إلى قيام aot‏ زراعى معقد النظام » کا حدث فى وادى النيل الأدنى . ولذلك كله 
نشأت المدنية الزراعية فى مصر معقدة منذ فجر التاريخ » أو قبل ذلك . بل إن من 
الجائز أن نقول إن ظهور الوحدة السياسية وبروز الأسرات الا کمة إنما قام فى 
الأصل على اساس من المصلحة الادية المشتركة لسكان الوادى ومزارعيه ؛ فكان 
فرعون ورجال حكومته الاقليمية هم القوامين على مشروعات الری» وتنظم الجهود 
الإجاعية المتصلة بالزراعة ؛ بل كان فرعون مهندس الرى والزراعة الأول فى ذلك 
العصر » إن جاز لنا أن نستعير مثل هذا التصوير وبذلك كله ا کتملت لصر عناصر 
الحياة المادية gi‏ ینداحل فیها الاقتصاد القومى بالادارة الحكومية ؛ وهو أقصى 
درجات التقدم والتعقيد فى نظام المجتمع » بل هو ما تأخرت فى تحقيقه عن مصرأم 
كثيرة » ننظر إليها الآن على أنها تمثل أرق الأثم وأبعدها (ist‏ بوسائل التجديد | 
وقد يبدو عجيبًا أن تكون مصر قد احتفظت باقتصادها القومى الوجه خلال أعصر 
التاريخ » وأنها لم تحد عن كثير من نظمها الزراعية فى الرى والانتاج وما يتصل ببیا 
من تنسيق جهود الفرد dolby‏ منذ اكتملت وحدتها الحكومية فى أواخر الألف 
الرابعة قبل الميلاد . ولكن هذا العجب لا يلبث أن يزول إذ نلحظ أن البيئة فى مصر 
هی من ذلك النوع الذى يقضى بالوحدة والتنظيم والتنسيق الدقيق » والذی يغلب 
جهود الأفراد بل الماعات البشرية متفرقة ولا يخضع ها إلا محتمعة . وقد یکون 
هذا هو السر فى أننا كنا خلال تاریخنا كله شعبًا پسلس تنظیمه وتنسيق جهوده بل 
قيادته متى وجد الحكم الصالح ... فقد تعلمنا ذلك فى میدان الزراعة » ومن صلتنا 
بنهر النيل أول الأمر ؛ ثم انطبع ذلك ف نفوسنا » فهو يتمثل فى عمل احموعات 
الصغيرة من الأفراد والمال حين يجتمعون فيعملون معا » ويحتاج الأمرإلى رئيس أو 
«خحولى » لا يساهم فى العمل الفعلى » ولكن وجوده. وقيادته ضروريان SEN‏ 
العمل ؛ كا يتمثل آیضا فى الإدارات القروية والحكومات A‏ » ثم الیکومة 
المركزية العامة . ولعل احتفاظ المصريين ode‏ الخاصية التى جبلتهم عليها طبيعة 
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مر ونوع الزراعة المعقد الذى مارسوه من اول الأمر »> هو الذی أظهرهم 3 
أعين الباحثين ممن لا يتعمقون الأمور بمظهر الحافظين على القديم » المستكينين 
للعرف والتقاليد > مع أن كل ما دف هو أن محموعة من النظم الا ججاعية 
والا قتصادية نشأت ey‏ البيئة المصرية وكانت idle‏ للبقاء » بل ضرورية Bld‏ 
Cel‏ وتنظم نشاطه » فبقیت وعمرت > بل اصبحت مقياسًا لازدهار SLL‏ ف 
مصر + فق الأوقات التى استمسکت فيها مصر بنظمها الحكومية التى تستند إلى 
الوحدة احلية فالوحدة الاقليمية فالوحدة القومية الشاملة » ازدهرت الحياة فى 
وادی.النیل » وبلغت هذه الأمة شأو قوتها ؛ وف الأوقات التى انصرف Yad‏ الثامرا 
عن النظام والتضامن التقلیدیین انحلت عرى امحتمع » ودخلت مصر فى عهد من 
عهود الاقطاع الظلمة » وبقیت کذلك حتی يبعث الله الوحدة » فیعاود المجتمع 
سبرته dat‏ > وتعود ad]‏ الحياة والقوة من جدید . 

ومع ed?‏ ميدان الزراعة والنشاط الزراعى فى ريف مصر نستطیع أن غيز 
بين ثلاثة أشياء : آوها وسائل الزراعة والرى + وثائيها أنواع النباتات واحاصیل 
الزراعية ؛ IW,‏ الحيوانات المستأنسة والمستخدمة فى الزراعة . وفى کل من هذه 
الأشياء الثلائة 'نستطيع أن نتبين مبلغ تمسك المصريين بالقديم أو سعيهم إلى 
التجديد . :وقد كان المصريون أول الأمر يفلحون الأرض بوساطة فتوس حجرية 
ينقرون با الثرى بعد انحسار الفيضان مباشرة » ثم اكتشفوا استعال الحراث فى 
أواحر الدولة."القديمة (الأسرة الخامسة على الأقل) » وكان ف أول الأمر يشبه 
الفأس الحجرية القديمة » ثم تطور فى شكله Ge‏ صار له سلاحه المعدفى المعروف . 
ومع ذلك فن الطريف أن نلحظ أن ظهور انحراث لم بؤد إلى اختفاء الفأس » وإنما 
سار الاثثان Be‏ إلى جنب + حت فى عهدنا الحديث نرى الفلاح يستخدم الفأس 
واحزات ea‏ > وبعض العاريث الآلية الحديثة فى الزارع الكبيرة + وكثيرًا ما 
۳ النين أو أكش من هذه OV‏ فى الزرعة الواحدة » فیحرث أرض القطن 

مثلا لحرثتها: الأول مخراث الى + ثم يعيد حرنها بمحراث قدیم » ثم ينقر الأرض 
للززاعة ووضغ البذور بوساطة الفأس . وى هذا كله بتجی كيف أن ظهور آلة 
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جدیدة ۸ يقض على ما سبقها من آلات ؛ وإنما كانت الوسائل والالات يضاف 
بعضها إلى بعض ؛ وف هذا معنی للاحتفاظ بالقدم احتفاظًا لا يمنع من التجدید . 
وقد تمثل هذا بعینه فى آلات الری وأدواته + فهناك الشادوف » ولابد أنه من أقدم 
الآلات ء ثم هناك الساقية وهی شادوف آلى معقد پدار بالقوة الحيوانية » ثم هناك 
aT‏ أرشميد أو «الطنبور ؛ وقد ظهرت ف العهد الاغريق الرومانی » ثم أخيرًا هناك 
الآلات الرافعة الحديثة ؛ ومع ذلك نلحظ فى مصر استمرار هذه الالات 
والادوات جميعًا ؛ لأن الجديد فى مصر لا يمحو القدم ولا ینسخه ۰ حصوصا إذا 
كان القديم ملاثمًا لنوع معين من الزراعة » كيا هی الحال فى الشادوف ۰ فهو الة 
مناسبة fle‏ لرى المساحات الصغيرة والحسور الضيقة على حافات الترع وجنبات 
النيل » حيث لا جدی غيره من الآلات . 

ومثل هذه الظاهرة نلحظها أيضاً فى الزروعات والحاصيل . فقد زرع المصريون 
أول ما زرعوا الشعير والقمح » وهما محصولان شتويان مناسبان جد المناسبة للبيثة 
المصرية ؛ إذ يزرعان فى الخريف » أى عقب انحسار الفيضان مباشرة » ويستمران 
فى الأرض خلال أشهر الشتاء أى فى موسم الأمطار الشتوية » وينضجان فى أواخر 
الربيع . ويقال أن الشعير البری ينمو بطبيعته فى شمال إفريقية الشرق وشرقها ؛ 
فلابد أنه استنبت فى ذلك الإقلم لأول مرة . أما القمح فن ال جائز أن يكون استنباته 
بدأ فى جهة أو أكث من جهات الشرق الأدنى والاوسط ثم أدخل إلى مصر. وسواء 
أصحت هذه الآراء أم لم تصح ء فان مصر عرفت الشعير والقمح منذ العصر 
الحجرى الحديث » أى منذ أواخر الألف السادسة قبل الیلاد . وبعد ذلك 
استنبتت نباتات أخرى من بقول الشتاء وأفواله » وكذلك الكرم والزيتون وغيرهما 
من مزروعات حوض البحر المتوسط . كما أن مصركانت تضيف باستمرار إلى ثروتها 
النباتية والزراعية خلال تاريحها الطويل » فدخلتها على الخصوص محاصيل الجهات 
الدفيئة والحارة من الشرق الآسيوى (جنوب اسيا وجنوبها الشرق ) » ومنها قصب 
السكر والقطن » اللذين لم يتوسع فى زراعتها إلا فى القرن الأخير ! وكذلك الارز. 
والبرسيم ۰ وقد اتسعت زراعة الأول عقب إدخال الرى الصينى ۰ أما الثانى فقد 
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عرف منذ بضعة قرون » وکان لادخاله آثر کبیر فى ثروة مصر ايوانية من جهة » 
وف تغذية التربة وتجدید قوتها من جهة آحری . كذلك أدخلت إلى مصر محاصیل 
أخرى من العام الجديد بعد استکشافه » آهمها من غير شك الذرة البیضاء » التى ۸ 
تعرفها مصر قبل قرن ونصف قرن من الزمان ؟ ومع ذلك فقد صارت COM‏ 
وبفضل الری الداثم » الغذاء الأساسى للفلاح ؛ وربا كان هذا من شر ما جرته 
علینا الثورة الزراعية الحديثة . فقبل إدحال هذه الذرة كان القمح هو الغذاء الأصلى 
للفلاح > قرام غذاء أصلح وأوفى . بل وقد لا نکون مغالین إذا ما نحن قررنا 
أن الفلاح المصرى فى العهد الفرعونی وخلال القرون الوسطى كان يحصل على غذاء 
أفضل مما يحصل عليه الآن ... ومن يدرينا ! فقد يكون اختلاف التغذية وضعفها 
فى العهد الحديث من أسباب ما نلحظ من اضمحلال فى حيوية الفلاح وضعت ف 
قواه الاانتاجية » فى وقت تعزض فيه أيضًا لكثير من الأمراض الطفيلية الناتجة عن 
إدخال نظام الری soe‏ 
الهم من كل هذا أن الريف المصرى قد تطور فى مظهره تطورًا شاملاً خلال 

أعصر التاريخ » فتواردت الحاصيل » وبعضها من إفريقية وبعضها من LAT‏ 
وبعضها الآخر من العام الجديد وهی محاصيل كثيرة لا سبيل إلى حصرها فى مثل 
هذا القال ۲ . وقد زاد من مقدرة مصر على إنتاج هذه الأنواع اعتدال مناخها 
وإدخال نظام الری ف اشهر الربيع والصيف » مما يشر نمو الزروعات على طول 
العام . ولوأن فلاحًا مصريًا من عهد الفراعنة بعث اليوم فى الريف المصرى ف أشهر 
الصيف فاله ما يرى من اختلاف مظاهر البيثة فى كل شىء . فالحقل الصری من 
هذه الناحية ة قد اما من التطور والعفیبر ما ne‏ معاله الأول as‏ کاملاً ساملا ؛ 
لا سما فى أراضى الدلتا الفسيحة > حیث لا حال إطلاقًا OY‏ يتحدث متحدث عا 
يمكن أن نسميه محافظة على القديم ؛ اللهم ! إلا إذا اعتبرنا احتفاظ مصر بأنواع 
able‏ من محاصیلها القديمة كالشعير والقمح محافظة على القد.م . 

١5‏ ) هنال انوا عتتلفة من الحضركالطاطم والبطاطس وغيرها وكذ لك من الفوا كه الدفيئة كالرتقال والموالح 

والوز والمانجو وغيرها + وكلها أدخلت إلى مصرق أوقات معتلفة . 
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ومثل هذا تکرر فى حالة الحيوانات الستأنسة والزراعية . فقد كانت الثروة 
ال حيوانية فى تجدد داثم » وأضیفت إليها أنواع جديدة دحلت أو أدحلت من الجنوب 
أو من الشرق أو من الغرب فى أعصر متتابعة . فعرف المصريون الأولون البقر 
الافريق ذا القرون الكبيرة القوسة ۰ عرفوه ف الألف السادسة قبل الميلاد » واستمر 
فى مصر حت قل ثم انقرض فى el‏ العهد الفرعونى أو فى أعقابه على ما بظهر : 
وی آله لا يزال سائدًا فى السودان . ثم عرف المصريون البقر الآسيوى ذا القرون 
الصغيرة المستقيمة فى اخر الدولة القديمة وحل بالتدريج محل البقر الافریی » وصار 
الآن هو السلالة السائدة فى البلاد . أما الحاموس فحيوان حديث جدًا فى el‏ 
المصرية ؛ ذلك أن السلالة الافريقية منه لم تستأنس على الاطلاق » ولا تزال 
تعيش وحشية فى أعالى النيل ؛ أما السلالة المستأنسة فاسيوية وصلت إلى مصر من 
لهند عن طريق إيران والشرق الأوسط فى أواخحر القرون الوسطى أى حوالى القرن 
السادس عشر على ما یظهر . فالجاموس المستأنس لم يكن معروقا فى مصر الفرعونية 
ولا مصر العربية الأولى ؛ رغم ما قد يبدو فى ظاهر هذا القول من غرابة » ولا يزال 
عدد الجاموس إلى اليوم أقل قليلاً فى ثروة مصر ال حيوانية من عدد البقر. أما الأغنام 
والماعز فقد عرف pall‏ يون الأقدمون منها سلالات حتلفة » يقال أن بعضها إفريق 
شمال وبعضها الآخر آسیوی . كا عرفوا الخنازير » ومنها سلالة إفريقية شمالية » ریا 
كانت بداية استئناسها فى مستنقعات الدلتا فى الألف السادسة قبل البلاد أيضًا ؛ ثم 
سلالة أسيوية هندية ery‏ فى عهد الاغریق والرومان ... ثم قلت تربية الخنازیر 
حتى کادت تنفرض ف العهد الاسلامی . ومن دواب الحمل عرف المصريون اطمار 
فى الألف | امسة أو الرابعة قبل الميلاد ؛ ویقال أن موطنه الأصلى شرق افريقية أو 
غرب اسیا أو الاثنين معًا وما جاورهما من داخلية أسيا. والمهم أن هذا الحيوان 
الخدوم عاصر الحضارة المصرية فى أدوار تكوينها الأولى » واستمر ge‏ يومنا هذا » 
وكان له دور خطير فى النشاط الزراعى فى الحقل والقرية على حد سواء » ولم يزد 
تقدم الزراعة وتنوع المزروعات ثم ظهور الثورة الزراعية الحديثة » أهمية هذا الحيوان 
ونصیبه من الكدح والجهاد الا تأكيدًا ؛ فهو حيوان نافع فى حمل الأثقال كا هو 
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نافع فى الانتقال الرینی . ویظهر أن المصريين الأقدمين استخدموه فى الغرض الأول 
دون الركوب » ثم تعلموا بعد ذلك أن يمتطوه ۰ وكان PML Gob‏ حتى إذا 
ما جاء العهد الحديث والرى الدائم » وظهرت حاجة التربة المصرية إلى التمهيد 
ونقل الأتربة بين الحقل والقرية وبين القرية والحقل ۰ نبض المار بهذا الحمل الذی 
لولاه ما احتفظت التربة مخصیها وقوتها. والحق أن واجب الاعتراف يقتضينا أن 
نذكر لهذا الحيوان فضله ومكانته فى البيئة المصرية . وليس بمستكثر أن يضيف 
الباحث أنه لولا وجود هذا الحيوان فى بیثتنا لنقص تلك البيثة شىء كثير. ولو قد 
أتيح لهذا الأخرس أن ينطق لأفصح عن معاونته الخطيرة فییا بنته يد الانسان > 
ولتحدث عن غير قليل میا سبق إليه من فضل على الناس ! أما احصان فجاء 
dy » (poke‏ يعرفه المصريون إلا أيام امکسوس ثم فى الدولة الحديئة . وهو حيوان 
آسیوی ؛ موطنه وسط آسیا . استؤنس فى الألف الثالثة قبل الميلاد » ودخل مصر 
حوالى عام ۱۷۰۰ ق . م . ۰ ثم ظهرت فصيلته العربية قبل الاسلام بقرون ؛ 
وادخلت إلى مصر مع سائر البلدان امحاورة للبادية العربية . وقد كان للحصان فضل 
مشهور فى حروب مصر وفتوحاتها القديمة . أما احمل فیقال انه كان معروقًا فى 
الصحاری المجاورة لصر فى العهد الفرعوی ؛ ولکنه على کل حال لم يستخدم فى 
مصر ذاتها الا فى العهد الرومانى » بل ف آواخره . ویقال أن الجمل ۸ يستمخدم فى 
طرق افريقية الصحراوية إلا فى القرن الرابع الیلادی وما بعده . وعلی کل حال 
abl‏ لا يزال حیوانا غريبًا بعض الشىء فى البيئة المصرية » ولا تزال مصر بحاجة 
إلى أن oud‏ ثروتها منه فى کل عام بما تجلبه من جال الصحراء » حتى يحتفظ النوع 
بقوته وحيويته . 

وغير هذه الحيوانات GH‏ ذکرنا کثیر . ولکن فيما أتينا به ما يكنى OY‏ يدلل على 
أن الريف المصرى قد تغيرت ثروته الحيوانية تغيرًا ظاهرًا فى أعصر التاريخ » فاحتفظ 
ببعض حيواناته القديمة وأهمها ا لجار + ولكنه جدد ونوع ؛ واختفت منه بعض 
الأنواع والسلالات على حَين دحل بعضها الآخر إلى هذا السرح الذى تداولت من 
فوقه أثم الحيوان . 
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کل هذا عن مقومات SLA)‏ والدنية الادية فى الزراعة الصرية وما بتصل بها 
من نشاط فى استنبات النبات وتربية الحيوان ؛ وهو الجانب الذی تعمدنا تفصیله 
بعض الشىء فى هذا القال نظرا لقلة ما هو معروف عنه بصفة عامة . ولا يتسم 
محال الآن oY‏ نتتبع بعض رف والصناعات الاخری التى قامت إلى جانب 
الزراعة أو تفرعت عنها . ومع ذلك فان ما ذکرناه عن الراعة ینصرف إلى تلك 
الحرف الكثيرة من حيث الحافظة على القدیم وإضافة الحديد إليه . 

فأما الجانب الآخر من حياة المصريين وحضارتهم » وهو الجانب الثقای » 
فعروف عنه الكثير» وقد سبق أن عالمناه فى مقال سابق ۲ فيكق أن نجتزئ 
الآن با له صلة مباشرة بالموضوع . وقد یکنی أن ند کر أن هذا الجانب من حياة 
pall‏ بين وحضارتهم لم يختلف عن GEL‏ الادی ق كثير » من حيث إن المصريين 
احتفظوا ببعض عناصر ثقافتهم القديمة » ولكنهم أخذوا عن غيرهم من الأثم بمثل 
ما أعطوا وقدّموا للعالم الخارجى فى الشمال والجنوب وف الشرق والغرب . فقد 
تطورت لفة الصریین مثلاً وكتابتهم أيام الفراعنة » فظهرت الكتابة الطيرائيقية 
والدبموتيقية ثم القبطية » واستخدمت الإغريقية فى بعض مدائن مصر لاسما 
الإسكندرية ؛ حتی إذا ما جاء العرب أخذ الصریون عنهم لغتهم التى يتكلمون 
ویکتبون . وکان الصر Oy‏ الأقدمون قبل ذلك قد أثروا بكتابتهم الهيروغليفية أو 
ببعض عناصرها فى كتابة الفينيقيين عن طریق شبه جزيرة سينا » وبذلك ساهوا فى 
نشأة الکتابات والأيحديات اللاحقة فى الشرق ثم الغرب . 

dy‏ ميدان الدين كانت للمصريين الأقدمين معتقداتهم وعباداتهم القديمة الق 
نشأت كلها تقريبًا فى أرض النيل » وتأثرت بظروف البيئة احلية . ولكنهم مع ذلك 
احتکوا بغيرهم فى مدرسة عين شمس أول الأمر ثم فى الاسکندرية فى عصر 
لاحق » وأثر الفكر الدينى المصرى فى الفکر الإغريق تم السیحی حت إنه ليقال 
أن قصة مرم العذراء والمسيح عليه السلام كما تصورها المسيحية لتشبه من بعض 


(۱) الکاتب الصری عدد ۳ ( دیسمبر ۱۹٤١‏ ) . 
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الوجوه قصة إيزيس وابنبا الاله حورس فى مصرالقدية » ون خروج السيحية عن 
التوحيد الخالص وأحذها بفكرة الثالوث إلى جانب فكرة التوحید USA‏ با كان 
فى مصر القديمة من ثواليث بين الآهة » رغم سيادة إله معين على غيره من الآلطة . 
ولكن الشىء المهم على كل حال أن اتصال مصر بالفكر الدينى الشرق ف العهد 
المسيحى مهد السبيل OY‏ تتقبل مصر أفكار الشرق Behl‏ » وتزاوج بينها وبين 
أفكارها هى » على نحو أدعى إلى الاستقرار والدوام مما حدث یام أخناتون فيلسوف 
مصرالموحد فى العهد الفرعونی ؛ فقد تأثر ذلك الفيلسوف ‏ فما بری بعض الباحثين 
على الأقل ler CA SOS‏ سرهم قن الكل 
Gull‏ الصری ‏ ولکنه لم يوفق ؛ لأن الأفكار الدينية التى نشأت فى مصر وف البيئة 
الصرية كانت أقوى من أن تزعزعها استعارة من الخارج أو وحى جديد لا يمت إلى 
الفكر الصری الأصيل بسبب قوى . أما المسيحية فكانت فى ثوبها الذى ظهرت به 
فى القرنين الثانى والثالث وما بعدهما the‏ من الفكر الشرق الصارم فى توحيده 
والفكر المصرى الاغريق الذى يأنحذ من الآراء والعتقدات القديمة بطرف أو أطراف 
لذلك كان يسيرًا على الفكر المصرى أن يتقبل الديانة الجديدة » بل أن يتعصب لها 
ويدافع عنها ضد اضطهاد الرومان ... وقد لا نغالى إذا قلنا إن توغل المسيحية ف 
مصر بمثل مرحلة انتقال ضرورية مهدت السبيل لما جاء بعدهاء وأنه لولا هذه 
المرحلة ما استطاع الاسلام 3 وهو دين شرق جديد صارم فى توحيده 3 أن ینتشر ی 
مصر. ومع ذلك كله فان الاسلام لم يتشر فى أرض النيل دفعة واحدة » وإنما 
دخل الناس فيه تدريجيًا . ویبدو أن الكنيسة القبطية بقيت قوية متاسكة حتى القرن 
الثالث عشر » عندما اضمحلت وكثرت فيا المشاحنات الداخلية » فدخل كثير 
من بق من أتباعها فى الدين الجديد أفواجمًا . وفضلاً عن ذلك كله فإن الاسلام 
عندما شمل مصر لم ينسخ كل ما قبله من عقائد وتقالید تتصل بالعادات 
والعبادات ؛ وانما استم ركثير ما تعارف عليه Oy pall‏ منذ أيام الفراعنة كالعادات 
الجنائزية وصلات الأحياء بالأموات » ثم العادات الاجټاعية فى الموائد والأفراح > 
والصلات الشعبية والروا بط القروية واس وغير ذلك مما ینظم العرف والتقليد 
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أحيانًا كثيرة » وما ينظم الانون db‏ بعض Lule‏ 

وهكذا انتهى الأمر إلى ما نراه فى العهد الإسلامى من جمع بين الفکر القد.م 
والفكر الحديث فى رباط ظاهره التناقض والتناقضات » ولكن باطنه ينطوى مع 
ذلك على كثير من التوافق والتكافل . ذلك أن الانتقال فى الفكر الدينى المصرى لم 
يكن مفاجئًا كا ذكرنا » ولم Sh‏ عن طريق الثورة الخامحة على القديم ؛ Lily‏ جاء 
عن طريق المزاوجة والتکافل بطريقة آلية بين هذا الحديد الذی أخذناه عن الخارج 
وذلك القديم الذى احتفظنا به عن تراثنا الخالد . وواضح أنه لا جوز ولا يمكن أن 
يعتبر من الإنصاف العلمى فى كثير أو قليل أن نلتفت إلى القديم الذى احتفظنا به 
فنقول إن المصريين جامدون محافظون » Oly‏ عرض ف الوقت نفسه عن الجديد 
فلا نقول إنهم متطورون حددون . فنحن dal‏ قد جمعنا بين القديم والحديد . ولیس 
هذا التناقض الظاهر فى حياتنا الفكرية والروحية غير مظهر لا يمس الجوهر ؛ لأن 
جوهر الروح المصرى قادر على أن مجمع بين القديم والجديد فى غير حرج ؛ بل قادر 
على أن جد غذاءه ويستمد لبانه من الاثنين. وترجع مقدرته هذه إلى أنه روح 
طويل العمر » قد عاصر التاريخ كله » فكانت له من تجاريبه التى توارثتها 
الأجيال » تلك المقدرة النادرة التى امتازت بها مصر على كثير غيرها من أثم الأرض 
التى ۸ تنصل حیانها dy‏ يحفل تاريخها بدروس العِبّر وأحداث السنين . 

ونستطيع أن نستطرد إلى جوانب Gel‏ من حياة المصريين فى غير اللغة والدين 
والعادات والتقاليد » فنلاحظ احتفاظ مصر ببعض قديمها » ونزعتها إلى التجديد 
فى الوقت نفسه ؛ وهو أمر ماثل فى كثير من مظاهر حياتها الحديثة بعد أن اتصلت 
بالغرب فى العصر الحديث . ولكن أمر هذا الاتصال معروف بما لا يدع حاجة إلى 
إطالة . ویکنی أن نذكر أن مصر رغم ما أصابته فى نبضتها الحديثة من تغيير شمل 
كثيرًا من جوانب الحياة مادية وثقافية » فان التغيير والتجديد فيها اتخذ صورة التطور 
المتئد والتحول اطادی تارة ء واتخذ صورة الثورة العنيفة والتبدل السريع تارة 
أخرى . ولعلنا إن دققنا النظر وأنعمناه واجدين أن مص ركانت دائمًا تعمد إلى 
الطريقة الأولى » فتتهادى ولا تنفض القديم كله » إذا مس التغيير عنصرا من 
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عناصر الدنية واحضارة الاصيلة » أى التى نشأت فى البيئة المصرية » كتغيير وسائل 
الزراعة فى الحقل الصری الصغير » أو تغيير التقالید والعادات الاجتاعية والروحية 
وغیرها من تراث مصر القديم + فكل ما حدث فى هذا الیدان | نما كان إضافة من 
الجديد إلى القديم » أو Qe‏ للقديم ما يزاوج بينه وبين الجديد فى صورة Bad‏ من 
القديم روحه حيئًا ومظهره حيئًا ائحر » وتلاثم بين الجديد وبين ما تقتضيه البيئة 
وظروف الحياة فى مصر . أما إذا مس التغییر والتجدید عنصرًا من عناصر الحضارة أو 
الثقافة البّى استعارتها مصر من الخارج فى فترة من فترات تارنجها الطويل » فان 
المصريين لا جدون حرجًا فى أن يندفعوا فى طريق التغيير والاستبدال السريع . ومن 
آيات ذلك » إن أردنا التمثيل » ما أصاب انحتمع الحضرى ف مصر إبان عهد 
الأتراك من عادات كثيرة تتصل بالأسرة والحجاب بين النساء » والقطيعة بين المرأة 
وبين أن pals‏ فى الحياة والثقافة العامة + فإننا ما لبثنا أن خرجنا على ذلك كله 
ونفضناه فى العهد الحديث . وكان خروج الرأة إلى الحياة العامة فى المدن المصرية 
ومساهمتها فى Las‏ الحديثة ثورة » أو هو Gol‏ إلى الثورة مته إلى التطور البطىء ؛ 
oY‏ الأمر م tg‏ أن OS‏ استبدالاً لعادة أجنبية بعادة أخرى دخيلة . كذلك الخال 
فییا أخذنا بسبيله من التجديد فى التعلم والتشريع على نسق أثم الغرب ؛ فاننا فى 
التعلم م on‏ على النظام الأزهرى الشرق القديم ؛ ils‏ ایا فى شىء من العنف 
بلون جديد من التعلم الدفی ؛ وترتبت على ذلك ثنائية غريبة فى تعليمنا القومى . 
وحتی الأزهر نفسه ۸ يأنف أن يأحذ بالأسلوب الجديد » فداخله التجديد وغزته 
العلوم الحديثة فى عقر داره . أما فى التشريع فانتا لم نجد حرجًا فى أن نضيف إلى 
الشريعة التی أخذناها عن الإسلام قوانيننا الحديثة التی أخذناها عن الغرب > 
فحلت هذه القوانين محل الشريعة فى آمورنا المدنية والجنائية » وأخخذنا بذلك كله فى 
يسر. وسلكنا طريق الثناية التشريعية فى غير ضيق ولا حرج . بل كذلك الخال 
ایضا - إن آردنا مثالاً ملموسًا من الحياة العملية ‏ فى لباس المصريين ؛ فنذ عهد 
الإغريق والرومان حلع الصربون تدريحيًا لباسهم الصری التقليدى والذى يلاثم 
ety‏ » واستبدلوا به ألوانا مختلفة من اللباس الفضفاض الذى تغير من عصر إلى 
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عصر خلال العهد العربى والترکی ثم العهد الحديث . وما مرجع هذه الفوضی وتلك 
الثورات العنيقة فى لباس ig‏ الأمة الختلفة » وانتقاها من زى معين إلى انحر ف 
ثورة وتبرع » أو فما يشبه ذلك » إلا OY‏ هذه الأزياء جميعًا مستعارة ؛ فلا جد 
المصرى > فى أن يثور ويبدل زيّا بنى » فى غير ما ضابط ممع بين طبقات 
الأمة ويوحد الظهر بين فثاتها المتباينة . وليس أدل على أننا فى مصر لا نستنکف 
التغيير والاستعارة التجددة فى هذه الأمور » أو لا ننظر إليها نظرة الجد والاهتام » 
من اننا أمة تتباين بين أفرادها الأزياء وتختلط بصورة لافتة إلى أبعد الحدود » ومع 
ذلك كله لا نكاد نتم لما قد يترتب على هذا اا احیانا ge‏ مساتی غير اکر 
عقومات وحدتنا القومية . 

إلى هنا ونخرج بأننا إذا تحدثنا عن cn pall‏ وطابعهم القومى والحضارى العام 
فإننا لا نستطيع فى يسر أن نقول عنهم انبم أمة محافظة على القديم ؛ فثل هذا 
الحكم لا يحوز أن يطلقه على علأته غير من لا يتعمقون الأمور » وهو إلى جانب 
ذلك حكم لا يشمل غير جانب من الحقيقة ؛ فإذا كان المصريون قد حافظوا على 
بعض تراثهم القديم » فإنهم لم يقفوا جامدين من نزعات التجديد » وإنما حفل 
| تاريخهم الطويل بكثير من عناصر التقدم والتطور والابتكار والاستعارة » وشمل 
ذلك حياتهم المادية والروحية جميعا » وحضارتهم المدنية والثقافية سواء بسواء . 
والذين يدرسون AY‏ الحديثة ويتصدون لاستشفاف مصايرها والتعرف على أقدارها 
المستقبلة يشيهون الأم بالافراد » فلكل أمة شخصية ذاتية » وصفة قومية » يعبر 
عنها الباحثون OV‏ بما يسمونه National Character‏ . ولن يكون من الإنصاف ق 
حق هذه الأمة العريقة أن ترميها بالجمود 6 وما بها من جمود ؛ ولا أن ثقول Le}‏ 
محافظة إلى حد يقطع بينها وبين أن تسایر سنّة التطور والتقدم والاجتهاد والتجديد . 
ولو ان مصركانت جامدة فى تاريخها الحافل الطويل ما عاشت على الزمن » بل 
لسبقتها الأيام واندثرت حياتها ودالت أمتها IS‏ دال غيرها من الأم . ولن كانت 
مصر قد عاشت كل هذه القرون الكثيرة ما ذلك إلا لأنها لم تتقاعد عن أن تأعيذ 
بأسباب التجديد . وغاية ما هناك أن هذا التجديد فى مصر لم ید دائمًا إلى SS‏ 
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قدم . وما كان من الخير أن يمحق قديم صالح رد قدمه » ولا أن یستبدل به 
جدید غير صالح جرد أله جدید . ولو أخذ JS dy pall‏ جدید صادفهم فى 
رین :رین مرک رمع rte‏ لا برع سار شرف سلجم 
القومية » تلك التى بقیت على الزمن وغالبت الأيام . وقد یکون من الخير لابناء 
مصر » وهم Oe‏ خطاهم ويرسمون خططهم Jal‏ ‘ أن يعودوا إلى تا رهم 
فيدرسوا فيه شخصية أمتهم المميزة ؟ وعندئذ یعلمون نیم محافظون يدون 
المحافظة » ومحددون محسنون التجدید ؛ بل عندئذ یعلمون أن لشخصيتهم القومية 
مقومات أساسية نشأت فى مصر وتغذت بلبان بيثتها » فلا سبیل إلى أن ننفضها فى 
عنت »> ولا إلى أن نشور عليها ثورة مصيرها إلى الاحفاق ‏ لانها تغاير طبيعة 
الأشياء ؛ كا أن لتلك الشخصية مظاهر أخرى كثيرة جلها مستعار » وعکن أن 
نستبدل به غيره متى كان فى الاستبدال ما يفيد وينفع . ولا جوف من أن يندفع 
الشعب إلى مثل هذا التجديد اندفاعًا » فهو آخل به فى غير حرج ؛ لانه شعب 
عرف فى تاريخه كيف بسایرالزمن » وكيف يجدد حياته ویغذی حضارته با يبتكر أو 
ها پقتبس عن حضارات الاين في الشرق او ف الغرب . 

وبعد » فليس یضیرنا فى شىء أن يمجمع شعبنا بين القديم والجديد »> وأن جنح 
فى نبضته الحديئة إلى أن sty‏ ويستمسك بالاضی ف أشياء » Shy‏ أن يندفع ويجدد 
ويقتبس ف أشياء أخرى . فن يدرى ! لعل هذه الناصية العجيبة فى شعب مصرأن 
تكون هی سر الحياة ؛ أو لعلها أن تكون فى القليل دليل الحيوية واليقظة التق 
لابلهيبا غد من مس . بل من يدرينا ! فقد يحد آوئئك الذين يقودون نبضتنا 
القومية فى دراسة هذه الخاصية العجيبة وتفهمها على وجهها الصحيح مفتاح 
النجاح لما يرسمون من خطط فى المستقبل . 
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تعتبر الحرب مظهرا من مظاهر النشاط البشری على وجه الأرض . وهی كغيرها 
من تلك الظاهر يصح أن تدرس من نواح مختلفة غير الناحية الفنية الخالصة . 
فیدرسها علماء النفس مثلا من حيث نها تتصل محالات نفسانية معينة » تدفع 
التاس إلى الشر والتطاحن دفعا » وتؤثر بذلك فى سلوك الافراد من ناحية > وسلوك 
الجاعات من ناحية أخرى . ویدرسها علماء الحياة (البیولوجیون) من حيث إنها 
ظاهرة تتصل بحياة الانسان ککائن يتأثر فى تطوره بالکفاح من أجل بقاء الأصلح ؛ 
فتتيح فرصة یغلب فيها القوی الضعیف ٠‏ ووسيلة بأ بها الصالح على غير الصالح . 
ويدرسها كذلك علماء الأخلاق من حيث إنها شرأو حير » ومن حيث be]‏ دليل 
فساد الطبع أو صلاحه ؛ فهى قد ترجع إلى الأثرة الغريزية والفهم الفطرى وما 
يصحبهما من قسوة جاهلة أو من دهاء ماكر » وهذا دليل الشر فى الانسان . وقد 
ترجع إلى روح الاباء والأنفة وتنطوى على كثير من حب التضحية وإنكار الذات » 
وهذا دليل tt‏ فى الانسان . والحرب يدرسها ايضا علماء الاجناع والاقتصاد » 
من حيث إنها تستلزم نظامًا اجتاعيا واقتصاديًا Ce‏ يوجه جهود المجتمع فى 
الكفاح » ويرتب الحقوق والواجبات بين المحاربين وغير المحاربين من أبناء امجتمع . 
ویغذی أداة الحرب ويلهب سعيرها ويشد عصبا بما يضمن النصر + أو يدرا 
الكارثة عند deja)‏ . ويدرسها كذلك علماء التاريخ العام » والتاريخ السیامی 
بنوع حاص ؛ قهی حلقة فى سلسلة من الحوادث » ترتبط bis‏ بالاضی » وعتد 
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نتانجها إلى المستقبل ؛ وهی لا تقوم لغیر سبب ولا تنتبی إلى غير غاية . US‏ اشتدت 
فى عنفها واتسعت فى نطاقها كان ذلك دلیل عمق أسبابها فى الماضى وبعد BUA‏ 
الستقبل . وقد ترتب على هذه الظاهرة أن أصبح جانب هام من تاريخ كثير من 
الأثم » بل من تاريخ العالم » ترديدًا للحروب وما يتصل بها من احتكاك مسلح بين 
الأم . 

على أن هناك ناحية أخرى من دراسة الحرب قد تكون جديرة بالعناية ؛ تلك 
التى تتصل بالسرح الذى تجری عليه حوادثها » وبالظروف الجغرافية الطبيعية التق 
می على قادتما ما يرسمون من خطط وما يتخذون من وسائل ۲۳ . ومثل هذه 
الدراسة ضرورية لتفهم محرى الحرب » لأسباب كثيرة أبرزها أن الاإنسان لا يحارب 
فى الفضاء » وإنما يحارب فى «الکان» » وأن ظروف هذا المكان كثيرًا ما تحدد 
تجاح إلحارب إن هو أحسن استغلالها والافادة منها » أو إخفاقه إن هو لم يقدر 
صعوباتبا حق قدرها ولم پستجب لا تقتضيه من عمل إيجابى » او ريث سالب . 
والقائد الماهر فى الحرب هو الذی يرسم الخطة الى تلاثم الطبيعة » ويترسم الطريق 
الذى لا تحفه الهالك . وفوق ذلك فان الحروب الكبرى فى التاريخ يمكن أن بنظر 
الما على آنها حروب بين «أوطان» و «أقالم» > lel IS‏ حروب بين «أثم» و 
وشعوب ‏ . فالامة القوية والشعب القاهر فى حرب من الحروب نما یستمدان القوة 
والمنعة من الاقلم الذى يعيشان فيه » ومن القاعدة التى يستندان إليها . ویندر فى 
تاريخ الحروب ان pied‏ قوة تعرف كيف تجعل الطبيعة فى جانها » وكيف تستعين 
بظروف الميدان الطبيعية على العدو. بل كثيراً ما غلبت فئة قلبلةً فئة كثيرةً » OV‏ 
ظروف البيئة الطبيعية أو الوقع الجغراق كانت تقضى بذلك . 


AY )۱(‏ أن نميز هنا بين المنطط الاستراتيجية » وهى اللنطط العامة والتوجيبات الأساسية للحرب » وبين 
الخطط التكتيكية الى تتصل بالحركات الحلية فى الميدان . وتعنى ال جغرافيا العسكرية العامة بالناحية 
الأول » أما الناحية الثانية فتتصل با يعرف بعلم الطبوغرافيا GIA‏ وبدراسة ا لالط التفصيلية وتحديد 
حركات اند إبان المعارك ۽ وهی احية فلية خالصة » لا سبيل بنا إلبها فى مثل هذا القال . 
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والحرب فى عرف الجغرافيين ثلاثة آنواع : حرب حلية أو أهلية تبدأ وتنتهی فى 
وطن صغير واحد 6 وبين آفراد ial‏ واحدة . وحرب إقليمية تقوم بين Pa‏ قليلة 
متجاورة » ولا تتعداها إلى تایه ام هات هی وشن Mele‏ از عالمية تتسع 
لتشمل جانا كبيرًا من العالم » وتمتد بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب . 
وليس يعنينا من هده الحروب OW‏ » وفها يتصل عوقع مصر بنوع حاص » غير هذا 
النوع الأخير » وان كان الحديث سيجر بالضرورة بعضه بعضا ء فيتناول طرفا أو 
GLI‏ ما يتصل بالحروب الإقليمية فى الشرق BW‏ بين حين وحين . 

ومصر أمة قديمة ذات تاريخ طويل . وقد أصابها فى تاريخها هذا من الحرب 
شىء كثير. ولكننا نستطيع أن نميز بين قسمين كبيرين من تاريخ مصر العسكرى » 
بل من تاريخها القومى العام » تفصل بينهما غزوة الإسكندر فى النصف الثاف من 
القرن الرابع قبل الميلاد . فأما القسم الأول » ويشمل العصر الفرعونى وما سبقه من 
عصر ما قبل الأسرات » فقد امتاز بالحروب الأهلية » التى انتهت بتوحيد 
الوجهين › ثم تجددت بعد ذلك فى فترتين أو فترات قليلة متقطعة ؛ کا امتاز ببعض 
الحروب الاقليمية SH‏ شاركت مصر فيها بنصيب كبير لا سما أيام الدولة الحديثة » 
وتكوين الامبراطورية المصرية فى الشرق القريب . ويظهر أن جد مصرالعسكرى © 
بل محدها العام فى هذا القسم من تارخها قد ارتبط بمواردها احلية وحنن 
استغلالها . فق العهود التى استکلت فيها البلاد وحدتما المحلية » وأحسنت استغلال 
مواردها الطبيعية » استطاعت مصر أن تدفع عن نفسها حطر الغزو Oly‏ توسع 
سلطائها وتمد نفوذها فى ناحية الشرق ؛ وف العهود التى اهملت فيها مرافق 
البلاد » وساد التنايك بين أقالعها امحلية » وظهر نظام الا قطاع > ضعفت البلاد 
وطمع فيبا الغزاة الذين جاء أغلبهم من الشرق وقليل منهم من الصحاری الغربية 
امجاورة . فكأن مصرف هذا القسم من تاريخها العام كان بيدها مفتاح تاريخها وزمامه . 
أما فى القسم SUS‏ الذى تلا غزوة الاسکندر وحروبه العالية » فقد افلت زمام ذلك 
التاريخ من يد مصر » واتصل بعوامل آخری «عالية » لا سبيل بمصر إلى التحكم 
فيها . ذلك أن حروب الاسكندر ربطت الشرق بالغرب » فابرزت قيمة موقع مصر 
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اغراف كحلقة اتصال تتحکم فى مواصللات الير ومواصلات البحر على حد سواء . 
ومنذ ذلك الوقت طمع فى مصرالطامعون وسعی إليبا الغزاة من Gol‏ الأرض E>‏ 
ومن أقصاها حيئًا انحر » وان كانت هذه البلاد قد استطاعت فى فترات معينة ان 
تجمع لنفسها من القوة ما تغالب به طمع الطامعين > وما Ke‏ لها من السيطرة على 
الواصلات العالية ء والافادة من موقعها | حخراق إلى امعد الحدود . 

وقد کانت حرب الاسکندر بحق اول حرب عالية » احتلك فيها العام الیونای 
ببقية الشرق GoM‏ وفارس وبلاد المند والصين . وقبل عهد الاسکندر لم تكن 
الحروب تتعدی أقالم محدودة . ففتوح تحتمس الثالث مثلاً » رغم عظمتها وما DE‏ 
فها من فن ومقدرة على القيادة والتنظم > لم تجاوز أرض الفرات الاوسط . 
وحروب ملوك فارس الأخمینیین A‏ تجاوز مصر أو أرض الیونان . وحروب ملوك 
اند والصين لم تحرج عن بلاد کل منبهما الا إلى ما جاورها مباشرة . فهی كلها تعتبر 
حروبًا «إقليمية» ۰ ولیس بینها ما يمكن أن یعتبر حربًا عالية بالعنی الصحیح بر 
الاسکندر فکان أول محارب صال بجيوشه بين مغارب العالم العروف ومشارفه › 
فبداً من بلاد الیونان » وفتح الأطراف القريبة من ٍمبراطورية الفرس » ثم انطلق 
نحو مصر فاستقبلته استقبال النقذ من حکم الفرس ومفاسده . ومن مصر سار غربًا 
أول الأمر حتی بلغ حدود By‏ وواحة سيوة ۰ حيث وضع الکاهن الا کبر » فيا 
يقال » على رأسه قرنی آمون » ومن هناك عاد إلى أرض fell‏ » ثم اندفع مجيوشه 
صوب فارس من جدید » فاخترق الجزء الشالى منها إلى حر قزوين وترکستان ؛ 
وهناك شرّق go‏ بلغ حدود إمبراطورية الصین بين ترکستان الغربية والشرقية 4 ثم 
اتجه جنوبًا إلى أفغانستان وشمال اند » ومنبا عاد فى رحلة كشفية عابرًا بلاد 
بلوخستان وجنوب فارس إلى أرض العراق حيث قضى نحبه بعد حرب استمرت 
حوالى اثنتى عشرة سنة » ولکنا تعتبر حربًا خاطفة إذا ما نحن راعينا العصر الذی 
تمت فيه » والبلدان التى دوخها الاسکندر َم ربط بين أطرافها بنظام من الحكم 
العسكرى والفلسفة السياسية العامة » التّى لولا موت صاحها لغيرت وجه التاريخ 
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ويعئينا من حرب اللإسكندر 5 تکشفت عن Abel‏ صحیح لظروف البيئة 
الجغرافية ومقتضياتها العسكرية . وقد تمثل ذلك بوضوح فى عدة مسائل » ريما 
كان أظهرها أنه عندما أراد أن Laie‏ على الامبراطورية الفارسية » لم يتسرع فى 
ذلك » Lay‏ عمد أولاً إلى تأمين جناحه الغربى فى مصر » فانحرف من أرض الشام 
إلى فلسطين وطريق الفرما Woy‏ التبل . وقد ضمن بذلك أشياء كثيرة : منها أنه 
تسلط بأقل حهود ممكن على هذه الأرض الغنية » التى تصلح أن تكون قاعدة 
تغذى جيشه عند الحاجة ببعض ما قد يحتاج إليه » رغم اضمحلال إنتاجها فى 
أواحر أيام الحكم الفارسى ؛ أو أنه على الأقل قد قطع بتسلطه على مصر الطريق 
على أى جيش يستطيع الحاكم الفارسى فيما أن يعدّه لییجم به من الخلف على 
جيوش الاسكندر » بعد أن تتقدم نحو قلب الاإمبراطورية الفارسية فى الشرق . 

وفوق ذلك فقد نمل بد نظر الاسکندر كفاتح عسکری وکواضع 1 
eki ee rer‏ 
كثيرة : منها أنه فتح مصر عن طریق شبه جزيرة سينا » ول حاول أن یغزوها بالبحر 
من بلاد اليونان مباشرة » وقد كان غزو مصرعن طريق مدخلها الشمالى الشرق ايسر 
فییا يبدو من غزوها عن طريق البحر » ومنها أنه بعد أن فتح أرض وادی النيل ۸ 
يكتف بذلك ء وإنما أدرك أن الصحارى هى دروع مصر الطبيعية واه لايد 
للسلطة الحاكمة فى الوادى من أن تمد أيديها إلى تلك الدروع تتمسك بها وتتمكن 
منها فى الشرق والغرب جميعًا » فقام برحلته المعروفة إلى حدود برقة وسيوة . ومهم 
فلع نات :هه ره > فان من يدرس احغرافیا العسكرية لا يملك أن 
یتجاهل قیمتها فى تأمين حدود مص رمن ناحية البدو اللوبیین » وقد کانوا على الدوام 
مصد ر قلق للحياة الامنة المستقرة 3 بأرض الوادى ودلتاه . كذلك تجلی حسن إدراك 
الاسكندر فى أنه لم يكن فاتحًا فقط 3 Lily‏ هو آراد أن يضع أسس ملك داثم 5 
فراع ob‏ یمترف انامز lst‏ > وهو أن مصر بلاد ذات حضارة عريقة ومحد تليد » 
فاحترم تقالید البلاد » وبلغ به ذلك أن تسمی :بابن امون » ؛ ولکنه فى الوقفت 
نفسه شرع ف أن يوجه مصر توجيها سياسيًا جديدًا نحو البحر التوسط وبلاد 
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اليونان ۰ فوضع تخطیط الاسكندرية لتکون عاصمة تحل محل منف » وترمز إلى 
التوجیه الجديد نحو الحياة البحرية ونحو الشمال . وکان ذلك بداءة تحول خطير فى 
حياة مصر واتصالاتبا الخارجية » ما كان لموقعها الخغرافق فيه أثر بعید . 

وبعد موت الاسکندر كانت مصر من نصيب أسرة البطالسة » الذين بدءوا 
أولاً بتنظم استغلال موارد مصر الحلية ؛ فشقوا ترع الرى » ووسعوا الأراضى 
الزراعية » وعملوا على تحسين وسائل الزراعة » واعتنوا باحاصیل الغذائية 
والتجارية » ونظموا طرق المواصلات والتجارة » وأعادوا تنظم أداة الحكم 
والادارة . وبذلك كله ازدهرت مصر ۰ وغدت قاعدة قوية Bele‏ ؛ لتوسع ix,‏ 
wll‏ السیطرة على طرق الواصلات البرية والبحرية ۰ Say‏ لم يلبث الأمر 
بالبطالسة أن اتسعت أطاعهم 4 فلم يقنعوا بأن تکون هم مصر ؛ وإنما هم اتخذوها 
قاعدة لتنفيذ سياسة ترمی إلى «السيطرة العالية » أو ما يسميه مؤرخو الألمان باسم 
Weltmacht Polltik‏ وقد ترتب هذا كله على أن حروب الاسکندر عرفت الغرب 
بالشرق ¢ وأن حسن تنظم البطالسة وارد مصر » واستخدامهم ها كقاعدة ة تتحكم 
فى طرق التجارة العالمية » قد مکن لحم من أن يجعلوا منها مها دولة تستطيع أن تستفيد 
من موقعها الجغرافى . ولولا أن الأمر قد استحال بالبطالسة المتأخرين إلى استغلال 
غير منظم » وال كثير من الترف والفساد » لا انتبی الأمر عصر أن تطمع فيها 
الهميراطورية الرومانية » عندما انقلبت قوة مصر ضعفًا وَمئمتّها إغراء بالفتح 
والعدوان . 

ولكن الدرس اهام الذى نخرح به من أول حرب عالمية فى التاريخ هو أنها 
ted ial‏ مصر أكثر ها ابرزت قيمة cl‏ إقلم el‏ من اقالم الشرق القديم . فقد 

قسمت إمبراطورية الإسكندر بين قواده ؛ ولکن مملكة بطلیموس التی ۸ تكن قبل 

الاسکندر تعدو أن تكون ولابة مهملة من ولايات إمبراطورية فارس المتطرفة » قد 
انقلبت فى فترة وجيزة إلى دولة فتية 6 هى أقوى دول الشرق القريب تتحكم فى 
مواصللات العام وى تحارته » وتشق طريقها فوق ذلك إلى أن تصبح تصبح بمدیننها 
الإسكندرية مركز الفكر والثقافة فى العالم. ومن الغريب ۰ أو لعله ليس غريًا » 
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آننا نستطیع أن نخرج بهذا الدارس نفسه أو بمثله من کل حرب عالية تلت ذلك فى 
تاريخ مصر بعد الاسکندر . 

وليس يعنينا أن نفصل القول فى كل حرب من هذه الحروب العالية التى فتح 
سيرتها الاسکندر . بل قد يكفينا أن نختار أمثلة تظهر لنا مكانة مصر من كل كفاح 
عالمى » لا سما ذلك الذى يمس صلات الشرق بالغرب » أو صلات أهل البلاد 
المعتدلة بأهل البلاد الحارة ؛ ثم مبلغ تأثر مصر ببذه الحروب إبان استعارها من 
جهة » وبعد هدوء العاصفة من جهة أخرى . وسنختار أمثلة نجمل القول فيها 
إجالاً » مكتفين با تلقيه دراستها من ضوء على قيمة موقم مصر الیخرافی 
وتاركين لبحث آخر تفصيل الحديث عن انحر حرب عالية » وهی التی بدأت 
عام ۱۹۱۶ وانتهت » أو يرجى أن تكون قد انتبت » فى عام ۱۹4۵ . 

ولعل أول حرب عالية احتك فيا الشرق بالغرب احتكاكا صحيحًا بعد العهد 
الاغریق الرومانى هی حرب الصليبيين . أما فتوح الإسلام الأولى فقد احتك فيها 
بعض الشرق ببعضه الآخر احتكاكا عنيفا » وحاول الشرق أن ينفذ إلى الغرب 
الفرنجى من بابه اخلق فى إسبانيا ؛ ولكن الاشتباك هناك كان اشتبا كا جزئيًا وغير 
حاسم ؛ بل إن الدولة الإسلامية فى الشرق الأدنى نفسه لم تفعل أكثر من أن 
اقتطعت من إمبراطورية الروم ولاياتها فى غرب آسيا وشمال إفريقية ؛ فهى لم تتبخط 
البحر إلى بلاد الروم نفسها. ولذلك بق احتكاك الاسلام بالغرب وبالفرنجة 
المسيحيين إقليميًا فى مداه ؛ هادگا فى جملته » حتى جاءت الحروب الصليبية » 
فاتغذت العلاقات شكلاً جديدًا ؛ إذ طمع الغرب فى أن يتسلط على جانب من 
قلب الشرق القريب . وقد استمر الكفاح من أواخر القرن الحادى عشرحتی أواسط 
القرن الثالث عشر. ولكن الصليبيين أخطنوا منذ البداءة فى رمم خُطّطهم وتلمس 
طريقهم » وقاسَوًا نتيجة هذا الخطأ حتى النهاية . ذلك آنهم عندما تقدموا أول الأمر 
isl d‏ الشرق العری الاسلامى من بابه الصحيح + ly‏ غزوه عن طريق 
القسطنطيئية واسیا الصغری » فأصابیم الحلاك فى مطلم هجومهم » ثم وصلوا بعد 
ذلك إلى الأرض القدسة » ولكنهم أغفلوا شأن مصر التى كانت مفتاح الوقف 
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كله » ونقطة الارتکاز الأساسية لمن يريد التوغل ف الشرق القریب والسيطرة عليه . 
ومع انهم حاولوا فتحها فى عامى ١١51/‏ ۰ 118 م . فان محاولتهم جاعت متأخرة 
مترددة » وانتبت بالاخفاق أو الارتداد على كل حال . واستتب الأمر فى مصر بعد 
ذلك لصلاح الدين الذى LAL‏ منها قاعدة صالحة اعد نفسه فيها » وقوی جيوشه 
بفضل ثروة البلاد ومواردها » ثم انطلق بهذه الحيوش فى اتجاهات كثيرة » فحرر 
البلاد القدسة أو جانبا كبيرًا منها » وتوسع نحو العن وبلاد النوبة وبرفة وطرابلس > 
وكون إمبراطورية أو شبه إمبراطورية » وقفت بقوتها وثروتها فى وجه الصليبيين 
فكسرت شوكتهم فى وقت بلغت فيه حاستهم أقصاها . ولقد عاد هؤلاء الصليبيون 
فتنببوا آخر الأمر إلى أهمية مصر وحاولوا غزوها بالبحر عن طريق دمياط والمنصورة > 
ولكنهم أخفقوا فى ذلك مرتين فى عامى ۱۲۲۱ ۰ ۱۲4۸ م . ذلك أن تنببهم هذا 
لم يحئ إلا بعد فوات الأوان . ولو أن الصليبيين اتجهوا أول الأمر نحو مصر فوطدوا 
أقدامهم فیها ثم استندوا إليها كقاعدة للتوسع نحو الشرق القريب » كا فعل صلاح 
الدين وكثيرون من قبله ومن بعده » لتغير وجه التاريخ لعدة قرون . 

وفى أعقاب الحرب الصليبية ظهرت حرب عالية أخرى . ولكن كان مصدرها 
ومهپا فى هذه الحالة من الشرق البعيد » حيث ظهرت قوة الرعاة المغول فى سهول 
منغوليا الشرقية فى النصف الأول من القرن الثالث عشر » م اندفعت جموعهم نحو 
الغرب » فيلغت أواسط آوروبا ف ربع قرن أوأقل » وكانت بذلك إحدى حروب 
التاريخ الخاطفة » وربطت مابين الصين ووسط اسيا وهضبة إيران وسهول روسيا 
وأوربا الشرقية . ومع ذلك فيظهر أن هؤلاء الرعاة قد استبواهم استواء السطح وكثرة 
المرعى فى سهول الروسيا الجنوبية » فاندفعوا بخيلهم وركبهم فى ذلك الاتجاه ؛ وم 
يصب الشرق الأدفى فى غرب آسيا غير جانب من ضغطهم انتبى بتخريب بغداد 
على يد هولاكو فى عام ۱۲۵۸ م . ولكن قوة المغول ما لبثت أن تلاشت فى هذا 
الاتجاه > واستطاع سلاطين مصر هزيمتهم فى عين جالوت عام ۱۲۳۰ م . ثم فى 
حمص بعد ذلك . وانقذت مصر بهذين النصرين الشرق العربى من التخريب 
الشامل على يد المغول . ولو أن هؤلاء الرعاة الجبابرة استطاعوا أن يكتسحوا سوريا 


۳۹۸ 


وفلسطین Oly‏ یفتحوا مصر لقاست مدنية العرب والاسلام على آیدیهم فى هذه 
الأقطار مثل ما قاست بغداد » ولکن مماليك مصر استطاعوا من قاعدتیم أن پردوا 
الشر وأن یدفعوا المخطر فى انحر dad‏ ؛ وکانت انتصاراتهم نقطة حول فى التاریخ 
انتبت عندها حروب المغول الناطفة » واستعادت بعدها مصر مکانتها » فتحکم 
الماليك من جدید فى طریق التجارة البحرية » وأنقذت مصر بلاد الشرق القریب 
وحضارته من حطر داهم من الشرق الغول ۰ كبا أنقذته فى القرن السابق من حطر 
متسلل من الغرب المسيحى . 

فاذا ما نحن ترکنا القرون الوسطی ووصانا إلى العهد الحديث > وجدنا حلقة 
آخری من الکفاح العالی آثارها نابلیون فى حملته الشهيرة على مصر فى آخر القرن 
التاسع عشر . وقد كان نابلیون أحد هولاء العسکریین الذين يدركون قيمة الواقع 
ا جغرافية وحسون بطبيعتهم فى أى اتجاه ينبغى أن تسدد الضربات ؛ فتفذ ببصيرته 
الثاقبة إلى أن مصرالتى كانت طريق التجارة بين المند واوروبا خلال العصور القديمة 
والوسيطة » ينبغى أن تكون طريق الوصول العسكرى إلى اند . وقد يقال فى ذلك 
أن نابليون سبق البريطانيين إلى كشف أهمية موقع مصر من هذه الناحية . وقد يقال 
أيضًا أن البريطانيين كانوا يدركون من جانهم اسقال ما قد يكون لمصر من أهمية فى 
الاتصال باند للتجارة وغيرها » ولكنهم شاءوا عن قصد أن يبق هذا الطريق 
Wye‏ مهملا > وأن تحافظ بریطانیا على طريق البحر الطويل حول إفريقية حيث 
لا ينافسها منافس . وسواء أصح القول الأول ام الثانى » فان الحق الذى لا مرية 
فيه أن حملة ابلیون کشفت عن قيمة موقع مصر ا جغراف مرة آخری > ونبپت العام 
إلى ما للشرق الادنی كله من قيمة AY‏ قوة تريد أن تسيطر على مواصلات العام . 
ومع ذلك فقد أخفق نابليون فى الغرض LM‏ من حملته . وربا کان أحد أسياب 
ذلك أنه بلغ مصر ثم انقطعت به الطريق بعد تحطمم أسطوله على يد نلسون . ولكن 
قد يكون هناك سبب انحر هو أن نابلیون تسرّع فى التقدم من مصر نحو الشرق القريب 
قبل أن یستتب له الأمر فى مصر نفسها إلى درجة تسمح له باستخدامها كقاعدة 
لذلك التقدم . ومها يكن من أمر فان القدر لم يشأ أن يستغل نابليون موقع مصر ؛ 


۲۹۹ 


وإنما شاء أن يخلفه فى هذا الموقع عسکری وحاكم انعر : محمد على الکبیر. ولعل 
التاريخ قد أعاد سيرته مرة أخرى ؛ فکا أبرز الإسكندر بحروبه قيمة موقع مصر ثم 
ورثه فى الحكم بطليموس » كذلك كشف نابليون بحربه الموجه إلى قلب الشرق 
والعالم الإسلامى عن موقع مصر وقيمته ثم خلفه فيها محمد على ؛ مع فارق ظاهر هو 
أن الحاكم الجديد رغم نزعته القوية إلى التجديد والاقتباس من الغرب كان يمثل 
Ble‏ هامًا من روح الشرق الذى أبقظته حملة نابليون وصدمته العنيفة من سباته 
الطويل العميق . 

وقد أدرك محمد على منذ البداءة ما فى هذه البلاد وأهلها من حيوية كامنة › 
وما يمكن أن يكون لها من شأن لو أن مصادر القوة فيها a‏ التوجيه الصحیح » 
واد في داكت نافذ البصبرة ee ake‏ تقح ور ر وه ا 
ا 3 واستطاع فى ريع قرن أو نحو ذلك أن يدفع بنفسه وببذه البلاد إلى 
المقدمة فى القوة وال جاه . ولكنة عندما أراد أن يستغل موقع مصر الجغراف لم يشأ أن 
يتحكم فى طرق التجارة » ولا أن يأخذ بمشروعات وصل البحر المتوسط بالبحر 
الاحمر » ولا أن حاول الافادة من مرور التجارة العالمية كا أفاد غيره من حكام 
مصر السابقين أيام البطالة م ایام ASL‏ . ذلك أله أدرك »> وکان a Bole‏ 
إدراكه ۰ أن مصر مها قويت واشتد ساعدها فلن يكون لها من القوة ما يناظر قوة 
أهل الغرب وذوى المصالح فى تجارة الشرق . ومادام الأمركذلك فأول 9 
تتواضع وأن تقتصد فیا قد ترمى إليه من وراء التحكم ف المواصلات العالية تحكمًا 
قد ينطوى على المغامرة بکیانها نفسه . ومع ذلك فان محمد على لم يتوان من جهة 
أخرى فى استغلال موقع مصر العسکری ومواردها الادية عن طریق ٠ et‏ فلم يكد 
الامر بستقر له فى هذه القاعدة حتی اندفع منها بجيوشه a‏ فى السودان » 
ونحو الشرق ف بلاد العرب ۰ ونحو الشمال فى بلاد الیونان » ثم أخيرًا نحو الشمال 
اشر ف اشنا الصغری . ولولا ما كان من تألب دول الغرب على هذه الأمة 
الناهضة وهذا الحاكم العظم > لكان لصر وعاهلها إذ ذاك وبعد ذاك شأن آخر ... 
بل إننا لا مجاوز حد العقول إذا نحن نسبنا إلى هذا التدحل تحول الأمور عن مجراها 


yet 


الطبیعی » الذی كان یقضی GF Ob‏ مصر نمار نبضتها Lach‏ وحير الشرق القریب 
كله . فقد قطع التدخل الاجنی الطریق على مصر وحال بينها وبين أن تصبح قاعدة 
لتكوين كتلة متاسكة فى الشرق GoW‏ تخلف إمبراطورية العثانيين المتداعية فى 
مواجهة الغرب الطامع . بل إن تدخل أوروبا كان أبعد أثرًا من ذلك ؛ فهو قد 
وقف نمو النهضة المصرية وشل حركة تطورها الطبيعى من جهة » كما أطال دور النزع 
فى الإمبراطورية العانية الفانية من جهة أخرى . وترتب على ذلك أن دخلت 
ولایات الشرق GoW‏ بها ld‏ مصر فى دور من الاضطراب أفسد أمورها » وعطل 
we‏ »> وفتح الطريق امام الغرب الأورولى فى أن يتلاعب بشئونها ويتكالب من 
اجل السيطرة عليها . وکانت مصر اول فريسة وقعت للعدو من ولایات إمبراطورية 
الرجل العجوز ؛ فانقلبت الاوضاع » وباعد التدخل ثم الاحتلال بين مصر وبين 
أن تتابع مبضتها الداخلية أو أن تتزعم الشرق فى نبضته العامة » فشغل ابناها 
يجهادهم من أجل حريتهم المفقودة 3 وهم لا یزالون یتفقون ف ذلك من Sgt‏ ما 
كان أول بهم أن ينفقوه فى دعم نبضة بلادهم أو فى الأخذ بيد |خوانهم فى بلاد 
الشرق التى عرفت فى مصر رائدتها الأولى فى كثير من نبضاتها التارخية . 
وهكذا بشرت نهضة محمد على فى أول الأمر Ob‏ یکون موقع مصر مصدر بركة 
وخير ها وللشرق القريب كله . ولكن هذا الموقع ذاته ما لبث أن انقلب بسبب 
تدخل الدول الأوروبية وموت الاإمبراطورية العثيانية Bla Cy‏ إلى مصدر خطر 
لا نزال نعانى شره حتى الان » وليس ما حدث منذ الحرب العالمية الثانية وحلال 
النصف الثانى من هذا القرن العشرين إلا نتيجة طبيعية لما كان من تشابلك المصالح 
وتطاحن الدول من أجل هذا الشرق القريب والسيطرة على موقعه الجغرافى . ولكن 
قصة هذا التشابك والتطاحن AST‏ تعقیدا من أن نستطيع تناوفا فى هذا المقال . 
على أننا نستطیع أن نخرج من هذه الدراسة التاريمية يحقيقة کبری فيا يختص 
بمصر وموقعها Lal‏ . ذلك أنه لم تحدث حرب «عالية » بالمعنى الكامل الصحيح 
هذه الكلمة » منذ فتح الاسکندر باب هذا النوع من الحروب إلاكانت مصر طرقا 
فيها . ولم تستطع هذه البلاد بموقعها الحغرافى الفذ عند ملتق الشرق بالغرب والشمال 


ليس 


بالجنوب أن تجنب نفسها مثل هذه الحروب التى add‏ إليها دفعا أو انساقت الیها 
انسیاقا ؛ فهى قد مستها حروب الإسكندر وحروب الرومان وفتوح العرب وحروب 
الصلیبیین وغزوات الغول وفتح الأتراك وغزوة نابلیون وما تلاها من تشاحن فى 
الشرق لانزال ف اعقابه Go‏ اليوم . کذلك كانت مصر طرفا فى تأليف 
إمبراطوريات عالية متتالية أيام الرومان والعرب والأتراك والبريطانيين . وإذا كان 
تاريخ المصريين أيام الفراعنة وقبل الاسكندر قد ارتبط بعامل جغرافی أساسی هو 
البيئة الحلية ومبلغ استغلالهم لها استغلالاً يعتبر مقياسًا لازدهار المحتمع وقوة الدولة فى 
تلك الأيام » فإن تاريخهم بعد ذلك قد اتصل بعامل جغرافى آخر لا يملكون التنصل 
منه ولا تجنب اثاره » ذلك هو موقع بلادهم الجغراف الذى اطمع فيم الطامعين 
وأفلت بسببه زمام التاريخ من أيديبم إلا فى فترات قليلة عرف فيها أبناء البلاد 
وسادتها كيف يستغلون هذا الوقع لصالحهم > وكيف يحققون لبلادهم من القوة 
والمنعة ما يناظرون به القوة الخارجية » وكيف یتخذون من بلادهم قاعدة للتوسع فى 
الشرق أو التحكم فى التجارة العالمية » كا حدث ایام البطالسة أو أيام صلاح الدين 
والماليك » وكيا كان يحب أن يحدث لو أن نبضة محمد على سارت سيرها 
الطبيعى ... ولعلنا نذ کر بعض هذه الفترات وما فيها من عبر ودروس عندما نتطلع 
إلى المستقبل فى اعقاب هذه الحرب المنتهية ... والذ کری تنفع المؤمنين . 


۱٦ 0‏ « 
مص روق اة اسو‌لاملیای 


روت اه اووس ام ص‌الی 


تقد يم : مصر أرض الزاوية : موازنة بين مقومات البيئة الحلية 
وأثر الموقع الجغراف : 

تقع مصر فى قلب العالم القديم » وهی حجر الزاوية بين القارتين القديمتين ع 
اسيا وإفريقيا كا ان البحر المتوسط يطل منها على القارة الثالئة فى العالم القديم » 
اوروبا . 

والشىء الذی ینبغی أن نذ کره هو أن البحار التى تطل على مصر لایکتمل 
اتصافا بعضها ببعض + وإنما يفصل برزخ السويس وسيناء بين الیاه العتدلة فى 
البحر التوسط وما وراءه » والیاه الدفيثة وامارة فى خليج السویس وخلیج العقبة 
والبحر الاحمر وامتداده فى خلیج عدن fy‏ العرب والحيط افندی . وقد وصلت 
میاه البحر التوسط بين مصر وارض آوروبا العتدلة الناخ وذات احاصیل المعتدلة » 
بل ob‏ احضارات القديمة وا Bie‏ > كا وصلت میاه البحار الدفيئة والحارة إلى 
مناطق شبه مومية فى شرق |فريقية وجنوب الزيرة العريية ثم إلى مناطق موسمية فى 
السند وما بعدها فى جنوب شرق آسیا وشرقها » وهی أيضًا ذات محاصيل 
وحضارات وثقافات مختلفة عن الناطق العتدلة في الشال . ۲ 

ومن هنا فقد نشأت الحاجة إلى تبادل السلع (ومعها انتقال الأفكار ومعالم 
احضارة والثقافات ) بين أهل الجنوب وأهل الثمال ,» وجری جزء من هذا الانتقال 
والتبادل عن طریق أرض. الزاوية » وعن طریق الحاجز البری بين تحار الجنوب وحار 
الشمال » وتكامل عمل البحارة والملاحين لحرت والشمال 4 مع عمل حداة 
الابل والعاملين ف النقل البری وتجارته على ارض البرزخ . 


ويمكننا إذا حلانا العوامل الجغرافية التى كيفت دور مصر (القديمة والحديئة على 
حد سواء) فى تاريخ المنطقة كلها » فأننا نجد أن هناك مجموعتين من تلك العوامل » 
هما مقومات البيثة احلية وعناصرها الطبيعية من جهة ٠‏ ثم عوامل الموقع الجغرافى 
لمصر واثره الكبير فى آدوار معينة من تاریخها » من جهة أخرى . فأما العوامل 
الطبيعية فان أوها بالطبع هو نهر النیل ذاته » م الصحارى اغاورة . 5 مجموعة ٠‏ 
العوامل الحغرافية الأخحرى > من مناخ ورياح ونحوها ما تتكامل به البيئة الطبيعية . 
فأما عن النبر منذ كان فإنه مصدر الحياة فى هذا الإقلم الصحراوى بطبیعته . وقد 
بلغ الحد بسكان الوادی أن قدسوا النهر وأضفوا عليه ما يشبه الصفة الاللهية . بل إن 
هذا الانطباع كان له صداه عند بعض الرحالة والزائرين الأجانب © ومنهم 
هيرود وت الأغريق ف القرن اللخامس قبل الميلاد » حيث زار مصر واعتبرها وهبة 
النيل + وهو تعبير تناقله عنه الكتاب نحو خمسة وعشرين قرنًا وم يناقشه أحد من 
الجغرافيين والورخین إلى عصرنا الحالى . ولكن كاتب هذه السطور تحدى عبارة 
هيرود يت وقال فى حث له عام987١‏ إن مصر وليست هبة النيل » » وإنما كانت 
حضاراتها وتنظم الزراعة فى أرضها وتعميرها بالحياة على جوانب نهر النيل مرة من 
مار العمل الانسانی فى بيثة صالحة » وأن اليد الانسانية العاملة هى التى ضبطت 
جريان النهر وأجرت مياهه على سطح الوادى فى هندسة جمعت بين الفكر 
والتطبيق » كما أن «اليد الفکرة » المصرية هی SH‏ ابتكرت هذا اللون من الزراعة 
التى أقامها الإنسان على أساس الرى » فاختلفت عن الزراعة الفطرية التى عرفها 
الإنسان فى بلاد احری من العالم » واعتمدت على الطر وما تجود به السماء . كذلك 
فان نهر النيل إذا ترك وشأنه فانه لن يختلف عن امثاله من آنهار العام الکبری التق 
تجرى بغير انتظام على سهوها الفيضية ۰ محیث إن الفيضان يحرف الأرض والتربة 
وینقلها من أحد جوانب النهر إلى -عانبه الآخخرء كبا يغرق الحرث والنسل فى حركة 
هى أقرب إلى الشخریت منها إلى البناء . وما نظن til‏ سمعنا عن حضارات زراعية أو 
غير زراعية أقامتها الأنهار الكبار بعملها الذاق » فلم نسمع مثلاً Ob‏ النهر الأصفر 
الكبير (ذى الفيضانات غير التظمة) قد أنشأ حضارة فى شال الصين» وإ نما كان 


۳۰۹ 


کفاح أهل الصین الشثماليين فى مواجهة هذا النهر وحاولة التغلب على آثار فیضاناته 
العاتية ... كان ذلك هو الذى |قام الحضارة فى شعال الصین . وکذ للك الحال بالنسبة 
لانهار قديمة وكبيرة أخرى کالیانج تسی فى وسط الصین والکنج GAEL)‏ شال 
لهند والأمازون فى آمریکا الجنوبية والکنفو فى قلب إفريقية . فى جمیع هذه 
الحالات كان جهاد الانسان وعمل اليد الإنسانية الدائب هو الذى بنى الحضارة 
وأقام دعائمها . وفى حالة نهر النيل بالذات فإن فيضان النه ركان دائمًا يمثل « خطرًا 
مشترکا » بالنسبة لسکان الوادی والدلتا فحاول السكان جاهدين أن يقيموا الشطوط 
والحسور على جانی النهر لیحصروا جریانه الال فى ole‏ ثم حفروا الترع والقنوات 
وقسموا الأرض كلها إلى مجموعة كبيرة من ال حيضان بحيث یصبح الجريان المنتظم 
للنهر مصدر GUE‏ «المنفعة المشتركة » . كذلك فان الانسان المصرى القديم أقام 
كومات صناعية كبيرة من التربة وطمی الارض الذى alt‏ النبر حت انشا ما يشبه 
VG‏ أقام عليها القرى لتكون فى مستوى أعلى من مستوى الفيضان . بل إن معظم 
هله «الکومات » قضت الضرورة Ob‏ یکون من الضخامة محیث لا مجرفه تیار 
الفيضان القادم ف كل عام ولا يزال الكثير من القرى القديمة یعرف بام «الكوم » 
حتى يومنا هذا. ولم تختلف هذه SUL‏ إلا فى العصر الحديث ۰ وبعد ان استلہط 
الانسان نظام الری الدام » فم ضبط النبر Ge‏ وتنظم جريانه فى الترع والقنوات 
التى تحکم هذا OL A‏ على خلاف ما كانت تقضی به طبيعة النهر الأصلية . ولقد 
كان هذا امجهود الانسانى الكبير الدعامة الأولى الى قامت عليها حياة البلاد ومدنيتها 
بل حضاراتها الريفية التى طبعتها على مر الزمن . ولقد عرف الانسان فى هذه البيئة 
كيف يزرع الشعير منذ أقدم العصور بعد أن كان ولا یزال ينمو «بريّاه فى بعض 
جهات شمال شرق إفريقية (على سفوح هضبة الحبشة وف بعض أودية شال 
إفريقية ) ولأن موسم مائه كان يبدأ بالخريف » أى بعد أن ينحسر فيضان النيل عن 
جوانبه » عد فصل onan‏ ان لطر a eee‏ 
نضجه فى اواخر الربيع واول الصيف . ومثل هذا قد انطبق ايضا على «القمح » 
الذى وصل من الشام (حيث لايزال ينمو (by‏ فى أوائل العصر الحجرى 
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الحديث » فأضاف إلى الشعير وثروة مصر الستنبتة ما جعلها من أوفر ثروات البلاد 
التق تعرف الزراعة ۰ کذلك فان الانسان قد آدخل إلى أرض مصر نباتات أخرى 
وبعض أشجار الثر ( ومنها التين Seth‏ ثم الزیتون والکروم) وهی الثار التى كانت 
تؤكل طازجة أو dite‏ على مدار العام . وهكذا عرفت الحياة الزراعية فى مصر صفة 
الاستقرار والاستمرار وما نسميه الآن «بالامن الغذای » منذ اقدم العصور وهذا كله 
من عمل الانسان قبل أن يكون من عمل الطبيعة عفردها . 

وهناك ظاهرة آحری عرفتها البيثة الصرية واستغلها الانسان إلى أبعد الحدود » 
تلك هى ظاهرة التكامل بين عناصر البيئة المصرية 3 وهو التكامل الذى بنى عليه 
اللإنسان المصرى وحده بلاده منذ فجر التاريخ . ذلك أن محرى th‏ كان عثل 
th‏ للمواصلات بين الحتوب والشهال » وكان ماؤه st‏ طبيعيً من الحنوب 
إلى الشمال فیدفع الاطواف والزوارق فى هذا الانجاه » ولکن نظام الریاح السائدة 
فى مص ركان ۰ ولا یزال » GH‏ من الشمال إلى الجنوب بصفة عامة » ومن هنا 
فان الانسان | کتشف استغلال هذه الرياح عن طريق «الشراع » » واستطاع بذلك 
أن بصعد بالطوف ومرا کب الماء فى هذا الاتجاه العا كس لاتجاه التبار » وبهذا فان 
الإنسان المصرى كان هو الذى استطاع أن يستغل تكامل العوامل الطبيعية لاقامة 
نظام المواصلات الذى كان Call‏ لقيام أقدم دولة «موحدة» فى التاريخ » وتمت 
تلك الوحدة القديمة على يد «نارمر » ملك مصر العليا الذى فتح الدلتا ووحد البلاد 
حوالى القرن الثالث والثلاثين قبل الیلاد . 

ركان هناك عامل آخر من عوامل البيئة الطبيعية أضاف إلى العوامل التی تتصل 
بنهر النيل . وذلك هو وجود الصحارى المصرية على جانی الوادى . وهی صحارى 
شديدة الجفاف فيا عدا حافتها الشمالية وبعض الأودية المتفرقة فى الصحراء الشرقية . 
فكانت على الجملة ما يصعب على العناصرالبشرية المهاجرة أن تعبرها من المشرق أو 

من المغرب . 

ولا يستطيع سلوکها وعبورها إلى الوادی الا ee‏ القوية الميراس » 

أما العناصر الضعيفة أو الهزيلة فإنها لا تستطیع النفاذ منبا . ولذلك فان الصحاری 
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على جانی وادی النيل كانت و کالصفاة » لا يعيرها الا کل مغامر قوی البنية مکین 
العزيمة . وقد ترتب على ذلك أن الهاجرین إلى مصركانوا يأتون إليها فى أعداد قليلة 
يسهل استیعابپا » كا كانت غالبيتهم العظمى من العناصر المغامرة المنتقاة فینزلون إلى 
أرفن الوادی نظرًا لقوة احيّالهم ويورثون أخلافهم كل صفات القوة والعزيمة 
والقدرة على بناء الحياة والمدنية والحضارة GF BI‏ على الزمن . 


موقع مصر الجغراى وتكامله مع عمل الانسان فى توجيه مسيرة الحياة والحضارة : 

ذلك كله عن مقومات البيئة ا محلية وأثرها فى قيام الحضارة فى مصر. ولكن 
هنالك عاملا آخر کان له آثره فی مسيرة LAL‏ واحضارة عل أرض مصر » وان کان 
هذا الأثر قد جاء متأخيرًا فى الزمن بعد أثر عوامل البيثة ا محلية . ذلك هو موقع هذه 
البلاد الجغرافى عند مقترن قارات ثلاث ومفترق مار الجنوب ونحار الشمال . 
والشىء المهم أن هذه البحار قد اقترب بعضها من بعض » ولكنها لم تلتق بالفعل » 
فبق برزخ من الأرض يفصل البحار الدفيئة عن البحار المعتدلة . ولقد ساعدت 
بعض أفرع النيل القديمة > لا سما الفرع البيلوزى فى أقصى الشرق على أن تسهل 
الاتصال الا بين مجموعتى البحار » ولكن الأم ركان یقتضی Cte‏ أن یستکل 
الإنسان « وصلة » الماء بين البحرين المتوسط والأحمر عن طريق أفرع النيل wiley‏ 
وبين البحر الأحمر. ومن هنا فان الموقع الجخرافى أيضًا كان لابد له من الجهد 
البشرى لیستکل فعاليته » فكأن الطبيعة لم تعمل وحدها وإنما امتدت يد الانسان 
أيضًا فى حالة الوقم الجغرافى لتحقق أثره بالربط بين النيل والبحر الأحمر حتى يمكن 
ركوب الماء من نباية خليج السويس » ومن الدلتا ومجاريبها المائية » إلى ساحل البحر 
التوسط . ويصعب تحديد الزمن الذى بدا فيه الإنسان المصرى يربط بين حری النيل 
ونهاية خليج ,القلزم القديم (خلیج السويس). ولكن الذى نعرفه أن المصريين 
القدماء قد بدءوا يركبون مياه البحر الأحمر فى وقت متقدم ربما رجع إلى الدولة 
القديمة (أيام الملك بيى الأول ) ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أنهم بلغوا سواحله عن 
طريق الفرع البيلوزى القديم فى شرق الدلتا ويجوز جا أنهم نقلوا أحشابهم (المحلية 
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أو الستوردة من أرض لبنان ) فوق قسم من البرحتى يبنوا سفنهم على سواحل البحر 
الأحمر. وجوز أنهم فعلوا ذلك أيضا أيام الملكة حتشبسوت + حين دخلت سفنبم 
إلى أرض بونت وابشة القديمة فى الدولة الحديثة » کا يجوز آنبم نجحوا بعد ذلك 
وى أواحر الدولة الحديثة فى حفر وصلة من الفرع البيلوزى وعن طريق بعض 
حيرات برزخ السويس (البحیرات المرة) حت بلغوا ساحل القلزم القديم ومن هناك 
يقال أنهم استطاعوا أن يسيروا مع شواطئ القارة الإفريقية . بل إن بعض القصص 
القديمة تتحدث بامكان ملاحتهم مع شواطىأفريقية كلها فى الشهال والحنوب وف 
الشرق بادئین بالبحر التوسط (على الارجح) أو بالبحر الأحمر وهو ما لم يأتنا دليله 
القاطع عن فترة نشاط ملاحى لابد وأنها كانت قصيرة على كل حال . ولكن الوصل 
بين البحرين عن طريق النيل كان وصلاً غير مباشر » ولابد أن المرور فيه كان بطیگ 
رت ضقانت 6 واه le Sila‏ كان iis Mol lb‏ کان 
يشارك فى نشاط الحياة اللاحية والتجارية داحل أرض الدلتا . على کل حال فان 
هذه الحال دامت (متقطعة خلال العصر الفرعونی ۰ فکان هناك اتصال عن طریق 
مصر بين بحار الشمال وحار انوب . كا أنه كان هناك طریق بری یصل مصر بالشرق 
من جهة وبالغرب من جهة آخری . فکان طریق شمال شبه جزيرة سیناء يصل بين 
أرض الوادی ودلتاه وبين الأرض احاورة فى الشرق ay GoW‏ بلاد إيران > 
وكذلك كان هناك طريق على ساحل البحر التوسط إلى ليبيا وما وراء‌ها فى شال 
إفريقية . ويعنى هذا بعبارة أخرى أن مصركانت دائمًا مقر تقاطع الطرق الشمالية - 
الجنوبية والشرقية - الغربية . وأضفى ذلك قدرّا من «العالمية » على موقم مصر ولكن 
بمفهوم العصر وفى حدود ما كانت الظروف تسمح به » أى أن الاتصال كان فى 
نطاق محدود » يمتد بين إيران شرقا والشرق الأوسط واليونان ومصر فى الوسط ثم 
ليبيا وشمال إفريقية فى الغرب . وذلك كان هو مفهوم العالمية فى ذلك الوقت . وقد 
ترتب على هذا المفهوم الضيق للعالمية أن مصر استطاعت خلال العهد الفرعونى أن 
تتحکم فى تاريخها » Oly‏ تكون هی سيدة ذلك التاریخ ۰ فلم يأتها غزو من الخارج 
إلا فى نطاق محدود جدًا » وأقصاه إيران فى الشرق وليبيا فى الغرب . آما الشهال فقد 
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كانت الصلات مع الیونان صلات تجارية وثقافية أكثر منها صلات غزو وتوسم . 
واما الجنوب فى بلاد النوبة Ob‏ الاتصالات لم تتعد نطاق الصلات الداخلية العادية 
أو المشاحنات المحلية أيضا فى مناطق اللحدود . 

ولكن الذى يدرس تاريخ عصر ما بعد العهد الفرعونى لا يلبث أن يلمس 
الحقيقة الكبرى » وهی أن ظاهرة «العالية » اتخذت مفهومًا ومظهرًا جديدًا يختلف 
عن العصر Gye ill‏ . وترتب عليه أن مصر لم تعد سيدة تاریخها » Oly‏ العهد الجديد 
جاء بالغزاة من si‏ الأرض حًا ومن أقصاها حيًا pl‏ 3 وان العناصر الدخيلة 
أصبح ها بعض السيطرة على التاريخ الصری › فجاعنا غزاة جدد من الیونان 
(ولأول مرة فى تاريخ صلاتنا مع تلك البلاد ) أو ما وراء البحر أو ما وراء البر . 
وشاركت تلك العناصر فى توجيه تاريخ أرض مصر مشاركة فعالة فى كثير من 
cates)‏ 

ولکن كيف حدث ذلك ؟ ولماذا تغير وجه التاریخ ؟ إن الذی يريد أن یتفهم 
هذه الظاهرة الحديدة لابد أن يعود إلى الجانب الفكرى والروحى من أحداث ذلك 
العصر » الذى ابتداً بغزوة الاسکندر الأكبر فى القرن الرابع قبل الیلاد . فقبل عهد 
الإسكندر كان العام القديم منقسمًا إلى جموعات من المناطق الحضارية الى 
لا تجاوز الصلات بینبا أن يقوم اتصال سلمى أو غير سلمى بين منطقتين متجاورتين 
أو متقاريتين منها . فكانت هناك منطقة فى بلاد الیونان وأخرى محاورة فى أرض 
الحيثيين القدماء وهضبة اسيا الصغرى ثم مجموعة من المناطق الحضارية (الصغيرة 
والمتجاورة) فى الشرق الأدنى » ثم منطقة إيران » ومنطقة وراء‌ها فى أرض رعاة 
تركستان وداخلية آسيا » ثم منطقة فى اند وأخرى كبيرة وبعيدة فى أرض الصين . 
وإلى الغرب هناك بالطبع منطقة مصر وحضارتها وامتدادها على طول وادى النيل فى 
اتجاه الجنوب وأطراف ابرترية » ثم منطقة شهال إفريقية التى تبدأ فى ليبيا وتمتد 
وراءها نحو إفريقية الصغرى وبعض جهات الصحراء الداخلية . ثم آخیزا هناك 
منطقة فى سودان إفريقية الغربية وبعض مواقع الحضارات القديمة وغير المعروفة فى 
داخلية القارة . 
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ومن المعروف أن الحروب هی التى تضع الناطق الحضارية فى مواجهة بعضها 
البعض » وأن الحرؤب ون كان WEL‏ شر فإنها لا تخلو من بعض الخير فى إقامة 
صلات بين المناطق والشعوب لا تخلو من تداحل فى الفكر والثقافة حين تعرف 
الشعوب بعضها بعضا . 

ولقد عرفت شعوب تلك المناطق احضارية القديمة صلات tl‏ مع بعضها 
البعض . ولكتها كانت صلات لا تجاوز احتكاك منطقة با جاورها أو بما جاور 
جيرانها الباشرین على أبعد حد . ومن ذلك احتكاك اليونان بآسيا الصغرى أو 
احتكاك مصر بالشرق القريب منها أو ببلاد إيران على أبعد الحدود » أو احتكاك 
مصر بليبيا » أو وصول بعض الرعاة کاشکسوس من هضاب آسيا الغربية إلى أرض 
مصر واحتلاطا احتلالاً Gp‏ لا یلبث أن ينجلى عنها ... وتلك كانت حالة الحروب 
وفترات الاحتكاك فى العصور القديمة Gy‏ العهد الفرعونى كله على أية حال) . 
ولكن هذه الحال تبدلت GE‏ عندما جاءت أول «حرب عالية » عرفها التاريخ › 
وهی غزوات الاسکندر الأكبر الذى بدأ فى بلاد اليونان » ثم انتقل إلى اسيا 
الصغرى » ثم المشرق العربى ثم مصرء واتجه منها إلى أطراف ليبيا (إفريقية 
القديمة) »ثم عاد إلى.المشرق العربى .ثم إيران ثم ترکستان وحدود الصين » ثم إلى 
جنوب الحند » ثم عودة إلى إيران حيث مرض وتوف » فنقل جؤانه إلى مصر حيث 
يقال أنه وورى التراب' فى أرض الاسکندرية مديته الأولى التى أقامها فى صدر 
رحلته الكبيرة .. وکانت هذه ول حورب idle‏ بالفهوم الذى نتعارف عليه OM‏ » 
فاحتکت حضارة الیونان باسیا الصغرى والشرق Gall‏ ومصر وافريقية القديمة ثم 
إيران وترکستان وأطراف الصین والهند . ولقد ترکت تلك ا-حروب التاريخية آثرها 
الباق فى فکر الانسان وعقله وتصوره » وق مفهومه «للعالية ؛ بمعناها الواسح 
العريض . وق Luby‏ أن هذا كان هو السبب الاساسی فى أن التاریخ قلب صفحة 
جديدة .تميز ما بعد عصرالاسکندر. عا قبله . ولقد تمثل هذا فى مصر بصفة 
خاصة ». حيث برزت قيمة موقعها اجغراف الفرید فى قلب العام القديم » وقيمة 
دورها امحضاری والفکری والانسانی افام الذى کشف عنه الاسکندر الا کبر حرب 
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عالية خاطفة وضعت المناطق احضارية والشعوب القديمة فى مواجهة بعضها 
البعض . بل إننا نستطيع أن نفسر ف ضوء هذه الحرب العالية الأولى ما كان من 
القلاب وتحول كامل فى مفهوم الئاس وممارستهم لفكرة «العللية » . ولعل ذلك أن 
يكون قد برز بصفة خاصة فى مفهوم الناس لفكرة العالمية هذه بالنسبة للدين 
والعقائد السائدة فى ذلك العهد وما جاء فى اعقابه . ذلك أن من المسام به آن 
الديانات السماوية الکبری » وهی اليهودية والسيحية والاسلام » قد نزلت كلها 
فى أرض الشرق العربى وقلب العام القديم . ولکن الديانة الأولى جاعت قبل عهد 
الاسکندر ۰ وعلی الرغم من أن مفهومها الاصیل قد تمثل فى آنبا «للناس جميعًا و . 
وهذا هو الفهوم الذی ینبغی أن یکون إذا ما سلمنا بأن الله واحد وأن دینه المتزل من 
لدنه لابد أن يكون واحدًا للناس كلهم . ومع ذلك فان تطبیق اليبود لهذا الدين 
الواحد هو أنه « لشعب الله الختار ». أى أن اليبود لم يطبقوا العقيدة لتساير فكرة 
العلمية . آما ما حدث بعد ذلك » وبعد عهد الاسكندر وحركة العالمية الأول » 
فهو أن المسيحية (وهى مستندة فى أصوها إلى اليبودية الأولى) أصبحت ديا 
« تبشيريًا» منذ يومها الأول» أى أصبحت ديناً يفرض على المؤمنين به أن يبلغوا 
الرسالة إلى الآخرين . وهكذا أيضًا حدث بالنسبة للإسلام ختام العقائد السعاوية » 
فقد كان للجميع منذ بدايته » بل إنه ساوى بين الشعوب وآخی بين الهاجرین 
والانصار Isc‏ اصبح نموذجا للاخاء dally‏ والأعجمى والرومى وغيرهم من 
أهل الذمة أو خلافهم »وبذلك تکشفت صورة العالية فى الدیانتین الأخيرتين 
(المسيحية والاسلام) على تحوکان له آثره الكبير بالنسبة لأرض مصرالتى نحن بصدد 
دراستبا الآن » والتى اوت السيحية وحمتبا ضد طغيان الرومان » ثم اوت الاسلام 
ورفعت منارته الكبرى فى آزهرها الذى لم یلبث أن أصبح جامعة ١‏ أمة » ای جامعة 
للأمة الإسلامية جميعًا . ولعلنا أن نؤكد هذه الفكرة حين نعالج موقع مصر اغراف 
وأثره فى الصلات الحضارية العامة بين شعوب العالم القريب والبعيد » وحين نلمس 
انعكاسات ذلك كله على ما نراه أمامنا فى عهدنا العاصر وى صلات مصر وموقعها 
الجغرافى للصلات العلمية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب . 
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العبور النهری بين البحرين - صعوباته وأطواره التارعخية : 
ولقد مرت الصلات العالمية التاريخية عبر الأرض فى منطقة برزخ السويس 
وأفرع نهر النيل وقنواته . وكان الوصل GU‏ لاقامة هذه الصلات وصلا غير مباشر 
أول الأمر sl)‏ عن طريق أفرع النيل ) » ثم انتبی الأمر به إلى أن أصبح وصلاً 
مائياً مباشراً بين البحرين بقطع البرزخ GAM ATG‏ 
ولقد كانت المرحلة الأولى غير المباشرة مرحلة تارحية » تعاقبت فيا 

المشروعات > فلم يكن أمرها متصلاً دائماً » وإنما تعاقبت الفترات التى ثم فيا 

الوصل بين البحرين عن طريق نبرالنيل وقنواته وفروعه » والفترات GU‏ ردمت فيها 
تلك القنوات وانقطع فیها الاتصال . وم يكن معقولاً أن يفوت الفراعنة فكرة 

الوصل بين البحرين عن طريق نيلهم العظم وفروعه وقنواته التى كانت تغطى الدلتا 
كلها »> وتنتبى فى الساحل الشهالى حيث قامت الوانی > وكان اشهرها را كوتيس 

الواقعة إلى الشرق من الموقع الذى اختاره الإسكندر الأكبرلميناء الاسكندرية الذی 
اصطنعه بالوصل بين الساحل وجزيرة فاروس . آما را کوتیس فقد كانت مرق طبيعيًا 

لابد أن الفرع الكانوى أو إحدى قنواته كانت تنتهی عنده . وبالاضافة إلى الأفرع 

السبعة القديمة التى كانت تغطى الدلتا خلال أيام تاريخنا القديم » فلابد أنه كانت 

تکلها قنوات طويلة . يتصل بعضها ببعض بقنوات عرضية » تفصل الحياض 

الكبرى بعضها عن بعض » بل نحيل الدلتا إلى Re pat‏ من الجزر الكبيرة التى قامت 

بداخلها الحخياض » وعمرتها المدائن التى تقف عندها المراكب ذات الأشرعة . بل 

نا نعرف أنه قامت على بعض أفرع النيل القديمة مدائن يؤمها التجار ویقیمون فيا 

مستعمرات من اليونانيين والاعلاط > ومنها نقراطيس وحمّارة مع الفرع GBS‏ 

(الغربى) من النيل . وهکذا فان القنوات القديمة فى الدلتا قد ساعدت على ازدهار 
الحياة الملاحية والتجارية فى Wl‏ ذاتها . ومن هنا فإن انتقال المراكب فى أفرع النيل 

وقنواته كان وسيلة من وسائل العمران التجارى فى الدلتا . ولعل هذا أن يكون 

السبب فى أن حكام البلاد فى العهود القديمة كانوا يفضلون الوصل غير المباشر بين 
البحرين المتوسط والأحمر عن طريق أفرع النيل وقنواته . أما فى العهد الحديث > 
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وبعد أن ظهرت فكرة الوصل الباشر بين البحرین بشق قناة السویس الباشرة من 
البحر التوسط إلى خليج السویس ۰ فان هذا الوصل المباشر سمح للوافدین باستفلال 
الوقع الجغرافى لمصر » دون الاعتلاط محياة سکان الدلتا » حت أن هذا الوصل 
الباشر بين البحرین بق إلى حار ما » وصلا لا يمس حياة مصر الداخلية ( وحياة 
الدلتا بالذات ) إلا بقدر محدود . 

وکا ذکرنا من قبل فان القناة غير الباشرة بدأت فكرتها مع قدماء المصريين 
dy‏ عهد لا يعرف بداياته بالضبط > ولكننا نعرف إنه قد ظهر بصفة واضحة فى 
عهد الدولة الحديثة والعصور الفرعونية المتأخرة » حتى إن مركز الثقل فى الدلتا انتقل 
إلى شرقها » بعد أن كان الفراعنة قد اندفعوا من داخلية البلاد وجنویها إلى شرق 
الدلتا حيث أقاموا عاصمتهم وتركز ملكهم حول تائيس (صان الحجر) لیتمکنوا 
منها من مطاردة أى غزاة من الشرق » وحيث كان الوصول إلى سواحل البحر 
التوسط سهلا ومفتوحًا عن طريق مياه حيرة المنزلة » ولابد إن كان للفراعين فى تلك 
المنطقة اهتّامهم بالبحر والنقل البحرى » كما كان لهم اهمامهم فى وقت لاحق وبعد 
وصول العناصر اليونانية بالتركيز على شواطئ الدلتا الشمالية الغربية عند نهاية الفرع 
الکانوفی وعند by‏ را کوتیس الذى أشرنا إليه فى شرق موقع الإسكندرية . وآخيرًا 
وعندما جاعت الإسكندرية على عهد الاسکندر أصبح التركيز على الاتصال عن 
طریق ا خرج البحرى لمصر والدلتا فى هذه العاصمة البحرية التى أنشاءها الإسكندر 
وعمرها البطالة من بعده » حتی أصبحت حاضرة للدنيا فى ذلك العهد الإغريق 
الرومانی » وانتقلت إليبا عاصمة البلاد . 

ولکن هذه الصورة القديمة للاتصال العالی عن طریق الدلتا وأنهارها وقنواتها لم 
تلبث أن اصبحت صورة تاريخية » بدات مع الفراعنة وامتدت إلى GAM‏ 
والرومان » ثم امتدت بنشاط محدود فى العهد all‏ الاسلامی ۰ عهد قناة امير 
المؤمنين فى شرق.الدلتا إلى القلزم » حتى بدأت تندثر بعد ذلك وتدحل فى طور 
ركود ۰ حيث ردمت القنوات الموصلة إلى البحر واقتصرت الملاحة على الانتقال 
الداخل الذى ۸ يكن على اتصال كبير بنشاط البحار إلا فى فترات قصيرة جدًا » كا 


rie 


حدث أيام غزو الصليبيين لشرق الدلتا أيام حروب الماليك als‏ ملك فرنسا 
( لويس التاسع ) فى المنصورة . وقد بق النشاط اللاحی مقتصراً على داخلية الدلتا 
حتى جاء القرن التاسع عشر وظهرت أطاع أوروبا الجديدة وطموحات دوطا الکبری 
لكى تسيطر على موقع مصر الجغرافى »> وتستقله من جديد فى ايجاد خط 
للمواصلات الباشرة بين البحرین التوسط الا من > وهی الاتصالات الق د 
أهميتها منذ بدایات عصر الاستعار الحديث . 

لفن oe‏ ام الأحداث Ub)‏ الحديثة والتی غبرت محرى یه فی ارض 
الزاوية » هی حملة بونابارت فى أواخر القرن التاسم عشر الیلادی (۱۷۹۸). 
des‏ الرغم من أن هذه الحملة قد فشلت من الناحية العسكرية وانتهسته بحروج 
بونابارت وعودته إلى بلاده » فان هذه الحرب كانت أول حرب حديثة احتلك فيا 
عالنا القديم فى مصر بالعالم ae MI‏ الحديث احتكا کا مباشوا . وقد ترتب على هذا 
الاحتكاك العنيف الأول لمصر مع العالم الأوروی عدة نتائج هامة > مها أن مصر 
بدأت تدرك قيمتها فى قلب العام القديم » وتدرك أن استغلال مواردها الدانحلية 
(مادية وبشرية) هى أساس كل تقدم حضاری ف العصر الحديث » وأنبا 
لا تستطيع أن تعيش منغلقة على نفسها > بل لابد أن تتفتح على العالم كله غربه 
وشرقه » وآن عقت تتشبث بموقعها الجغرافى وتدافع عنه حتى لا حتله غيرها من الطامعين 
فيه وق Ss‏ لاسيطرة على طرق الواصلات العالمية . وقد كان Ud‏ التحول 
الجديد فوق أرض الكنانة آثره الذی بدأ بظهر منذ بدایات القرن التاسع عشر . فقد 
جاء محمد على وأقامه شعب مصر Oy‏ على البلاد » فکان حصیفا فى أنه أدرك أن 
حسن استغلال الوارد الحلية للبلاد هو الأساس الکین للاحقة العصر..: فبداً 
بالزراعة وأدحل Bue‏ من احاصیل الجديدة وعلی رأسها القطن وقصب الخکر 
وبعض الحاصیل الأمريكية الصيفية (كالذرة البیضاء) » وکذلك بعض الخضز 
وأشجار الفاكهة والأشجار الخشبية » فضلاً عن أنه دحل نظام الری FI‏ إلى 
الدلتا بإنشاء القناطر الخيرية . وهذا كله أدى إلى نبضة كبيرة فى الموارد الزراعية 
pal‏ » وما ترتب عليها من إقامة بعض الصناعات > ثم إقامة التبادل التجارئ مع 
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الخارج وانشاء الواصلات ووسائلها فى النيل وف البحر وما وراءه . تم إن هذا 
الحاكم أراد أن يستغل موقع مصر ال جغرافى ليس من أجل السيطرة على الواصلات 
العالية ‏ وهو أمركان يدرك أنه لا قبل له به فى مواجهة دول العالم الكبير ‏ وإ نما فى 
سبيل التوسع فى منطقة الشرق امجاورة لنا . ومن الطريف أن نلحظ أن هذا اما کم 
الدخيل قد تنبه منذ اللحظة الأولى إلى ضرورة الاعتاد على الموارد البشرية احلية . 
وهی موارد عرفنا من قبل أن أصوطا الأول قد جاءت عن طريق الصحارى الحاورة 
الشديدة الجفاف + فكانت فى غالبيتها عناصر تختارة ومغامرة استطاع أجدادها أن 
یعبروا.الضحراء القاسية » وان يستقروا فوق أرض وادى النيل » حيث كمنت فيهم 
صفات.المغامرة التى انحدرت فيهم جيلاً بعد جيل » وأكسبتهم الاقامة الناعمة فى 
أرض الکنانة نوعا من الليونة الظاهرية . ولكن روح الغامرة استمرت كامنة فى 
اصلابیم حتی إذا ما جاءت الفرصة وکون محمد على جيش الفلاحين » استطاع أن 
يحرج بهم إلى العالم العربى المحاور حتى العن وقلب نجد ۰ ونفذ بهم إلى الشام واسيا 
الصغرى وأبواب القسطنطينية ۰ كا انطلق بملاحيهم إلى البحرين المتوسط 
والأحهرء وأنشأ البحرية المصرية التى لم تنكسر إلا فى مواجهة بحرية أوروبا التى 
كانت .أقدر وأوسع فى مواردها البشرية والصناعية والملاحية » فأوقفت مصر 
وطلائع محريتها فى موقعة نفارين باليونان . 

..وهکذا كان محمد على آخذاً فى تحقيق ما سبق أن أشرنا إليه فى مطلع هذا 
الببحث من أن حسن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية لصر هو أساس کل نبضة > 
بل أساس كل إنجاز حضارى على أرض هذا الوادى » وأنه هو نقطة البدء لكل 
من یطمع.ق أت یستغل اللرقم dal‏ ویسشمره am‏ عل قوته اا وموارده 
اتلحلية .فى الأرض والبشر على حد سواء . وکان ذلك ما فعله محمد على فى سبیل 
إعادة البناء فوق هذه الارض الصالحة وسبیل التمهید للخروج من هذه القاعدة 
والانتشاو نحو الجنوب ونحو الشرق والشمال ثم نحوالشمال الشرق » بعد أن أدزك أن 
التوسم نحو الغرب وعن طریق البحر المتوسط أمر بعید امنال . ولکن الهم أن محمد 
على« أدرك. أن استغلال موقع مصر بالنسبة للمواصلات العالية هو آمر خارج عن 
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مدی قدرته فى مواجهة قوات OA‏ . ولعل هذا قد كان من وراء عزوفه عن محاولة 
انشاء طریق أو حفر قناة تصل البحرین فى أرض الزاوية التى رأی محصافته أنه 
سیجعلها مطمعا للساعین إلى السيطرة على شریان الواصلات العالية . 


قناة السويس الحديئة والعبور الباشر بين البحرین : 

عندما ظهرت امبراطوريات القارة الأوروبية » وظهرت أطاعها فى الوصول إلى 
الشرق والتوسع التجاری للافادة من رواته وموارده التجارية الواسعة » برزت قيمة 
موقع مصر الجغرافى كنقطة التقاء وعبور للطرق البحرية التى تصل أوروبا بالشرق 
الوسیط والبعيد . وقد ظهرت فى القرن التاسم عشر ثلاث امیراطوریات بصفة 
خاصة ۰ لكل منبا طموحاتها واطیاعها ووسائلها اخاصة لتحقیق هذه الاغراض . 
فکانت هناك الاميراطورية البريطانية التى امتدت متلکاتبا إلى طراف كثيرة من 
إفريقية واسیا . ولكنها كانت قد تقدمت على غيرها فى النبضة الصناعية وما وا كبا 
من تقدم فى بناء السفن من جهة وف بناء السكك الحديدية ومد حطوطها من جهة 
احری . وقد هداها التفكير المزدوج إذ ذاك إلى أن تمد خطوطها البحرية فى عار 
الشهال القديمة من جهة وف بحار الناطق المدارية والحارة لکی تصل إلى اند من 
جهة Oly . es‏ رجال السکك الحديدية ومخترعوها ( وأوهم ستیفنسون) قد 
استهوتهم مشروعات السکك الحديدية التى يمكن أن تكون همزة وصل بين البحار 
بصفة خاصة ۰ ومنها مشروع مد حط حدیدی يعبر الدلتا من الإسكندرية إلى 
القاهرة » ثم يمتد إلى السويس آخر الأمر. وكان Cando‏ أن شل يا ی 
حكام مصر » لأنه سيكون مصدر خير بالنسبة BY‏ يمر فى البلاد المعمورة من 
الدلتا » ویساعد على فتحها للتقدم الاقتصادی eee Sore‏ 
لنقل البريد البريطانى وغيره من آوروبا إلى بلاد الهند وما وراءها » وی مثل هذه 
الظروف التقت حاجة بعض رجال الأعال فى الاإمبراطورية البريطانية مع حاجة 
حکام مصر » وتبنت الحكومة البريطانية هذا الوقث الذی شعرت أنه لا سبیل 
لغیرها فى أن ينافسها فيه . ومن هنا AB‏ نفدت بالفعل بعض مشروعات السكك 
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الحديدية فى الدلتا وأنشىء خطها الوصل إلى القاهرة فى أعقاب تنفیذ بعض 
الشروعات الأولى للسکك احديدية فى بریطانیا ذاتها . كا مد الطریق فى فترة لاحقة 
عبر الصحراء إلى السویس وقامت سفن البرید والتجارة الخفيفة بالوصل بين اند 
وبریطانیا عن طریق أرض مصر. وترتب على ذلك أن تعصبت حکومة بريطانيا 
أول الأمر طذا الطریق وفضاته على مشروع حفر قناة تعبر من البحر التوسط إلى البحر 
الأحمر کطریق مباشر . 

آما الامبراطورية الثانية فهی امبراطورية فرنسا . وهذه كانت أول بلد وروی 
کبیر لفت النظر إلى مصر وموقعها الفرید » حين حاول بونابرت ف آواخر القرن 
الثامن عشر أن يأخذ طریق اند على بریطانیا » فاحتل مصر لفترة وجيزة » ولکنه 
زد عنها بعد أن کافحه شمها وتألبت عليه قوی آوروبا با فیها قوة بریطانیا فى 
البحر » وهى التى غزت سواحل مصر وأغرقت أسطول بونابرت فى موقعة ألى قير . 
ولکن فرنسا احتفظت lal‏ الكبيرة بطریق الشرق البحری » وان كانت هذه 
الااهتامات قد انصبت على الدراسات العلمية والنظرية عن طریق اللجان العلمية » 
ثم جمعية عرفت باسم جاعة السادن دونستیین » ثم عن طریق تحمس بعض رجالها 
وعلى رأسهم دی ليسبس الذى استطاع آخر الأمر أن يقنع وال مصر. فأذن له 
بتنفيذ المشروع الذى انتمی بتسخير رجال مصر من الفلاحين فى حفر القناة 
بتضحيات بشرية ليس ها ما يناظرها فى التاريخ » حتى قامت شركة قناة السويس 
على اقدامها . 

وأما الامبراطورية WW‏ فهى الإمبراطورية النمساوية التى كانت تمثل القوة 
الحرمانية فى وسط آسيا » ولكن طموحاتها لم تكن سياسية ظاهرة بقدر ما کانت شبه 
علمية وفنية» تبناها بعض الهندسین» وعلى رأسهم نيجريللى الذى كان من أهل 
إقلم التبرول الايطالى ورعايا الإمبراطورية النمساوية . وقد شارك الجمعيات الدولية 
ومنها dele‏ السادن دونستيين » ولكنه ركز جهده على دراسة الساحل الشعای الشرق 
للدلتا » لعله یستطیع أن يحدد مخرج القناة القترحة » حصوضّا وأنه كانت قل سبقته 
فكرة غير صحيحة YS,‏ لاقت Gls‏ كبيرًا » وهی أن مستوى مياه البحر الأحمر 
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كان Mel‏ بأربعة آمتار عن مستوی میاه البحر التوسط . کذلك فان نیجریللی قد 
اثبت أن الساحل الذی أصبح فیبا بعد ساحل بورسعید الخالية كان We‏ من 
التیارات البحرية التى يصح أن تمثل خطرا على اللاحة أو قد تحول دون إنشاء مرف 
صالح OY‏ تنتهی عنده القناة القترحة . وکانت نتائج أبحائه اليدانية فى النطقة 
حاسة فى تقریر حفر القناة الى اصبحت فيا بعد قناة السویس . 

day‏ ان Sy‏ القناة بجهود سخرت فما جموع الفلاحین Oy pall‏ » بدات 
الناورات وخشى ألا تنجح الشركة الجديدة ۰ ودخل حا کم مصر (إسماعيل ) إلى 
حلبة الديون التى أعجزت حكومته عن الحركة الحرة . وتداخحلت المصالح الأجنبية 
والنفوذ الاجنی » وتضارب الصالح بل تكالها على السيطرة » وغيرت بريطانيا 
موقفها من القناة » فدخلت إلى الحلبة واشترت أسهم مصرعل أيدى ديزائل رئيس 
وزراء بريطانيا (اليبودى) فاضمحل دور مصر ونصيها فى القناة واستمرت السيطرة 
الأجنبية علیها وعلی مقدراتها Gm‏ انتبى الأمر إلى ما يشبه التدويل باتفاقية الاستاثة 
(۱۸۸۸) التى كفلت المرور الحر ف القناة (إلا فى حالة تكون فيها إحدى الدول فى 
حرب مع مصر) » ورغم ذلك فقد بق المرور فى قناة السويس يمثل من بعض جوانبه 
مشكلة بالنسبة لصرحتی جاء تأمیم مصر للقناة عام ۱۹۵۲ وتسبب ذلك فى مشكلات 
وحروب متعددة لا تزال بعض معقباتها تعيش معنا ge‏ الآن . 


صفوة القول فى دور البيئة احلية ودور قناة مصر المعاصرة فى بناء الحضارة واقامة 
السلام العالمى : 

صفوة القول من كل ما تقدم أن مصر لم تكن وطنًا عاديًا » وإنما هی كانت 
موطن حضارة لعلها أن تكون أقدم الحضارات المستقرة التى وصلت إلى مرحلة قيام 
دولة موحدة » ثم لعلها أن تكون الحضارة فيا قد استمرت على الزمن أطول ما كان 
فى حالة أية حضارة قديمة أخرى » غير حضارة الصين التى جمعت أيضًا بين القدم 
والاستمرار . ولكن مصر » وربما بسبب صغر حجمها » قد استطاعت أن تشكل 


TY 


دالوحدة » قبل غيرها من الحضارات » فکان ها ol‏ نصیب من «القدم ) 
«والاستمرار » «والوجود » بين کل الضارات » وهی كغيرها من الحضارات 
كانت من عمل ید الانسان ول تأت بطريقة تلقائية نتيجة لتوافر عوامل طبيعية 
معينة . ولقد رآینا كيف أن المؤرخ الرحالة الیونانی القدم هیرودوت قد بالغ كبيرا 
وخرج عن الجادة العلمية الدقبقة إلى ما پشبه التصوير الأدبى حين قال إن مصر و هبة 
النيل » . ولقد رأينا آیضا أن النيل وحده لا یستطیع أن يصنع حضارة » وإ نما هو 
قد آرسب التربة الصاحة وأجری الاء اللازم للحياة » ولکنه كان نبرًا جامحًا يطغى 
بفیضانه على الارض من حوله » وعثل فیضانه السنوی ذاته مصدر خحطر على التربة 
التى يمر فيبا » وعلى الحرث والنسل الذی GL‏ عليه وقد یطمره » وإنما هى ید 
الانسان الى هذبت البر وسمکت جریانه وقسمت ارضه إلى أحواض أقامت. من 
حوطا الحسور وحفرت بها القنوات والصارف . وهی OS]‏ کشفت عن النباتات 
الطبيعية من الحبوب واستنبتتها ثم أضافت إليها ما اخلته إلى الوادی من نباتات 
جديدة من الخارج . ثم هی التى استأنست الحيوان وأضافت إلى فصائله حیوانات 
أخرى جلبتها من المخارج وأثرت بها الثروة الحيوانية (كيا آثرت الثروة النباتية) على مر 
العصور » فضلا عن ان العناصر البشرية الق عمرت الوادى كانت قد نزلت إليه او 
وصلته عن طريق صحارى مصر القاحلة الجافة » ثم استقرت فى أرض الوادى لتقم 
أقدم حضارة على أساس من الزراعة «الروية » التى تختلف GE‏ عن الزراعة التى 
تعتمد على الأمطار الساقطة » فكانت تلك الزراعة زراعة هندسية علمية من النوع 
الذى تقوم عليه أرق الحضارات » وكذلك فان السكان كانوا قد ورثوا عن 
أجدادهم الذين غامروا فعبروا الصحراء بنجاح ... قد ورئوا عنهم روح المغامرة التى 
بقيت «كامنة» فیهم » حتى جاءتهم الفرصة للخروج . ولكن المهم أن سكان مصر 
الأقدمين كانوا قد اكتسبوا حياة الاستقرار والأمان فنزعوا إلى الحياة «المسالمة » الى 
تحترم «النظام » وتسير ف ركبه إلى السلام . ولعل هذه الظاهرة أن تكون قد تجلت فى 
أروع صورها خلال العهد الفرعونی القديم » حين ظهرت الدولة القديمة واستمرت 
قرابة تمانية قرون حتى بلغت شأو القوة وقتها » ولكن المصريين فضلوا فى ذلك 


۳۳۱ 


مصدر بلاء مستطیر بدلاً من أن يكون مصدر خير وبركة عليها وعلی الاتصالات 
العالية اطبرة فى OF‏ واحد , 

ولقد تکررت مظاهر الطمع 3 مصر والتحکم ف مصیرها الوطنی والقومی العام 
أكثر من مرة خلال القرن الذی انقضى على افتتاح القناة » وخرج زمام الاآمور عن 
يد مصر الت لم تعخل عن رسالتها الأصيلة فى قلب العام » وشعورها بمسئولية ذلك 
الموقع الذی فرض علیها لال عهود قوتها أن تکون حارسة أمينة على ذلك الموقع , 
لا تتخذ منه موطنًا أو قاعدة تفرض منها سيطرتبا على العام المجاور أو العالم البعيد »› 
وإنما كانت دائما bad‏ محقها فى ممارسة الواجب التاريخى لتحرس موقعها , 
وبع و a te‏ بتري وف الشهال وف الشرق وف 
الغرب على حد سواء earls.‏ ثبتت حوادث التاریخ وحداثه ذلك خلال الفترات الى 
كانت فبا مصر قوية إلى الحد الذى تصون به مواردها احلية من جهة وموقعها 
GL AL‏ العالی من جهة آخری . آما فى عهود الضعف فقد كان العکس هو الذی 
حدث 6 فیستخل العام الخارجى والغزاة موارد مصر بل ویسخرون تلك الوارد ف 
سبیل ab‏ العالی ۰ فیقل ely‏ مصر ذاتها ‏ كيا حدث بالنسبة لاستخلال 
البريطانيين لموارد القطن فى سبیل النبوض بصناعة الغزل والنسیج فى بریطانیا ذاتها 
فى وقت بلغ الأمر فيه ان يحاول الستعمر اقناع الصریین Ob‏ جو بلادهم لایلائم 
تلك الصناعات . ثم تکررت تلك الخال فى oy dt‏ الحديثة والعاصرة » سواء فى 
الحرب العالية الأولى أو الحرب العالية الثانية أو الحروب الى أشعلت ارها فى 
الشرق الأوسط بعد ذلك » ومنها حروب اسرائيل التى فرضت على مصر فرضا 
استنفد موارد البلاد خلال AST‏ من ثلاثين Cle‏ وبدد جهودها وعطل مرافقها ثم 
حرب قناتها التى سعت إلى السيطرة علیبا دولة محاورة لم يكن أهلها مؤهلين بحکم 
تاريخهم الروحى والثقافى والفكرى القديم والحديث oY‏ بحملوا عن مصر أمانة 
الحفاظ على القناة شريانًا للاتصال DI‏ والمأمون والمسالم ... ومع ذلك فان مصر 
عندما انجابت عنها غمة العدوان القريب منها » كان أول ما فعلته هو تعمير القناة 
ومدنها قبل تعمير داخلية مصرء التى CUAL‏ كل مرافقها الحيوية وبنيتها الأساسية 


۳۳ 


She‏ ا کثژ من جيل واحد بسبب تلك الحروب الفروضة. وهکذا بدات مصر مرحلة 
جديدة احیت بها تاريخها القديم وتقاليدها التل قفية التى جعلت منها أرض الکنانة 
والتى حفظ بها المصريون بلادهم وحضارتبم خلال العصور ؛ وأثبتوا بها صیق 
النظرية التى حاولنا أن نجليما ونثبتها فى هذا المبحث القصير بعد أن جليناها بشىء من 
التفصيل فى دراسات أخرى لنا » وهی أن مصر التى أنشأ أبناؤها حضارتهم على 
أرضها > مستشمرين ما حبتهم به الطبيعة من بيئة سخية وأرض طيبة ونيل وارد 
ومناخ حنون وخیرات erst‏ من نحت أرجلهم ومن فوق رءوسهم ومن بيهم 
وشافم ومن شرقهم وغربیم » ق وسط fle‏ عرقوا له قدره » وعرف لحم 
قدرهم ۰ فقامت علاقتهم التاريخية والتقليدية على أساس من الترابط والامن والخير 
والسلام . واستمرت بهم الحال على ذلك ما داموا أقوياء فى أرضهم متمسکین 
بأرضهم ومدافعين عنها بالحق والعدل والئير » حتی إذا ما ضعفوا وطفی علیهم 
العام الخارجى وجاء‌هم الغزاة الطامعون من أدفى الارض أو آقصاها ‏ غلبت 
أرض الكتانة على آمرها » ولکن لفترة لا تلبث أن تتقضی » فتعود مصر بأبنائها إلى 
تجديد الحياة ويبعث افير فى أرضها والأمان والسلام فى موقعها الجغراق » فکانت 
القاعدة فى تاريخ مصر دائمًا أن تکون أرض الكتانة أرضًا للخیر وأرضًا للأمن 
وأرضًا للسلام . 


۳۳۵ 
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